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م1( ميم 


نخد طت المسط فا 


كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للأستاذ أحمد الهاشمي» 
جمع بين صفتين يمكن أن يستفيد منهما دارسو اللغة العربية وآدابها في المرحلتين 
الثانوية والجامعية» أما الصفة الأولى فهي ما اشتمل عليه من شواهد مأخوذة من 
القرآن الكريم والشعر العربي» وما تضمنه من تطبيقات على كل موضوع من 
موضوعاته» ثم معالجة هذه التمارين التطبيقية . . بحيث يمكن أن تتم مطالعته دون 
الحاحجة إلى مدرس في كثير من موضوعاته. وأما الصفة الثانية فهي ) تفصيل القول 
في علوم البلاغة الثلاثة» واستقصاء المصطلحات الخاصة بكل علم» وإن أخذ ذلك 
مظهراً إحصائياً قد لا يتيح للدارس تذوق النص الأدبي بناء على فهم بلاغي . 

إن الكتاب في طبعته السابقة» تتداخل شروح حواشيه بين صفحة وأخرى وقد 
يظهر الالتباس لدى القارىء داخل الصفحة الواحدة» حين يرى تداخل هذه 
الحواشي مع المتن أحياناً - ص ١5 - ١١7‏ 2104 إضافة إلى كثير من الأخطاء 
المطبعية» التي جرى تصحيحها في الطبعة الجديدة»؛ ثم إن معظم الشواهد الشعرية 
لم تضبط أبياتهاء الأمر الذي يجعل قراءته من الصعوبة بمكان لدى طلاب المرحلة 
الثانوية» وربما الجامعية» أما الأيات القرانية الكريمة فلم يتم توثيقهاء سواء تلك 
التي تم الاستشهاد بها مباشرة فوردت كاملة» أو تلك التي تم اقتباسها في شواهد 
شعرية أو نثرية» ومثلها بعض الأحاديث النبوية الشريفة» ولكن لا بد من التنويه 
بالاستفادة النحوية والصرفية التي يقع عليها القارىء كما في ص7١‏ وما بعدها في 
شرح «الحال» وكما في ص١١/‏ الحاشية/ في شرح مسألة تتعلق بالقياس . 

إن الاعتناء بهذه الطبعة التي أخرجتها المكتبة العصرية على هذا النحو من 
الإتقان تطلب عمل ما يلي : 

١‏ توثيق الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة» وضبط ما 
ْمل ضبطه منها. 

؟ ‏ التعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في الكتاب» ومنهم شعراء 
ولغويون بلاغيون. وأساتذة المؤلف نفسه الذين أثنوا على كتابه . 


ك 


تحديد بحور الشواهد الشعرية» للصلة القائمة بين فنية البلاغة وموسيقى 
الشعرء ووضعها في فهرس خاص . 

؛ ‏ وضع فهرس خاص بالشواهد القرآنية» وبشواهد الأحاديث النبوية . 

وبعد فعسى أن ينتفع بهذا الكتاب طلاب العربية» وأن تكون الشروح التي 
أضيفت إليه زادته وضوحاء ويسرت على المتعلمين الوصول إلى علوم البلاغة من 
أقرب سبيل» فالمؤلف تتلمذ على الشيخ محمد عبده الذي أظهر للدارسين كتا 
عبد القاهر الجرجاني» ويسّر تناولهما بما سمح بتطور الدرس البلاغي» وإعادته 
إلى مساق الذوق الأدبي» ولأن البلاغة جزء من تاريخ اللغة العربية وآدابهاء فقد 
كان زيادة في الفائدة أن نلقي نظرة على تطورها وتبلورها من لدن كانت شواهد 
متناثرة إلى أن أصبحت موضوعاً للتأليف المستقل . 

صاأأاه 

بلغت اللغة العربية في العصر الجاهلي» مستوى متقدماً من التعبير الأدبي في 
الشعر والنثر معآء أتاح لأصحابها قوة تمييز فطرية بين الأساليب على اختلاف 
درجاتهاء وأسس لما عرف بعد ذلك بعلم البلاغة» يدل على ذلك تلك النماذج 
النقدية الأولى التي أوردتها أمهات الكتب الأدبية واللغوية»؛ والتي يمكن أن يكون 
أوضحها قبة التحكيم التي كانت تضرب للنابغة الذبياني في سوق عكاظء حيث 
كان «الشعراء الناشؤون يحتكمون فيها إليه» فمن نوه به طارت شهرته في الآفاق6 
وقصته مع حسان بن ثابت معروفة» حين فضل عليه الخنساء وكذلك قصص 
الشعراء مع بعضهم بعضاًء فطرفة بن العبد علق على قول المسيب بن علس : 

«وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكدم 

استنوق الجمل»2 أي جعل الجمل ناقة» لأن الصيعرية سمة في عنق الناقة لا 
البعير» وزهير بن أبي سلمى وأمثاله ممن كانوا يسمون عبيد الشعرء كانوا ينقحون 
أشعارهم, ويعيدون فيها النظر بعد النظرء استدراكاً مسبقاً منهم. لأي خطأ يمكن أن 
ينجم عن البداهة والارتجال؛ حتى قالوا عن شعرهم #خير الشعر الحولي المنقح؟ 
ووسموا كثيراً من الشعراء بألقاب تدل على استحسانهم لأشعارهم «كالمرقش والمحبر 


)١(‏ ضيف شوقي: البلاغة تطور وتاريخ/١١/‏ دار المعارف بمصر ١91/7‏ ط4. 

(') قدامة بن جعفر: نقد الشعر/ 9/ تحقيق كمال مصطفى الخانكى القاهرة 19457. 
(5؟ المزرباني: الموشح/76. ْ 

(4) الجاحظ : البيان والتبيين ٠١4/١‏ تحقيق عبد السلام هارون ط؟. 


. 


والمثقب والنابغة والكبّس والأفوه والمتنخل)207 كما وصفوا القصائد: «بالحوليات 
والمقلدات والمنقحات والمحكمات والمذهيات22© دلالة على مدى الجودة التي بلغتها 
هذه القصائد 
 .‏ 

خطليهم أككم بن صيفي «البلاضة الإيجاز)2)20 وحين أخذ الوليد , بن المغيرة بالقرآن 
الكريم لدى سماعه. قال لأبي جهل : اما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني», ولا 
أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من 
هذاء وألله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله» وإنه ليعلو ما يُعلى» وإنه ليحطم ما تحته)0؛) . فالقرآن الكريم تحدى هؤلاء 
العرب باللغة التي كانوا يتميزوت بإتقانها؛ وبمعرفة أسرار أساليبها؛ وقد روي عن 
المسجدب فقمت خلفف فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف 
القرآن)0©) والرسول عليه الصلاة والسلام» كان شديد العناية بتخير الألفاظ في 
كلامه» فقد أثر عنه قوله : «لا يقولنّ أحدكم خبثت نفسي» ولكن ليقل : لقِسَتْ 
نفسي20 وقد روي عن علي بن أبي طالب قوله: ما سمعت كلمة من العرب إلا 
وسمعتها من رسول أله َه وسمعته يقول : مات حتف أنفه» وما سمعتها من عربي 
علي بن أبي طالب يخاطب وفد بني نهدء فقال: ايا رسول الله نحن بنو أب 
واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثرهء فقال: أدبني ربي فأحسن 
تأديبي» وربيت في بني سعد)0!ة) وكان الرسول يراعي مقتضى الحال في رسائله؛ 
فإذا «كتب إلى فارس سهّل اللفظء وإذا كتب إلى قوم من العرب فخم وأجزل0*) 


() القيرواني ابن رشيق: العمدة ١1/١‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد ظ". 

و4 الجاحظ : البيان والتبيين 7/. ْ 

(م) القرشي: جمهرة خطب العرب .65/١‏ 

() الحافظ الذهبي: السيرة النبوية 84 تحقيق حسام الدين القدسي . دار ومكتبة الهلال بيروت. 
)26 الحافظ الذهبي : السيرة النبوية 7 .١١‏ 

وبع الجاحظ: الحيوان "10/١‏ ط١‏ الحلبي . 

(ب) الجرجاني عبد القاهر: دلائل الإعجاز 71 تحقيق الشيخ محمد عبده ط السعادة. 

29 النهاية في غريب الحدين ١/؛.‏ 

40 العسكري أب بو هلال: الصناعتين: .15١-5159‏ 


كما كان يحث على ترسيخ قيم أسلوبية جديدة كالابتداء بحمد الله إذ «كل كلام لا 
يبتدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)''' وكالنهي عن السجع المتكلف المصطنع حين جاءه 
رجل يريد التنصل من مسؤولية قتل الجنين قائلاً: «يا رسول الله؛ أرأيت من لا 
شرب ولا أكل ولا صاح واستهل؛ أليس مثل ذلك يُطل؟ فقال الرسول: أسجعاً 
كسجع الكهان»”” فالرسول وجهة نقده إلى هذا النوع من الكلام, لا إلى السجع 
مطلقاء لأنه ؛لو كره السجع مطلقاً لقال: أسجعاً؟! ثم سكتء فلما قال: أسجعاً 
كسجع الكهان» صار المعنى معلقاً على أمرء وهو إنكار الفعل على هذا الوجه»”" 
ومن مظاهر حثه على مراعاة مقتضى الحال فى الخطاب قوله: «أمرت أن أخاطب 
الناس على قدر عقولهم»”/) وقوله: "لا تكلّموا بالحكمة عند الجهال فتظلموهاء 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم)» ”2 ونهى عن التفيهق والتشدق والثرثرة. فقال: «إن 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرئارون» والمتشدقون., والمتفيهقون»0"©. 


ااه 


كان معاوية بن أبى سفيان» قد أدرك أهمية الخطاب» وأسرار مقتضى الحال 
فيه» فقال لأحد جلسائه؛ ممن مدح زياد بن أبيه لما حققه للدولة «أسكت فوالله ما 
أدرك صاحبك شيئاً بسيفه» إلا وقد أدركت أكثر منه بلساني»”'' وكان يتحاشى 
السجع في رسائله؛ وقد روي عنه أنه كان يملي على كاتبه خطاباً إلى أحد عماله 
قال فيه لهو أهون على من ذرّة» أو كلب من كلاب الحرّة» ثم أدرك هذا السجع 
في عبارتهء فقال لكاتبه: بل امح الحرة واكتب: من الكلاب»", 


- ازدهرت الخطابة في العصر الأمويء وتنوعتء» فكانت الخطابة الوعظية 
الدينية» والخطابة السياسية»؛ وكان لكل حزب سياسي خطباؤه؛ وكان هناك صفات 
للخطب دلالة على استحسانها «كالعجوز والعذراء والشوهاء»*, كما ازدهر الشعر 


.6078 رياض الصالحين:‎ )١( 

(؟) الباقلانى: إعجاز القرآن لام - 8/6. 

(9) ابن الأثير : المثل السائر /١‏ 7377. 

(4) النهاية فى غريب الحديث .4/١‏ 

(6) الجاحظ : البيان واتلبيين 97/١‏ - 88 

(5) رياض الصالحين: 589,. 

() الجاحظ : البيان والتبيين 7/١‏ 799. 

(8) سلطاني محمد علي: مع البلاغة في تاريخها 77 دار المأمون للتراث. دمشق .١91994‏ 
(9) الجاحظ : البيان والتبيين ."18/١‏ 


على اختلاف أغراضه وفئونه» وكان كل من سوق المربد في البصرة» وسوق 
الكناسة في الكوفة» كسوق عكاظ في الجاهلية» وكان كثير من المستمعين 
يتمتعول بحعحسر نفدي سليم » فيبدون ملاحظاتهم الناقدة» التي كان بعض. الشعراء 
يأخذون بها من ذلك ما روي عن ذي الرمة «أنه كان ينشد شعره في سوق 
الكناسة» فلما قال: 
إذاغير النأي المحبينلميكد ‏ رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 
صاح ابن شبرمة: أراه قد برح» فكف ذو الرمة ناقته بزمامها وجعل يتأخر بها 
ويفكرهء ثم عاد فانشد: 
إذا غير النأي المحبين لمأجد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح»'' 
فابن شبرمة وقف عند قول ذي الرمة «لم يكد) الذي يشي بمعنى مبارحة 
الحب» وقد استجاب الشاعر للملاحظة وأعاد النظر في بيته . 
ا 
اتسعت المعارف في العصر العباسي» وتطور كل من الشعر والنثر تطوراً 
كبيراً» وبرزت دوائر الاختصاص في شتى المعارف» وصار هناك اللغريون والكتاب 
والمتكلمون. ولكل منهم باع طويل في ميادين البلاغة وفنونها. دون تحديد واضح 
لأبوابها وفصولها وعلومهاء فالأصمعي المتوفى سنة 7١17‏ ه لاحظ أن «من ألفاظ 
العرب ألفاظاً تتنافر وإن كانت مجموعة فى بيت شعر مثل : 
وقبرحرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبرة" 
وكان أوَّلَ من أشار إلى الطباق حين عرّفه بقوله «أصل المطابقة وضع الرجل 
في موضع اليد في مشي ذوات الأربع» وأحسن ما قيل في ذلك قول زهير: 
ليث بعئّر يصطدالرجال إذا ماا لليث كدب عن أقرانه صدقا!" 
وأنّف الأصمعى كتاب الأجناس الذي نقل عنه أبو هلال العسكري المتوفى 
سنة 790ه تعريف التجنيس : «الجناس» بقوله: «أن يورد المتكلم كلمتين تجانس 
كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها”'. ومثل الأصمعي أبو عبيدة 


,.1١18/1١١ الأصفهانى: الأغانى‎ )١( 
.56 /١ (؟) الجاحظ : البيان والتبيين‎ 

() القيروائى ابن رشيق: العمدة 6/7. 
2 المسكري أبو هلال: الصنداعتين ١1؟*.‏ 


معمر بن المثنى المتوفى سَّنَةَ 4٠٠١ه»ء‏ إذ ألف كتاب مجاز القرآن» وذكر في سبب 
تأليفه أن الفضل بن الربيع» بعث بطلبه للاستفادة من علمه» وبينا هو جالس في 
مجلسه قال له الفضل (إنى كنت إليك مشتاقا وقد سئلت عن مسألةء أفتأذن لى أن 
أعرفك إياها؟ فقلت: هات. قال: قال الله عز وجل «طلعها كأنه رؤوس الشياطين» 
وإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله» وهذا لم يُعرف. فقلت: إنما كلم الله 
تعالى العرب على قدر كلامهم» أما سمعت قول امرىء القيس : 
أيقتلني والمشرفي مُضاجعي ومسنونةزرق كأنياب أغوال 
وهم لم يروا الغول قطء ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا بهه"'' ثم 
كانت ملاحظة المبرد المتوفى سنة 465؟5ه», فى رده على الكندي الفيلسوف حين 
قال له: (إني أجد في كلام العرب حشواً: يقولون: عبد الله قائمء وإن عبد الله 
قائم» وإن عبد الله لقائم» فأجابه قائلا: بل المعاني مختلفة» فعبد الله قائم إخبار 
عن قيامهء وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل» وإن عبد الله لقائم جواب عن 
إنكار متكرة' » فكلام المبرد كان مفتاحاً لما عرف بعد ذلك عند البلاغيين بأضرب 
الخبر أما الكتاب فقد كانوا موضع تقدير الجاحظ المتوفى سنة 606؟1ه حين قال 
أما أنا فلم أرقط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب» فإنهم قد التمسوا من ع الألفاظ 
ما لم يكن متوعراً وحشياً ولا ساقطأ سوقياًء وكان اب المقفع المتوفى سنة 
١ه‏ والذي «يسلك في كتاب الدواوين» قد سئل عن البلاغة وتفسيرهاء 
فجعلها أقساماًء وقسم الكلام أنواعاً ثم قال: «الإيجاز هو البلاغةة”'» ومن 
الكتاب الذين كان الجاحظ يفضلهمء سهل بن هارون ومحمد بن عبد الملك 
الزيات» وأبو إسحاق إبراهيم بن العباس» وقد قال «طلبت علم الشعر عند 
الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا 
إعرابه» فعطفت على أبي عبيدة» فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق 
بالأيام والأنساب, فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كمحمد بن عبد الملك 
الزيات» . وسئل جعفر بن يحيى البرمكي الذي كان كاتباً ووزيراً أيام هارون 


0 ابن الأنباري: نزهة الألباء فى طبقات الأدباء .١١1/‏ 
('2 الجرجاني عبد القاهر : دلائل الإعجاز 77١‏ ط السعادة. 
(©© الجاحظ : البيان والتبيين .1١5/١‏ 

04 ضيف شوفي: البلاغة تطور وتاريخ .١9‏ 

(©؟ الجاحظ : البيان والتبيين ١١8 /١‏ 

0© القيرواني ابن رشيق: العمدة ؟/ 84. 


الرشيد عن البيان فقال «أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك وتخرجه 

عن الشركة» ولا تستعين عليه بطول الفكرة» والذي لا بد منه أن يكون سليماً من 
التكلف» بعيداً من الصنعة بريئاً من التعقيد غنياً عن التأويل»220. 

وأما المتكلمون فيكفي أن نذكر عنهم صحيفة بشر بن المعتمر المتوفى سنة 
ه والتي كتبها على أثر مروره «بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني 
الخطيب» وهو يعلم فتيانهم الخطابة» فوقف بشرء فظن إبراهيم إنما وقف ليستفيد 
أو ليكون رجلاً من النظارة» فقال بشر: اضربوا عمًا قال صفحاء واطووا عنه 
كشحاء ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنقيحه»!", نصح فيها للأدباء أن يعنوا 
بتخير ألفاظهمء وحصر منازل المتكلمين في ثلاث : امنزلة البليغ التام؛ الذي يفهم 
الطباع في أول وهلة. فلا يعجل 3 يضجر » ليتأن وليعاود التشاطء فإنه لا يعدم 
الإجابة والمواتاة» وأما المنزلة الثالئة» فهي منزلة أولتك الذين تمنع عليهم القول 
من غير حادث شغل عرض» ومن غير طول إهمال» وأولى لهم أن يتحولوا عن 
صناعة الأدب إلى صناعة أخرى يشتهونها «لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع 
الرغبة» ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة» كما تجود به مع الشهوة والمحبة»7". 


ه هاه 


كل ما تم ذكره حول تاريخ نشوء البلاغة. ورد في الكتب متفرقاً دون 
تخصيص كتاب محدد بهاء بما فى ذلك كتاب البيان والتبيين الذي يمكن أن يكون 
الأكثر غنى فيهاء لما احتواه من تحديد جزء غير يسير من قضايا البلاغة خاصة ما 
يتعلق بعلم البيان. وبعض فصول علم المعاني» أما أول من أفرد مؤلفاً مستقلاآً في 
هذا العلم فهو عبد الله بن المعتز المتوفى سنة 541 هء حيث وضع كتابه 
«البديع' وضمنه أبواب الاستعارة والجناس والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما 
تقدمها» والبديع» جاعلاً من هذه الأبواب الخمسة أصولاً للعلم الذي جعله عنوانً 
لكتابه» 0 آخرء فأصبحت ت الفنوث البلاغية عنذه لمانية عشر فتأء 
)0غ( الجاحظ : البيان والتبيين 1/١‏ 
() الجاحظ : البيان والتبيين /١‏ 16. 


9و4 الجاحظ : البيان والتبيين 3*0 . 
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المتوفى سنة 815“هء وبيان إعجاز القرآن للخطابي المتوفى سنة 7857 هء وإعجاز 
القرآن للباقلاني المتوفى سنة 07٠1ه.‏ 

كذلك نمت الدراسات البلاغية على أيدي أبى هلال العسكري المتوفى سنة 
0ه في كتابه: الصناعتين وابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 477ه في كتابه : 
العمدة؛ وابن سنان الخفاجى المتوفى سنة 4ه في كتابه : سر الفصاحة. وكانت 
قمة ازدهار هذه الدراسات في كتابّئ: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجاني المتوفى سنة ١/ا4هه‏ إذ تضمنا كلاماً مفصلاً عن علمي المعاني والبيان. 
اللّذَيْن أجاد التطبيق عليهما جار الله الزرمخشري المتوفى سنة 0ه في تفسيره: 


الكشاف. 
بعد ذلك تحولتٍ الدراسات البلاغية إلى نوع من الإحصاء لفنون هذا العلم 
والتمثيل عليهاء وإلى تلخيص لكتب السابقين» ككتاب نهاية الإيجاز في دراية 


الإعجاز للفخر الرازي 0 ل حيث صرح بأنه سيعنى بتنظيم ما 
صنفه عبد القاهر في كتابيه؛ وككتاب المفتاح للسكاكي المتوفى سنة 55"هء 
وكتاب المثل السائر لابن الأثير المتوفى سنة 7737 هء وتلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني المتوفى سنة 9“الاه. 
هذه مقدمة موجزة عن تاريخ البلاغة» وأشهر الذين أُلّمُوا في هذا الفن ليعرف 
دارسو كتاب الأستاذ أحمد الهاشمي كيف تطور هذا العلم» واستقر على علومه 
الثلاثة : البيان والمعاني والبديع . عسى أن ينتفع بذلك طلاب المعرفة ومريدوها. 
د. يوسف الصميلي 


١984-4-4 
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0 لمن خصٌ سيّد الرُسل بكمال الفضّاحة بين البّدو والحضّر وأنطقه 
مع الكلم فأعجرٌ بُلعَاء رَبيعةَ ومّضَرء وأنزل عليه الكتابت المُفْجِمَ بتحديه 
مساة ا بُلغاء الأعراب» وأتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصلّ الخطاب» ومنحه 
«الأسلوب الحكيم'"'' في جوامع كلمه وخصٌ «السّعادة الأبدية» لمقتفي آثاره 
وجكيه صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه «جواهر البلاغة» الذين نظمُوا لآلىء 
البديع في عُقود الإيجاز والإطناب» َمُهْنا بعد . الذكن 3" «بجواهر الإعراب» ونطقنا 
«بميزان الذّهب» وطرّزنا سُطور الطدوي 50 أ «بجواهر الأدب» فصارت «المفرد 
العلّم» في باب التسب وبعد فإنَّ العلومَ م أرفع المطالب» وأنفع المآرب!؟' وعلم 
البلاغة مِن بَينها أجلّها شأنَاًء وأبيئها تِبْيَاناء إِذْ هو الكفيل بإيضاح حقائق التّنزيل» 
وإفصاح دقائق التأويل» وإظهار «دلائل الإعجاز» ورفع معالم الإيجازء ولاشتغالي 
بتدريس البيان بالمدارس الثانويّة» كانت البواعث داعية إلى تأليف كتاب «جواهر 
البلاغة» جامعاً للمُهمّات من القواعد والتُّطبيقات ‏ وأسأل المولى جلّ شأنه أن ينفع 
بهذا الكتاب» وهو الموفق للحق والصواب'* . 


المؤلف 


)١(‏ الأسلوب الحكيم والسعادة الأبدية وجواهر البلاغة وجواهر الإعراب وجواهر الأدب وميزان 
الذهب والمفرد العلم ‏ الواردة في هذه الخطبة أسماء بعض كتب مطبوعة لمؤلف هذا 
الكتاب . 

(:#) ملاحظة: كل ما يرد مع المزدوجين اللذين على هذا النحو [ ] هو من عمل المدقق. 

]1١[‏ مصاقم: مفردها مصقع وهو البليغ. 

3 اللْكَنّ: مصدر لَكِنّء يقال: لَكِنَ الرجل إذا عَيّ وثقّل لسانه. 

[] الطروس: مفردها طِرس: الصحيفة والورقة التي يكتب عليها. 

[:] المآرب: جمع مأرب ومأربة: الغاية. المآرب: الغايات. 
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أقوال أئمة العلماء الأعلام وآراء الأساتذة الكبار في كتاب 


كتب أستاذي المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ حسونة' *! النواوي شيخ 
الجامعٍ الأزهر : الحمد لله العلي القديرء والصلاة والسلام على النبي البشيم ر النَّذِير» 

«أما بعد» فقد اطلعت على كتاب «جواهر البلاغة» الذي حاز كمال الصياغة 
لحضرة مؤلفه الأستاذ الفاضل «السيد أحمد الهاشمي'"'! الحائز لكمال الفضائل» 
فوجدته كتاباً نفيساً قد اشتمل على بيان بديع المعاني بأفصح عبارة وأبلغ إشارة» 
وسلك فيه حضرة مؤلفه طريق التحقيق لصعاب الشوارد» مع كثرة التمارين والأمثلة 
والشواهد فجاء فريداً في بابهء مرغوباً ونافعاً لطلابه أسأل الله تعالى أن يرزق 
مؤلفه الحسنى وزيادة» ويمنحه السعادة في الدارين والسيادة» ويوفقه للتعلّم 
والتّعليم؛ ويهديه إلى الصراط المستقيم . إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

ارتب المقفور أ سساحة السيد علي اللاو شيخ الجان الأنمر. 
بكمال الصياغة » وأصلي وأسلّم على أفصح ناطق بالضاف وأجل داع 7 اللّه وهاد 
سيدنا محمد القائل (إن من البيان لسحراء وإ من الشعر لحكمة)!"] وعلى آله 
وصحبه الذين بذلوا أرواحهم في صون كتاب الله الكريم» ونشر دينه القويم 

هذاء وقد تصفحت جملة من كتاب «جواهر البلاغة» الذي أحكم صنعه 


[5] الشيخ حسونة النواوي» تعلم بالأزهر. ودرّس فيه وفي مدرسة الحقوق المصرية؛ وتنقل في مناصب 
القضاء وولي إفتاء الديار المصرية ومشيخة الأزهر مرتين من تصانيفه: سلم المسترشدين لأحكام 
الشريعة والدين عاش بين ١188‏ 41 ١اه/‏ 1879 - 75ؤام. 

[37] أحمد الهاشمي مؤلف الكتاب» أديب مصري تتلمذ للشيخ محمد عبده؛ صار مديراً لمدارس الجمعية 
الإسلامية» ومراقباً لمدارس فيكتوريا الإنجيلية من كتبه: الأسلوب الحكيم؛ جواهر الأدب» ميزان 
الذهب في صناعة شعر العرب» مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية؛ عاش بين: ١798‏ - 
م/م اما -194م. 

1 سنن أبي داود/ كتاب الأدب/ باب ما جاء في الشعر/ الحديث 408 ونصه: إن من البيان سحراً وإن 


من الشعر حُكُماً. 
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وأبدع تصنيفه ووضعهء حضرة الفاضل» المجد الكامل» الأستاذ «السيد أحمد 
الهاشمي» فرأيته جعل فرائد فوائد الفنون الأدبية على طرف التمام» بحيث لا يكلف 
طالبها أكثر من الإطلاع على كتابه.ء حتى يعود مسرور الفؤاد» قرير العين» بما وجده 
فيه من ضالته المنشودة التي طالما أبعدته عنها صعوبة المؤلفات السابقة؛ في مثل 
فنون البلاغة وطولها بدون طائل ‏ فجزى الله حضرة هذا الأستاذ الجليل عن طالبي 
الإستفادة خير الجزاء» ووفقه لما فيه من الخير والنفع العام. إنه سميع الدعاء. 
وكتب المرحوم أستاذنا الحكيم الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية : 
اطلعت على كتاب «جواهر البلاغة» في علوم المعاني والبيان والبديع والسرقات 
الشعرية» فوجدته كتاباً عظيماً . وأسلوباً حكيماء يشهد لحضرة مؤلفه الفاضل يملاك 
الذوق السلييٍ والعقل الحكيم هداه الله إلى لالط لْمسَعِيمَ صراط الذيرت 
أنصمت عَلنْهِمْ غير الْمَنْصُوب عَلَهمَ ولا ألصَآلينَ 4 آمين [الفاتحة : كا 7]. 

وكتب أخونا الأستاذ الشيخ أحمد الكناني المدرس في المدرسة التوفيقية : 

الحمد لله البديع صنعه» الحكيم وضعه. الواهب من شاء ما شاء من نعمه 
المفيض على من اصطفاهم من عباده وابل فضله وكرمهء نشكره هدانا بفضله 
الصراط المستقيمء صراط الذين حازوا فضل العلم والتعليم» ونصلي ونسلم على 
أبي إبرا هيم المبعوث بملة أبيه إبراهيم» سيدنا محمد ذي المقام الأسمى الذي أنزل 
عليه في محكم كتابه دل يز نا 4 [طه! 4 ] وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه» الذين اجتمعت قلوبهم وقوالبهم على حبه واتباعه . 

«أما بعد) فإن خير الكتب ما عمّ نفعه» وحَسّن لدى العقلاء وضعهُ ‏ وكان 
مُتْقَن البيان» واضح الحجّة» قويّ البرهان. وإن كتاب «جواهر البلاغة» لَمِنْ خير 
الكتب وضعاًء وأحسنها اختياراً وصنعاًء لمؤلفه الفاضل الأستاذ «السيد أحمد 
الهاشمي» فإن لحضرته من التاليف العديدة. والتصانيف المفيدة» ما تقر به أعين 
الناطقين بالضاد» ويفحم بمعجزاته كل مضاد. لا سيما هذا السفر الجليل الذي جاء 
دليلاً على إخلاصه في النية لأبناء أمته. وبرهاناً ساطعاً على وفائه وحسن طويته فقد 
جمع فيه ما تفرق. بعد أن حقق ودققء فلا غرابة إذا احتاج إليه كل إنسان» لما فيه 
من مراعاة النظير وحسن البيان» فالله أسأل أن ينفع بالمؤلّف والمؤلّف العباد. 
ويجعله بفضله كنزا وذخرا إلى المعاد. امين 
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تمهبا. 


لمَا وُضع «علمٌ الصّرف» للنّظر في أبنية الألفاظء ووّضع علمُ النّْحو للنظر في 
إعراب ما تركب منهاء وُضع «البيان"'2» للتظر في أمر هذا التركيب» وهو ثلاثة 
علوم : 

العلم الأول: ما يُحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يُرِيده المتكلم 
لإيصاله إلى ذهن السّامع». ويُسمى «علم المعاني». 

العلم الثاني : ما يُحتّرز به عن التعقيد المعنوي أي عن أن يكونّ الكلامُ غير 
واضح الدّلالة على المعنى المراد» ويُسمّى «علم البيان». 

العلم الثالث : ما يراد به تحسين الكلام» ويُسمّى (علم البديع» فعلم البديع 
تابع لهما إذ بهما يعرف التحسين الذاتي وبه يعرف التحسين العَرَضِي والكلام 
باعتبار «المعاني والبيان» يقال إنه: «فصيحٌ» من حيث اللفظ ‏ لأنّ التظر في 
الفصاحة إلى مجرّد اللفظ دون المعنى, «وبليغُ» من حيثٌ اللفظ والمعنى جميعاً 
لأنّ البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين2 . 


)١(‏ علم البيان في اصطلاح المتقدمين من أئمة البلاغة يطلق على فنونها الثلاثة من باب تسمية 
الكل باسم البعض» وخصّه المتأخرون بالعلم الباحث عن المجاز والاستعارة والتشبيه 
والكناية, والغرض منه صوغ الكلام بطريقة تبيّن ما في نفس المتكلم من المقاصد وتوصل 
الأثر الذي يريده به إلى نفس السامع . 

(؟) وبيان ذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون 
المعنى. والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى في القلب فكأنها مقصورة على المعنىء. ومن الدليل 
على أن الفصاحة تتضمن اللفظ» ؤالبلاغة تتناول المعنى» أن الببغاء يسمى فصيحاً ولا يسمى 
بليغاً إذ هو مقيم الحروف وليس لها قصد إلى المعنى الذي يؤديه. وقد يجوز مع هذا أن 
يسمى الكلام الواحد فصبيحاً بليغاً إذا كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبك» غير 
مستكره فج ولا متكلف وخمء ولا يمنعه من أحد الإسمين شيء لما فيه من إيضاح المعنى 
وتقويم الحروف. 
واعلم أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البيّنء وإنما كان ظاهراً بيّناً لأنه مألوف الاستعمال» 
وإنما كان مألوف الاستعمال بين النابهين من الكتّاب والشعراء لمكان حسنه» وحسنه مدرك 


حل 


وأمًا باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ » لأن البديع أمرٌ خارجي يراد 


إذا تقرّر ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشّروع فيه. معرفةً معنى 


«الفصاحة والبلاغة» لأنهما محوره» وإليهما مرجع أبحاثه» فهما الغاية التي يقف 
عندها المتكلّم والكاتب» والضّالةٌ التي يَنشّدانِهاء وما عقدّ أُئِمّة البيان الفصولء ولا 
بوَّبوا الأبوابّ» إِلّا بُغية أن يُوقِقُوا المُسترشدَ على تحقيقات وملاحظات وضوابّط» 
إذا رُوعيث في لخطابه أو كتابه بلغت الحدٌّ المطلوبَ من سهولة الفهم» وإيجاد الأثر 
المقصود في نفس السّامع وانّصفت مِنْ نَمْ بصفة الفصاحة والبلاغة”' . 


للق 
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بالسمع» والذي يدرك بالسمع إنما هو اللفظ لأنه صوت يتألف من مخارج الحروف فما 
استلذه السمع منه فهو الحسن» وما كرهه فهو القبيح» والحسن هو الموصوف بالفصاحة» 
والقبيح غير موصوف بالفصاحة لأنه ضدها لمكان قبحه. 


يرى الإمام عبد القاهر الجرجاني!*! وجمع من المتقدمين!'' أن الفصاحة والبلاغة» والبيان 


والبراعة ألفاظ مترادفة لا تتصف بها المفردات» وإنما يوصف بها الكلام بعد تحرّي معاني 
النحو فيما بين الكلم حسب الأغراض التي يصاغ لها. وقال أبو هلال العسكري''' في كتاب 
الصناعتين ‏ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهما لأن كل واحد 
عبد القاهر الجرجاني: توفي سنة (41/1ه). كان نحوياً وفقيهأء أشهر كتبه: دلائل الإعجاز. أسرار 
البلاغة . 

ربما عنى المؤلف بالمتقدمين: 

أ الذين تناولوا البلاغة دون تأليف محدد فيها كالجاحظ المتوفى سنة (705ه)» الذي ذكر في كتابه 
البيان والتبيين الكثير من التعاريف للبلاغة على ألسنة: ابن المقفع المتوفى سنة (14١ه)‏ والأصمعي 
المتوفى سنة 7١4‏ ه والعتّابي المتوفى سنة ١١؟‏ ه. وغيرهم. 

ب - الذين ألفوا كتبأ في البلاغة مثل: عبد الله بن المعتز المتوفى سنة (197ه) الذي ألف كتاب 
البديع» وقدامة بن جعفر المتوفى سنة (7اه) الذي ألف كتاب نقد الشعر وكتاب نقد النثرء وابن 
سنان الخفاجي المتوفى سنة 4177ه» الذي ألف كتاب سر الفصاحة وغيرهم. 

- راجع : البيان والتبيين للجاحظ الجزء الأول ص6١١‏ وما بعدهاء ومحاضرات في البيان العربي د. 
يوسف البيومي ١970‏ القاهرة؛ وفي تاريخ البلاغة العربية. د. عبد العزيز عتيق: دار النهضة 
العربية» بيروت ص9١‏ وما بعدها. وكتاب نحو بلاغة جديدة: د. عبد المنعم خفاجي والدكتور عبد 
العزيز شرف ص75 وما بعدهاء والبلاغة تطور وتاريخ د. شوقئيٍ ضيفء دار المعارف بمصر ص١٠‏ 
وما بعدها. 

أبو الهلال العسكري: توفي سنة (7940ه) له إضافة إلى كتاب الصناعتين ديوان المعاني» وجمهرة 
الأمئال» وكتاب الأوائل؛ وكتاب التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم. 


7و1 


ب ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا اا ا ا ا ا 0 1 0 


منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له. وقال الرازي'''! في نهاية الإيجاز ‏ وأكثر 
البلغاء لا يكادون يفرقون بين الفصاحة والبلاغة: وقال الجوهري'"'' في كتاب الصحاح - 
الفصاحة هى البلاغة. 


]١١(‏ فخر الدين الرازي» توفي سلنة (5 ه)/7١١١‏ والمراد كتابه: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. 
1 أبو نصر إسماعيل الجرهري» توفي سنة (94؟ه) والمراد كتابه: تاج اللغة وصحاح العربية. 


ليل 


فى معرفة الفصاحة والبلاغة 
الفصاحة 

الفصاحة تُطلّق في النّغة على معان كثيرة ‏ منها البيانُ والظهور قال الله تعالى 
0 وَأَنى هتروت هو رَ أَنْصحٌ مق إنسانا» [القصص : "أي أبِينُ مني قولاً ويقال أفصح 
ا لصَبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. 

وقالت العرب: أفصح الصّبح إذا أضاءء وفَّصّح أيضاء وأفصح الأعجميّ إذا 
أبان بعد أن لم يكن يفصح ويُبين» وفصح اللّحان!"' إذا عبّر عمًا في نفسه وأظهره 
على وجه الصّواب دون الخطأ. 

وفي اصطلاح أهل المعاني؛, عبارة عن الألفاظ البيّنةٍ الظاهرة المُتبادرة إلى 
الفهم . والمأنوسة الاستعمال بين الكُتّاب والشعراء لمكان حستها . 

وهي تقع وصفاً للكلمة» والكلام» والمتكلّمء » حَسيمًا يعتبر الكاتب اللْفظةً 
وحدّها أو مُسبوكة مع أخواتها. 


)١(‏ مقدمة مشتقة من قَدَّم اللازم وهذه مقدمة كتاب لأنها ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له 
بها وانتفاع بها فيه» بخلاف مقدمة العلم فهي معان يتوقف الشروع عليها كبيان حد العلم 
المشروع فيه وموضوعه وغايته . 
واعلم أن علوم البلاغة أجل العلوم الأدبية قدراً وأرسخها أصلاً وأبسقهاا؟'" فرعاً وأحلاها 
جنى وأعذبها وردا لأنها العلوم التي تستولي على استخراج درر البيان من معادنها وتريك 
محاسن اللك 7ف م ولولاها لم تر لسانا يحوك الدني, ويلفظ الدرء و وينفث 

ته إليها 007 واللآلىء التي تتطلبها غاصة البحار لهذا كانت منزلتها و الع 
بتوحيد الله تعالى . 


[/ اللّسحان: لحن في كلامه أوفي القراءة : أخطأ في الإعراب وحخالف وجه الصواب» فهو: لاحن ولمّحان ولتّحانه . 
]١4[‏ أبسقها: من بَسَق النخل إذا ارتفعت أغصانه وطال. وبسق أصحابه: علاهم بالفضل . 
[5] التّككت: مفردها تكتة» وهي المسألة الدقيقة» أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. 
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نصاحة الكلمة 


فصاحة الكلمة سلامتها من أربعة عيوب: 
١‏ تنافر الحروف. 
-"١‏ غرابة الاستعمال. 
مُخالفة القياس . 
- الكراهة في السمّع''" . 
الأوّل : : تنافر الحروف هو وصفٌ في الكلمة يوجب بِقَلّها على السمع 
وصعوبة أدائها بالأسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج وهو نوعان: 
١‏ شدي في الثقل كالطش (اللموضع الخشن) ونحو: : مُعخّع لنبت ترعاه 
الإبل» من قول أعرابي 
تركت ناةٌ قتي تَرْعَى المُغْخع 
_- وخفيف كالتّقنقّة لصوت الضفّادع, وَالتُقَاحْ للماء العذب الصافي» ونلحو: 
مُسْتَشْزِرات بمعنى مرتفعات» من قول امرىء القيس3''؟ يصف ْ يصف شعر ابنة عمّه: 
غَدَائرهُ مُسئْشزراتٌ إلى العلا تَضِلٌ العُقاصٌ في مُكَنّى وه مُرْسَل”" 
ولا ضابط لمعرفة التّقل والصعوبة سِوى الذوق السَليم والحس الصَّادق 


230 وبذلك تسلم مادتها وصيغتها ومعناها من الخلل - واعلم أ نه ليس تنافرٌ الحروف يكون موجبه 
دائماً قرب مخارج الحروف إِذْ قربها لا يوجبه دائماً. كما أن تباعدها لا يوجب خنفتهاء فها 
هي كلمة #بفمي! حسنة وحروفها من مخرج واحد وهو الشفة» وكلمة (ملع) متنافرة ثقيلة 
وحروفها متباعدة المخارج؛ وأيضاً ليس موجبّ التنافر طولٌ الكلمة وكثرةٌ حروفها. 

() الغدائر: الضفائر والضمير يرجع إلى (فرع) قبله» والاستشزار: الارتفاع» والعقاص: جمع 
عقيصة وهي الخصلة من الشعرء والمثنى: الشعر المفتول والمرسل: ضده. أي ابنة عمه 
لكثرة شعرها بعضه مرفوع» وبعضه مثنى» وبعضه مرسل » وبعضه معقوص ملوي . 


]١1[‏ امرؤ القيس: عاش بين 6٠0(‏ 0465م) من كبار شعراء الجاهلية» وأول أصحاب المعلقات. له 
ديوان» كان غزلاً متهتكا سمي : ذو القروح لتقرح جلده من مرض أصابه . 


9 


التاجميْن عن النظر في كلام البُلغاء ومُمارسة أساليبهه”". 
الثاني : غرابة الاستعمال» وهي كونٌ الكلمة غير ظاهرةٍ المعنى ولا مألوفة 
الاستعمال عند العرب المُصحاءء لأنَ المعوّل عليه في ذلك استعمالهم والغرابة قسمان : 


القسم الأول: ما يُوجب جيرة السامع في فهم المعنى المقضود من الكلمة 
لتَردّدها بين معنيين أو أكثرَ بلا قرينة» وذلك في الألفاظ المُشتركة «كمسرّج» من 
2 لها 1371 1 
قول رُوْبَة بن ا جاج : 
ومقلةوخاء جِبِأمُرَ جَجَا وفاجِماومَرْسِناهسَوج'" 


للق الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام : : قسمان حسئأن» وقسم تببيح ؛ فالقسمان الحسنان أحدهما : ما 
والآخر: ما تداول استعماله السلف دون الخلف» وي لف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله: 
هذا الذي يعات استعداله عند ارب لأله لم يكن عندهم وحشيا وهو عندنا ومسي 


ولا يسبق وهمك إلى قول مُصّراء النظر بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا فهذا 
دليل على أنه حسنء بل ينبغي أن تعلم أن الذي نستحسنه نحن في زماننا هذا هو الذي كان 
عند العرب مُسْتَحسَنا مُسْتَحْسَناًء والذي نستقبحه هو الذي كان عندهم مُسْتَفْبحاً والاستعمال ليس بدليل 
على الحسن فإننا نحن نستعمل الآن من الكلام ما ليس بحسن وإنما نستعمله لضرورة فليس 
استعمال الحسن بممكن في كل الأحوال ‏ واعلم أن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ 
بالتقليد من العرب لأنه شيء ليس للتقليد فيه مجال وإنما هو شيء له خصائص وهيئات 
وعلامات إذا وُجدثُ عُلِمَ حسنه من قبحه ‏ ألا ترى أنَّ لفظة المزنة مثلاً حسنة عند الناس 
كافة من العرب وغيرهم لا يختلف أحد في حسنها ‏ وكذلك لفظ البُعاق فإنها قبيحة عند 
الناس كافة من العرب وغيرهم فإذا استعملها العرب لا يكون استعمالهم إياها مُخْرجاً لها عن 
القبيح ولا يلتفت إذن إلى استعمالهم إياها بل يعاب مستعملها ويغلظ له النكير حيث استعملها 
- فلا تظن أن الوحشي من الألفاظ ما يكرهه سمعك ويثقل عليك النطق به وإنما هو الغريب 
الذي يقل استعماله فتارة يخف على سمعك ولا تجد به كراهة وتارة يثقل على سمعك وتجد 
منه الكراهة وذلك في اللفظ عيبان كونه غريب الاستعمال وكونه ثقيلاً على السمع كريهاً على 
الذوق. وليس وراءه في القبح درجة أخرى ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله 
شيء من معرفة هذا الفن أصلا ‏ انتهى عن المثل السائر بتصرف. 

(؟) «مزججا» مدققاً مطولاً (فاحما) شعراً اسود كالفحمة (مرسنا) بكسر الميم وفتح السين كمنبر - 


: رؤبة بن العجاج التميمي (145 - كالام) أجل عنه أهل اللغة واحتجوا بشعره ) وقبل هذا البيت‎ ]1١1/[ 
أزْمانَ أبدت واضحاً مفلجاً أغغورٌ ب,راقأاًوظ فا أبرججا‎ 


راجع: أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص”7؟ - طبعة محمد علي صبيح 1199. 


حا 


فلا يُعلم ما أراد بقوله «مُسرّجاً» حتى اخْتَلَفَ أئمّة اللّغة في تخريجه فقال ابن 
دُريدا*': يُريد أنَ أنفه في الإستواء والدّقة كالسّيف السريجى. 


وقال ابن سِيدَهط"'؟: يُريد أنه في البريق واللّمعان كالسَراج 20 فلهذا يُحتار 
السَاممُ في فهم المعنى المقصود لترذّد الكلمة بين معنيين بدون «قرينة» تعيّن 


فلأجل هذا الترذد» ولأجل أن مادة فعّل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا 
على النسبة التّشبيهية» كانت الكلمة غيرَ ظاهرة الدّلالة فصارت غريبة» وأما مع 
القرينة فلا غرابة كلفظة «عَزَّر؛ في قوله تعالى: # ماريب اموا بو عبرو 
يسم مهل: "ا فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة» ولكن ذكر النصر قرينة على 
إرادة التعظيم . 

القسم الثاني : ما يُعاب استعماله لاحتياج إلى تتبّع النُغات وكثرة الببحث 
والتفتيش في المعاجم «قواميس متن اللغة المطولة»): 

أ فمنه ما يُعثر فيها على تفسير بَعْدَ كَدُ وبَحثٍ نحو: تكأكأئم بمعنى 


- أو بفتح الميم وكسر السين كمجلس ومعناه: أنفاً ذا لمعان كالسراج» أو ذا صقالة وأخديداب 
كالسيف السُرَيجي أي المنسوب إلى سُريج وهو قَيْنَ2ا '' حداد تنسب إليه السيوف في الدقة 
والاستواء. 

)١(‏ أي ولفظة مُسَرْجٍ غير ظاهرة الدلالة على ما ذكر لأن فمّل إنما يدل على مجرد النسبة وهي لا 
ندل على التشبيه فأخذه منها يميه - لهذا أدخل الحيرة على السامع في فهم المعنى المقصود 
من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة ومثله قول الشاعر: 
لَوْكُئتُ أََلَم أن آخِرَعَهِيِكُمْ يَوْمَ الرّحيل فَعَلْتُْمالَمْأمْعَلٍ 
فلا يُعلم ماذا أراد بقوله ما لم أفعل ‏ أكان يبكي إذا رحلوا ‏ أم كان يهيم على وجهه من الغم 
الذي لحقه ‏ أم يتبعهم إذا ساروا أم يمنعهم من المضي على عزمة الرحيل . 


3 ابن دريد: أبو بكر بن دريد (/4159 - 917م) لغوي وشاعرء له: الجمهرة في اللغة. 

[15] ابن سيده: (7١١76-1١1م)‏ لغوي أندلسي له كتاب: المحكم والمحيط الأعظم» وكتاب: 
المخصص . 

00] الأعراف: /ا6. 

[1] قين: القين: العبد الرقيق» جمعها: قيان. 

]1١1[‏ عيسى بن عمر النحوي الثقفي : توفي (سنة 5م) نحوي ومقرىءء أخذ عنه الأصمعي والخليل 
وسيبويه؛ كان صاحب تعقيد وإغراب في كلامه وقراءاته» له كتاب: الإكمال. 


فى 


اجتمعتّم ) 0 

مَا لَكُم تكأكَائة'' عَلَيَّ كَتكأَكُيكُمْ على 

إفْرَنْقِعُوا عني' ” ونح محل في كول بر بن عو" عت الامة: 
فحْرّمدرْجأبدمكألئي هَدَمْتُبهبتاءً مه 

ب ومنه ما لم يُعثر على تفسيره نحو (جَسْلْجَع) من قول أبي الهَمَيسَع من 

طمحةٍ صَبيرها جخْلَنْجَع ' لم يحضهاة*'" الجدول بالتموّع . 

الثالث : مخالفة القياس» كون الكلمة غير جارية على القانون الصضرفي 
المُستنبّط من كلام العرب؛ بأن تكونَ على خلاف ما ثبت فيها عن الواضه”” ' مثل 
(الأجلَل) في قول أبي الكن.'"' "": 
الحمدُلئوالعل يي ّلأجلل الورَاحَدِالمَرْدِالمَدِيمالاوَلٍ 


00 


الك يذ 


زنك اجتمعتم . 

فق جنون. 

("© انصرفوا وقال ذلك حين سقط عن دابته فاجتمع الناس حوله. 

(4) الطمحة: النظرة والصبير: السحاب المتراكم ‏ وقبله : 
إنْ تمتعي صَوْبَكِ صَوْبَ المذمع 22 يجري على الخذّكضِئب التْعْنّع 
الضئب: الحب والثعثع : اللؤلؤ؛ قال صاحب القاموس: ذكروا جحلنجع ولم يفسروه وقالوا 
كان أبو الهميسع من أعراب مَذْيّنَ وكنا لا نكاد نفهم كلامه. اه. 

(©» اعلم أن ما ثبت عن الواضع موافقاً أو مخالفاً للقياس فصيح فمثل (آل وماء) أصلها أهل وموه 
أبدلت الهاء فيهما همزة وإبدال الهمزة من الهاء وإن كان على خلاف القياس إلا أنه ثبت عن 
الواضع ومثل (أبى يأبى) بفتح الباء في المضارع والقياس كسرها فيه لأن فْعَلَ بفتح العين لا 
يأتي مضارعه على بفْعَل بالفتح إلا إذا كان عين ماضيه أو لامه حرف حلّق كسأل وتفع» 
فمجيء المضارع بالفتح على خلاف القياس إلا أن الفتح ثبت عن الواضع ومثل (غورَ يعور) 
أي فالقياس فيهما عار يّعار بقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصحيح الواو خلاف 
القياس إلا أنه ثبت عن الواضع 


[؟] بشر بن عوانة: شاعر جاهلي وفارسء والبيت من قصيدة تتضمن نفساً ملحمياً في وصفه مبارزته 
الأسدء وقد أثبتها سليمان البستاني في مقدمة ترجمته الإلياذة» وروى البيت: فخْرٌ مضرّجأء وليس 
(مدرجا) كما ورد هنا. 

[4؟1] مشمخرا: اشمخر الجبل: كان عالياًء والبناء المشمخر البناء العالي الضخم . 

[15] يحضها: من حضٌ إذا جثء» والحضيض: القرار من الأرض عند أسفل الجبل . 

[57] أبو النجم: هو الشاعر أبو النجم العجلي توفي (سنة 407/ام)» كان من الرجازء ومدح عبد الملك ابن 
مروات وابله هشام . 


وفنا 
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ألا لا أرى إثنين أحسسنّ شِيمةً على حَدَئان الذّهر مني ومن جملا" 
يُستشئى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفاً للقياس . 
ولم يَخرْج عن الفصاحة لفظتا المشرق والمغرب بكسر الراء والقياس فتحها 
فيهما وكذا لفظتا المُدمْن والمْخل والقياس فيهما مِفْعَل بكسر الميم وفتح العين 
الرابع : (الكراهة في السمع) كون الكلمة 5 وحشية تأنفها الع وتمججها 
قول أبي الطيب المتتي يمدحٌ سيف الذّو ول" 
مُبارَكُالإِسْمأعَرُاللْقَبٍ كَرِيمُ الجرشّى”" '' شَريفٌ النّسَبْ 


)١(‏ الشيمة الخلق» والحدثان نوائب الدهرء وجُمَل: فرسه. 


[1] جميل: هو جميل بن معمرء المعروف بجميل بثينة توفي (سنة ١١/م)‏ شاعر أموي من بني عذرة. 

[14؟] المتنبي: أحمد بن الحسين (016 - 976م) شاعر كبيرء اشتهر بالفلسفة والحكمة. مددمح سيف الدولة 
الحمداني وكافوراً الأخشيدي. وعضد الدولة البويهي وسيف الدولة مؤسس الدولة الحمدانية. عاش 
بين (915 و957م) اهتم بالأدب وحارب الروم. 

3 الجرشّى: على وزن فِعِلّى: النفس» وقد ورد في لسان العرب قول أحد الشعراء: 
بكى جزعاً من أن يموت وأجهشت عليه الجرشى وارمعنٌ حنينها 
ارمعن : من رمع رمعت العين إذا سال دمعها. 
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)١( نطبيق‎ 


ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يأتي؟؟ 

قال يحيى بن يعمرٌ لرجل حَاكمتُه امرأته إليه: أَيِنْ سألَئك تمن شكرها 
وشبرك أنشأتَ تُطلها وتُضْهلُهَا”"2. 

وقال بعض أمراء العرب وقد اعتلّت أمّه فكتب رُقاعاً وطرحها في المسجد 
الجامع بمدينة السلام : : صِينَ امرؤٌ وَرَعَا دعًا لامرأة إتقخلة''' مُقسئئة”' قد مُنِيتْ 
بأكل الطّرمُوق”) فأصابها من أجله الإسيِمْصَالَ””' بأن يَمُنَّ الله عليها 
بالإطرغشاش ” والإبرغشاش أسمعٌ جعجَعة” " ولا أرَى طحنا الإسفئط ”4 حرام - 
وهذا الخئتشليل”*' صقيل» والْفَدَوْكَسَ مُفترسٌ 

يوم عَصَيْضصَبٌ ن وهِلّوْفٌ ملأ السَّجْسَج ”2 طدا "1 : 
أمِنَاأنْتُصَرعَ عن سَّمّاح وللآمالفييدكاشضطرَاع""' 


)١(‏ الشكر: الرضاعء» والشبر: النكاح» وتطلها: تسعى في بطلان حقهاء وتضهلها: تعطيها الشيء 
القليل. 

(7) يابسة. 

() مسنة عجوز. 

(5) ابتليت بأكل الطين. 

(5) الإسهال. 

(5) البرء وكذا معنى ما بعده. 

(0) جعجعة غير فصيحة لتنافر حروفها وهو مثل يضرب لمن يقول ولا يفعل. 

(4) الإسفنط : الخمر. 

(9) الخنشليل: السيف. 

(٠الفدوكس:‏ الأسد فكل من هذه الألفاظ الثلائة وحشية غير مألوفة. 

(١١)شديد‏ البرد فيهما والسجسج: الأرض التي ليست بسهلة ولا صلبة. 

(؟١أراد‏ أنهم أمنوا أن يغلبه غالب يصرعه عن السماح ويمنعه منه ‏ وأما قوله (وللآمال في يدك - 


[0"] طلا : الطلا : ولد الطبي يولدء والصغير من كل شيء. 
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وقال الفرزدق1١"1:‏ 


وإذا الرجال رأوا يَزِيدَرأيتهُم ‏ خخضْعَالرْقاب نرّاكس الأبصار() 


وقال أبو تماءا" "ا 8 


قد لت لما اطْلَحَعٌالأمرُوانبِعَفِتث عََشْوَاءتالِيةَعبسادَهاريس0() 


1*1. 


وقال شَمِر 


وأحمق مِمَنْ يَكْرَعٌالْمَاءَقاللي دع الخمرَّ واشربُ مِن تفاخ مُبَرو) 
عمو # الس . رسام . ابرق 
يَظَل بمَوماةويمسِي بغيرها ججيشأويَغرزري ظهوز لالت .| 
فَلَا يبرم الأمرٌالذِيهوخَالِل وَلَايُخَلَلٌالأمرٌالذيهويِئِره 


02 
2 


26) 


اصطراع) فمعناه تنافس وتغالب وازدحام في يده يريد كثرة نواله وكرمه واستعماله للفظة 


الاصطراع بهذا المعنى بعيد. 
فقد جمع (ناكس) على (فواعل) وهذا لا يطرد إلا في وصف لمؤنث عاقل لا لمذكر كما هنا 


إلا في موضعين (فوارس وهوالك) والناكس : مطأطىء الرأس 


قال صاحب المثل السائر إن لفظ (اطلخمٌ) من الألفاظ المنكرة التي جمعت الوصفين القبيحين 
في أنها غريبة وأنها غليظة في السمع كريهة على الذوق وكذلك لفظة (دهاريس) واطلخم أي 
اشتد وعظم, والعشواء: الليلة المظلمة» والغبسة: جمع أغبس وغبسأ وهي الشديدة الظلام 
مثلها ‏ والدهاريس: جمع دهريس وهي الدواهي. 

الماء العذب الصاني. 

الموماة: المفازة الواسعة ويقال للمستبد برأيه جحيش ويقال اعرورى الفرس ركبها عريان - 
وأن لفظة جحيش من الألفاظ المنكرة القبيحة ‏ ويالله العجب أليس أنها بمعنى فريد. وفريد 
لفظة حسنة رائقة ولو وضعت في هذا البيت موضع جحيش لما اختل شيء من وزنه» فتأبط 
شرا ملوم من وجهين في هذا الموضع أحدهما أنه استعمل القبيح والآخر أنه كانت له مندوحة 
عن استعماله فلم يعدل عن . 

العيب في هذا البيت من حيث ٠‏ فك الإدغام في حالل ويحلل بلا مسوغ وهو ممخالف للقياس 
الصرفي . 


271 الفرزدق: همّام بن غالب بن صعصعة التميمي  541(‏ #”الام) من شعراء العصر الأموي الكبارء 


أشهر شعره النقائض بينه وبين جرير. 


37 أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي (188- 840م) شاعر عباسي أثار جدلاً حول طريقته الشعرية 


وخياله الواسع» مدح الخلفاءء لا سيما المعتصم . 


[*] شمر: ورد في لسان العربء مادة: شَمَرء ما يفيد أن (شَمِرْ) هو أحد اللغويين» إذ أورد على لسانه ما 


يلي : قال شَمِرٌ: تشمير السهم: حفزه وإكماشه وإرساله. 


الدخرةا) الييت لتأبط شرأء وهو ثأبت بن جابرء» من شعراء الصعاليك» توفي (سنة 0م). 
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مُقابلٌ فى دُرا الإذوادظ”'! منصبهٌ غَيْصاًفُعيصً" ' وقُدْمُوساً فقُدْموس!""! 
تِعغْمَمَتعغالدنياخباكبه وْرَعْلاا جَدِدرُوَلا 
وقال امرُ و و الف الحو 
رب جَفْئَة مُتْعَنْجِرَة وَطعْنَةِ مُسْحَتْفِرة» وحخطبةٍ مُستحضرة ) وقصيدة محبرة » 


زضرف 


000 0 
تبقى غداً بأنقَرَة أكلتُ الْعَرينَ وشربت ثُ الصّمادح ني إذا أنشدتٌ لأحبئطى 
نزل بريد داهية حَْفقِيقَ قَنْفَة وحل به ءَ عَنْقَفِيرا'*". لم يَجد منها مُخلصاً. رأيتُ مَاء 


ان .2 حجتفقيق علففير 


يك افق + عن 1 : ير زهي 643-00 8 
تُقاخاً”' ينبَاع '' من سفح جبل شامخ. إخالُ أنّك مَضْوُون "' البُعاق” ملذ 


الجزدخل : 
فإِنْيَكُ بعضٌ الئَاسٍ سَيْفاًلدزلة ففي النّاس بُوقاتٌ لها وطبُول 


1خ كم] 


)١(‏ يريد جفنة صحفة كبيرة ملأى تشبع عشرة والمثعنجرة: السائلة والمسحنفرة: الماضية بسرعة 
وطعنة : متسعة ببلد أنقرة وهو كلام امرىء القيس لما قصد ملك الروم ليستنجده على قتلة أبيه 
فهوته بنت الملك وبلغ ذلك القيصر فوعده أن يتبعه بالجنود إذا بلغ الشام أو يأمر من بالشام 
من جنوده بنجدته فلما كان بأنقرة بعث إليه بثياب مسمومة فلما ليسها تساقط لحمه فعلم 
بالهلاك فقال رُبّ الخ. 

7( تريد اللحم والماء الخالص. 

(5) احبنطى: انتفخ بطنه. 

() دهياء. 

(0) عذبا. 

)03 ينبع ويسيل . 

0 مصوون ليست فصيحة لمخالفتها للقياس الصرفي. 

7 البعاق: مطر السحاب والجردحل: الوادي وليستا فصيحتين لغرابتهما. 

إلى بوقات : مزامير والقياس في جمعه أبواق. 


[5؟] الإذواد: اذود إذراداء أعان على الذياد والمدافعةء ذرا الإذواد: أعلى منازل الذودء دلالة على 
المئعة. 

["] العيص : منبت خيار الشجر. 

[7] قدموس: عظيم » شديد» سيد. 

[4”] امرؤ القيس: حندج بن حجرء الشاعر الجاهلي الشهير» من ألقابه: الملك الضَليّل. تعلم الشعر من 
خاله المهلل بن ربيعة. 

[4] الجبس: الجبان» وجيدر من جدر إذا توارى بالجدار أي اختبأ فهو الجبان» أورع: شجاع . 

[40] عنقفير: داهية. 


يف 


50 2 5 0 . 3 ً 7 52 1 د ةج 5 ]4١[‏ 
نيبيل بِتههزفةة نالي في شخبرم بز مف 
1 )2 
5 ع #ارا هك 2 7 
يكن َجِلَارَيِن لم يَجْرِ فيهما قمائ وجيد حل لكشا" 
علمي إلى علمك كالقرارة في الْمُتْعُنْجَر”' : 
إنبفضاينّالفريض مره ليس فيئآويفش هكم 
فيهمابَجَئَسُالبَراعَةَوالمَهْ م وفيهماتججلبُالبِرْسَام” 
0030 
وَمِن الئاس مَنْ تَجورُعَلَيْهِمْ سُعَرء كأئهاال :02 
تطبيق (؟) 
ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يلي؟؟ , 
7 ل 0 - ٠.‏ 3 8 8 5 
بعد بَعِدْتَبَيَاضاًلابَيَاضَ له أآنت أَسْوَدُ في عَيْئرٍ د 
لانتس بَاليَومَوَلاخلة لسع الْفَبْق على الرَاتِع 


فأيقنتٌُأنيعئدذلكَئائرٌ غَداتيِذِأؤهالِك في بريه 


)١(‏ القياس مودّة بالإدغام. 

(؟) لوط: لازق والأوالس: النيا 

() ضرب من القلائد. 

(5) المثعنجر: لفظة متنافرة ‏ والمعنى إن علمي مقيس إلى علمك كالغدير الصغير موضوعاً فى 
جانب البحر. ْ ْ 

)20 القريض: الشعر والهراء: الكلام الفاسد الذي لا نظام لهء وأحكام: جمع حكم والمراد 
الحكمة» والبرسام: بفتح الباء وكسرها التهاب الصدر. 

(1) الخازباز: صوت الذباب ‏ وتجوز: تروح وتقبل. 

الظلم: الليالي الثلاث آخر الشهر. ولا بياض له: لا حسن له. قاله المتنبى يخاطب الشيب 
وخالف القياس في الأسود لأنه لا يبنى اسم تفضيل من نحو سود وحمر. ْ 

(4) الخلة: الصداقة والفتق: الشق والراقع : مصلح الفتق وقد خالف القياس في اتسع حيث قطع 
همزة الوصل . 

() هوالك: فواعل لا يطرد في وصف العاقل كما هنا. 


[41] حقلّد: عمل فيه إثم أو هو الآثم عينه» السيء الخلق» والبيت لزهير بن أبي سلمى المزني صاحب 
الحوليات. 
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مَهْلاً أَعَاذِلَ قذ جَرّبت من لخلقي أل يأجوةٌ لأقواموإنضِيِبُوا 
د وأعث ا مع ل 0" 2 0 مك .اماه 0 
تشكوالوّجى مِن أظلل وأظللٍ مِنْ طول إملال وظهر مُمْلِل 


١‏ وقال ابن جحدر: 
حَلَفْت, أََملث > كك مَْمَاجَلةٌ خَأْةُ ها 20 


. الوجى: الجفا والأظلل: باطن خف البعير وخالف القياس بفك الإدغام‎ )١( 
تنبيهات‎ 
الأول: من عيوب فصاحة اللفظة المفردة كونها مبتذلة أي عامية ساقطة كاللّقالق والشنطار‎ 
ونحوهماء والابتذال ضربان:‎ 
ما استعملته العامة ولم تغيّره عن وضعه فسخف وانحطت رتبته وأصبح استعماله لدى‎ ١ 
: الخاصة مَعِيباُء كلفظة البرسام في قول المتنبي‎ 
فيه مايَجَلِبٌ البراعَةً والفه لم وفيهمايج لب البؤسام‎ 
وكلفظة الخازباز في قوله:‎ 
ومن الناس من تجورٌُ عليهم شعراء كأنهاالخازياز‎ 
ما استعملته العامة دالا على غير ما وضع له وليس بِمُسْتَقْبَح ولا مكروه كقول‎ - ١ 
1450 المعا‎ 
وقد أتناسّى الهم عند الحتضاره بناج عليها َ : لصيِعريّةم 4 مَكَدَمم‎ 
اختصم الِوهُ والجمال فيك قصًَاراإلى جدالٍ‎ 
فقالهذايميئكُهةلي للعُيفٍ وال ب ذل والئوال‎ 
وقال هذك وبججيُهةُ لي للظؤف والحشن والككمالٍ‎ 
فافترقافيك عن تراض كلامما صادقٌ المقال‎ 
فوصف في الأول: البعير بِالصَّيْعَريَة وهي مختصة بالتُوق» وفي الثاني الوجه بالظرف وهو فى‎ 
. اللغة مختص بالنطق‎ 
الثاني : لا تستعمل الألفاظ المبهمة إذا كان غرضك التعيين وإحضار صورة الشىء أو المعنى‎ 
. المراد فى الذهن‎ 
ذلك مفصلا.‎ 

2020 الإرقال: الإسراع. الهمرجلة: الناقة السريعة. الشيظم: الطويل الجسيم من الإبل والخيل»؛ - 


[؟4] المتلمس: شاعر جاهلي توفي (سنة 0794م).خال طرفة بن العبد البكري . 


احلا 


وماشَبْرَفثْهِنْتتُوفِية 
١‏ وقال ذو الوّمة!؟؟!: 


حنّى إذا الهَيْقُ أَمْسَى شَامَ أَفْرْحَهُ 


ك4 وام 5 م 2 )00010 
وَهُنَّلامُوؤْيسٌ نأيأًولاكَتَبُْ" 


سه ىا 7 اه 


ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يلي؟؟ 


قال التابغة الوُبياني1*؟1: 
أودُفيَةفِيمَرْمَرمزفوعة 
لك هَضِبَةًال جلما لني لو وَارَنَتُ 
وَخَلَارَةُ الشّيَم التي لؤْمَازَجَتْ 

وقال المتنبيّ : 
يُوَسطهالمَفهوور كليوم 


و 2 : 01 , 3 َه - 2 22 


أجَأًإذا ئَُلَث وكان خفيفا 
خُنْقَالرَمَانَ الْمَدْم عاد ظَريفأ" 


طِلَابُ الطالبين الانجاظ )1 *) 


- | شبرقت: قطعت. التنوفية والتنوفة: المفازة. الوحى: الصوت الخفي. زيزيزم: حكاية 


أصوات الجن . 


0 الهيق: الظليم (ذكر النعام) شام البرق: نظر إليه أين يقصدء وأين يمطر. واستعمل هنا للنظر 


إلى الأفرخ . النأي: البعيد. 


(5) الدمية: الصورة المنقوشة المزينة» فيها خمرة كالدم؛ تضرب مثلاً في الحسن. المرمر: 
الرخام. الآجر: ما يبنى به. القٌرمد: بفتح القاف ما يُطلى به للزينة. وقيل حجارة لها خروق 
يوقد عليها فتنضج ويبنى بها. وقيل الخزف المطبوخ. 

0 الهضبة: الرابية. أجأ: جبل. الفدم: الغليظ الجافي؛ وصف الشيم بالحلاوة وهي خاصة 
بالعينين» وخلق الزمان بالظرف وهو خاص بالنطق . 


[] ذو الرمة: شاعر أمويء عاصر الفرزدق وجرير» توفي (سنة 8*الام). 


اشتهر بشعر الخمرة. 


[4؟] النابغة الذبياني: شاعر جاهلي توفي (سنة 04١5م)‏ من أصحاب المعلقات؛ اشتهر باعتذارياته 


للنعمان بن المنذر. 


3 المفاوز: جمع مفازة وهي الفلاة بلا ماء» فهي مظنة للموت» سميت مفازة» لأن من قطعها فاز. 


تطر ييه فم 
ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يأتي؟؟ 


ل كدي شاالص سضا الها اع اله دام يرس 
لاس سس كس د سس ةك 
ومَلمَممَة بقفمية ربعية 


وألقَى بصحراء العغبيط بَعَاعَهُ 
ليسا لمَعَللبالآمالمن أربي 


هم 


يخشى الحوادثٌ حازمٌ مُسْتَغْدِدِ0) 
على سَرَوات البَيْتٍ مُطن مُنْدِفٍِ0”© 
عَدَاتَيِذٍ أو هَالِك فىالهرَالك20© 
تصيح الحصا فيها صِياعٌ اللْقَالِق©) 
نُزولَ اليَمَاني ذو العِيّابٍ المحَمّل © 
ولا المُنُوع بضَئْكِ العَيْش من شِيَمِي0© 
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الشكة : الخصلة . الباسل: الشجاع. 

قائله الفرزدق» الضريب: الشبيه والمثيل. سروات البيت: أعاليه. مندف: مندوف من قولهم 
ندف القطن ضربه بالمندف. 

الثائر : الذي لا يبقي على شيء حتى يدركه ثأره. 

قائله المتنبي. ملمومة: كتيبة مجتمعة. سيفية: نسبة لسيف الدولة ربعية: نسبة إلى ربيعة 
قبيلته. اللقالق: جمع لقلقة وهي صوت اللقلاق (طائر) أو هي كل صوت في اضطراب 
وحركة. 


) قائله امرؤ القيس . الغبيط : الأرض المطمئنة» وقيل الواسعة المستوية يرتفع طرفاها. البّعاع: 


ثقل السحاب من المطر يقال بع السحاب يَبْعْ بعَا وبَعاعا. إذا ألح بمكان وألقى عليه بَعَاعه أي 
ثقله. العياب: جمع عَيْبةَ وهي ما يجعل فيه الثياب. يقال جعل الرجل خير متاعه في عَيْبته . 
والمحمّل يروى بكسر الميم على جعل اليماني رجلاً ‏ وبفتحها على جعله جملاً ‏ والمعنى 
أن هذا المطر نزل بهذا المكان ولم يبرح كما نزل الرجل في ذلك الموضع وضمير ألقى يرجع 
إلى السحاب فيما قبله . 

القنوع: المسألة. يقال قنع قنوعاً. إذا سأل والمراد القناعة. 


من 


فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مُفرداته مما يُبْهِم معناه ويّحول دون المراد 
منه( 2‏ وتَتَحقّقَ فصاحته بِخْلُوه ه من ستة عيوب : 

- 4 تنافر الكلمات مُجتمعة. ؟  ضعف التأليف. ”7 - التعقيد اللفظي.‎ ١ 
. التعقيد المعنوي. © كثرة التكرار””'. 5 تتابُع الإضافات‎ 

الأوّل: «تنافر الكلمات مجتمعة» أن تكون الكلمات ثقيلة من تركيبها مع 
بعضها على السّمعء عسرة التطق بها مُجتمعةً على اللسان. (وإن كان كل جزء منه 
على انفراده فصيحاً) ‏ والتنافر نوعان: 

أ شديد التّقل كالشطر الثاني في قوله: 
وَقَبْرُحزببمكنان قفر وليس قُرْبَ قَبرخَإب قبِرٌ 

ب - وخفيف التّقل نحو قول أبي تمّام : 


شيف 


كرِيمٌ متى أمدّخةأمدخةوَالوَرَى معي وَإِذَامَالمْبُةُلْمْتهُوَحريي 


)١(‏ المراد بفصاحة الكلام أن يكون واضح المعنى. سهل اللفظ. حسن السّبك ولذلك يجب أن 
تكون كل لفظة من ألفاظه واضحة الدلالة على المقصود منها جارية على القياس الصرفي عذبة 
سلسة كما يكون تركيب الكلمات جارياً على القواعد النحوية خالياً من تنافر الكلمات مع 
بعضها ومن التعقيد ‏ فمرجع الفصاحة سواء في اللفظة المفردة أو في الجمل المركبة إلى 
أمرين (مراعاة القواعد والذوق السليم). 

(؟) دوت - الحق أن هذين العيبين قد احترز عنهما بالتنافر ‏ على أن بعضهم أجازهما لوقوعهما 
في القرآن في قوله تعالى: #وئَفْس وما سَوَاها» [الشمس: 7] الآيات ‏ وفي قوله تعالى: 
«ذِكرُ رَحْمَتِ ربك عَبْدَهِ زكريا» [مريم : 3 

() حرب بن أمية قتله قائل هذا البيت وهو هاتف من الجن صاح عليه (وقفر) خال من الماء 
والكلأء وقبر اسم ليس مؤخرء وقُرْبَ خبرها مقدم. قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده ثلاث 
مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه لأن نفس اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان 
ثقلاً ظاهراًء مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا ثقيلة. 

(4) أي هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه ويمدحونه معي لإسداء إحسانه إليهم كإسدائه > 


بض 


الثاني : «(ضعف التأليف» أن يكون الكلام جارياً على خلاف ما اشتهر من 
نين النحو المعتبرة عند جُمهور العلماء ‏ كوصل الضميرين» وتقديم غير الأعرف 
هما على الأعرف مع أنه يجب الفصل في نحو هذا - كقول المتبي' 
خَلَتٍ البلاك من العزالةٍلَيْلَُهَا فأعاضَهَاكَ النَّهُ كي لاتحزنا 
وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظأ وَرُتبة وُحكماً في ء غير أبوابن!!؟ نر1"؟!: 
ولوأنْ مجداً أخلد الدهرّ واحداً منالناس أبقَّى مجده الذهرَ مُطَعِمَا" 
الثالث: (التّعقيد اللْفظي) هو كون الكلام حَفِيَ الدّلالة على المعنى المراد به 
بحيث تكون الألفاظ غير مريَّبة على وفق ترتيب المعاني. 
(وينشأ ذلك الخفاء من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي» بين الكلمات 
التى يجب أن تتجاور ويئُّصل بعضها ببعض2" وهو مذموم لأنه يُوجب 


- 


- إليّ وإذا لمته لا يوافقني أحد على لومه لعدم وجود المقتضى للوم فيه وآثر لمته على 

مجوته مع أنه مقابل المبح إشارة | إلى أنه لا يستحق الهجو ولو فرط منه شيء فإنما يلام عليه 

8 فقط. والثقل في قوله «أمدحه؟ لما بين الحاء والهاء من التنافر للجمع بيئهما وهما من حروف 
الحلة*؟؟ ‏ كما ذكره الصاحب إسماعيل بن عباد!؟؟؟. 


ومرجع الضمير قد تأخرا لفظأاورتبةوهذاحخصرا 
في باب نِعْموتنارّع العمل وضشمرالشأن ورْبٌ والبدل 


ومبتدامفشسَربالخيبر وباب فاعل بخلف فأخبر 
واعلم أن ضعف التأليف ناشىء من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولي 
النظرء أما إذا خالف المجمع عليه كجر الفاعل ورفع المفعول ففاسد غير معتبرء والكلام في 
تركيب له صحة واعتبار. 

(؟) فإن الضمير في (مجده) راجم إلى (مطعماً) وهو متأخر في اللفظ كما يرى وفي الرتبة لأنه 
مفعول بهء فالبيت غير فصيح» ومْطعِم أحد رؤساء المشركين وكان يدافع عن النبي كه . 
ومعنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان سبباً لخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى 
الناس بالخلود لأنه حاز من المجد ما لم يحزه غيره. 

(*) وذلك كالفصل بأجنبي ب بين الموصوف والصفة» وبين البدل والمبدل منه وبين المبتدأ والخبر. - 

73 البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» شاعر الرسو لككلةٍ توفي (سنة /11417م). 

[44] حروف الحلق هي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. 

[44] الصاحب إسماعيل بن عباد:  998(‏ 446) أديب ولغوي» امتازت رسائله بالإيجازء وشعره بالرقة» 
كان من كبار وزراء الدولة البويهية. 


رض 


اختلال المعنى واضطرابه ‏ كقول المتنبي : 
جِفَحْث ومُمْ لَايَجَْفَخُونَ بهابهم شِيَعٌعلى الحسّب الأغَدٌ وَل 00 
أصله - جفخت (افتخرت) بهم شِِيَمُ دلائل على الحسب الأغر وهم لا 
يجفخون بها. 
الرابع : (النَعقيد المعنوي) وهو كون التركيب خَفِيّ الدلالة على المعنى 
المراه''؟ لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب 
إيراد اللّوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الذّالة عل 
المقصود «بأن ن يكون فهمٌ المعنى الثاني من الأول بعيداً عن الفهم عرفا" كما في 
قول عبّاس بن الأخئف!1'*: 
سأطلبٌُ بُعْدَ الدَارٍ عنكم لِتَقْرَبُوا وتسكبٌ عيْئاي الدُموع لِتَجمُرَ(؛) 
جعل سكب الدّموع كناية عسًا يلزم فراق الأحبّة من الحزن والكمد فأحسن 
وأصابّ في ذلك» ولكئه أخطأ في جعل جمود العين كنايةٌ ما يوجبه التلاقي من 
الفرح والسُرُور بقُزب أحبّته. وهو حي وبعيدًا “' إذ لم يُعرفْ في كلام العرب عند 


وبين المستثنى والمستثنى منه مما يسبّب ارتباكاً واضطراباً شديداً. 

(0) فلفظة جفخت مرة الطعم وإذا مرت على السمع اقشعر منها: ولو استعمل المتنبي عوضاً عن 
جفخت (فخرت) لاستقام البيت وحظي في استعماله بالأحسن. 

222 بحيث يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسيء 
اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع نحو: نشر 
الملك ألسنته في المدينة» تريد جواسيسه والصواب نشر عيونه. 

(1) فالمناط في الصعوبة عدم الجريان على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم لا كثرة الوسائط الحسية 
فإنها قد تكثر من غير صعوبة كما في قولهم: فلان كثير الرماد كناية عن المضياف فإن 
الوسائط كثيرة فيه ولكن لا تعقيد. 

(5) تسكب بالرفع عطف على أطلب» وبالنصب عطف على بُعد من قبيل عطف الفعل على اسم 
خالص من التأويل بالفعل» ٠‏ والمراد طلب استمرار السكب لا أصله لثلا يلزم تحصيل 
الحاصل . 

(6) ووجه الخفاء والبعد: : أن أصل معنى جمود العين جفافها من الدموع عند إرادتها منهاء 
والانتقال منه إلى حصول السرور بعيد, لأنه يحتاج إلى وسائط بأن ينتقل من جمود العين إلى 
انتفاء الدمع منها حال إرادة البكاء»؛ ومنه إلى انتفاء الدمع مطلقاء ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه 


«فإن ذلك هو السبب غالباً في الدمع» ومن انتفاء الحزن ونحو ه إلى السرور ‏ ولا يخفى أن ب 
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الدُعاء لشخص بالسَّرُور أن يقال له جمدت عينكء» أولا زالت عينك جامدةً. بل 
المعروف عندهم أن جمود العين إِنَّما يُكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن» كما في 
قول أ تا 
ل الاتبكيانِلضصَخرالئًدى 
3 ْ عطاء”"* ير و 5[2ه]. 1 
وقول ابي ع8 ير بن هميره 
لال عدا دبز اسه عليكَ بجاري مها لجمودٌ 
أغراضاً أخرى تُعتبر خروجاً عن سُئن العرب في استعمالاتهم ويُعد ذلك تعقيداً في 
المعنى حيث لا يكون المراد بها واضحاً. 
الخامس : «كثرة التكرار)”” ' كون اللّفظ الواحد إسماً كان أو فعلاً أو حرفاً 


ع 
ضع أ؛ تَعدّد م“ة بعد أخرى بغير فائلة ‏ كقه كقوله : 


61١١و‎ 


قل أنِل أقطغ احمل عل سلّأعِذْ زَدْهَشٌ بش تفضل أن سْرَصِلٍ 


- الشاعر قد طوى وحذف جميع هذه الوسائط فأورث بطء الانتقال من المعنى الأصلي الحقيقي 
إلى المعنى المراد ‏ وخالف حيتئلٍ أسلوب البلغاء فنشأ من ذلك التعقيد المعنوي. واعلم أن 
الشاعر أراد أن يرضى بالبعد والفراق» ويعوّد نفسه على مقاساة الأحزان والأشواق» ويتحمّل 
من أجلها حزناً يفيض من عينيه الدموع ليتوضّل بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول - على 
حد قول الشاعر: 
ولطالمااخترتٌ الفراق مغالطاً واحتلت في استثمار غرس ودادي 
ورغبت عن ذككير الوصال لأنها تبني الأمور على لخلاف مرادي 

(1) أي لبخيلة بالدموع . ْ ْ 

(؟) المراد بالكثرة ههنا ما فوق الوحدة ‏ فذكر الشىء ثانياً تكرار» وذكره ثالثاً كثرة» وإنما شرطت 

الكثرة لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة ‏ وإلا لقبح التوكيد اللفظي . 

[01] الخنساء: شاعرة مخضرمة» عاشت في الجاهلية والإسلام» رئت أخويها صخرا ومعاوية» واستشهد 
أبناؤها الأربعة في معركة القادسية فرثتهم توفيت (سنة 5159م). 

[51] أبو عطاء: هو أبو عطاء الهندي» واسمه: أفلح بن يسار توفي حوالي (سنة 5/الام) من مخضرمي 
الدولتين: الأموية والعباسية» وكان شاعراً شهيراً. 

[06] ابن هبيرة: هو أبو المثنى عمر» توفي (سنة 78/م) أحد قادة الأمويين» ولاه يزيد بن عبد الملك 
العراق وخراسان» وعزله هشام بن عبد الملك. 


هم 


كأنه في اجتماع الرُوح فيهلهُ في كل جارحةمن جسهه روح 
السادس «تتابعُ الإضافات» كون الاسم مضافاً إضافة مُتداخلة غالباً» كقول ابن 


بايك[؟*]: 
حمامّةَ جرعا حَومةٍ الجَنْدَلِ اسجَمِر 


فأنتٍ بمَرْأى مِنْ سُعادٌومَ ملسمو 


تطبية 
بين العيوب التي أخَلّتْ بفصاحة الكلام فيما يأتي : 


لل الخيز غيري رام من شهرك الخنى 


وذو مسن ك0 كان لهنزائر 


ومن جاهل بي موجهل جهك 
وما مِئلهة فى الئاس إلا مُمَلكاً 


وغيري بغير اللّاذقية لاحقٌ 
وعافٌ عافى العُرف عرّفائٌ”" 
وأبوك والكَقَلَانٍ أنتَ محم 
وتجهل علمي أنهبيّ جاهل 
ملافنهنْكليِئْملافز 
أبوأمئو حي أبوهيقار يه 


للك 


000 
للق 


ففيه إضافة حمامة إلى جرعا وهو تأنيث الأجرع وهو المكان ذو الحجارة السود أو مكان 
الرمل الذي لا ينبت شيئاً (وجرعا» مضاف إلى «حومة» وهي معظم الشيء «وحومة»؛ مضاف 


إلى «الجندل» يبسكون النون وهو الحجرء والمراد به هنا مكان الحجارة. فهو بمعنى الجندل 


بفتح النون وكسر الدال ‏ وقوله: 
فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 

أي أنت بحيث تراك سعاد وتسمع كلامك ‏ يقول: اسجعي يا حمامة أرض قفرة سبخة» فإن 

سعاد تراك وتسمعك . 

العيب في تنافر الكلمات. والمعنى انحرف عنه من كان يزوره وكره طالب الإحسان معرفته. 

يريد كيف يكون آدم أبا البرايا وأبوك محمد وأنت لنقلان أي الإنس والجنء. يعني أنه قد جمع 

ما في الخليقة من الفضل والكمال ‏ وقد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك محمدء وقدم 

الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى الّبس في قوله «والثقلان وأنت؛ على أنه بعد هذا 

التعسف لم يسلم كلامه من سخف وهذر. 

يريد وما مثله في الناس حي «أحد؛ يقاربه «يشابهه؟ إلا مملكاء » أبو أمه أبوه ‏ فقدَّم المستثنى 

على المستثنى منه - وفصل بين مثل وحي وهما بدل ومبدل منه وبين أبو أمه وأبوه وهما مبتدأ 

وخبر - وبين حي ويقاربه وهما نعت ومنعوت ولا يفصل بين كل منهما بأجنبي. والمعنى: - 


261 ابن بابك : هو عبد الصمد بن منصور البغدادي. 


لذن 


إلى مَلكِ ماأمهُمِنْ محارب أبوهولا كانت كُلَيبٌ تصاهرةؤ"© 
ليس إِلْآكَ ياعليئُهمُمامٌ سَئفهدُونَعزضهمشلول" 
كَسَاجِلمهُ ذا الحلم أثوابُ سُؤْدُد ورقّى ندا الئَّدَى في درا المجلا” 
من يهتدي في الفِعلمالايهتدي في القول حنَّى يَفعلالشَعَرَال؛» 
جرّى بنوه أباالغْيْلان عن كبر وحُسْن فعلٍ كما جوزي سيمًاا0) 
ومامن فبَّى كنا من الئاس واحداً بهتلبتغي منهمعَديلاً نُبايِل1© 


لمٌارأى طالبوه مص عبِاأدُعِرُوا وكادلوساعدَالممقَدورُيَنتَصرُ 
نشر الملِكُ ألسنتّه فى المدينة. . مُريداً جواسيسّه. أي والصّواب «نشر الملك 
عيونه1؟ . 


لو كنت كنت كتمتٌ السّر كنت كما كنّاوكنتٌ ولكن ذَاكَ لميكن 

ألالَيْتَ شِغريهليَلومِنٌ قومّه زُهيراً على ما جر من كل جانيب 

دان بعيدٍِم حب مبغِض بهج أغرٌ حدر مُمسرٍ لين شَرِس 
لأنت أسودٌ في عيني من الظلك"؛ 


وليس مثل إبراهيم في الناس أحد يشبهه في الفضائل إلا ابن أخته هشام فضمير أمه عائد 
على المملّك وضمير أبوه عائد على إبراهيم الخال1”*1. 

)١(‏ يريد إلى ملك أبوه وليست أمه من محارب ‏ أي ما أمه منهم. 

(؟) فيه ضعف تأليف حيث وم ضع الضمير المتصل بعد إِلّا وحقه وضع المنفصل (إياك). 

(*) أي من كان ديدنه الحلم والكرم حاز السيادة والرفعة ‏ فالضمير في حلمه لذا الحلم المذكور 
بعد فهو المتأخر لفظأ ومعنى وحكماً ‏ وكذا الضمير في نداه لذا الندى. 

(4) أي يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل . 

)0( العيب فيه من جهة أن ضمير بنوه عائد على أبا الغيلان وهو متأخر لفظا ورتبة لأنه 
مفعول ورتبته التأخر عن الفاعل: وسئمار رجل رومي بنى قصر الخورنق بظهر الكوفة 
للنعمان بن امرىء القيس ملك الحيرة فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه فخْر ميتاً لئلا 

(1) أي وما من فتى من الناس كنا نبتغي واحداً منهم عديلاً نبادله به. 

(0) لأن الذي يتوصّل به إلى الأخبار عادة إنما هو العيون لا الألسنة. 

(8) فيه توالي الصفات وذلك مما يحدث في الكلام ثقلاً: وهذا مما يؤخذ على المتنبي. 

(4) والقياس أشد سواداً لأنه لا يبنى أفعل التفضيل من الأفعال الدالّة على الألوان. 


يض 


وتسّعِدني في غمْرَةٍ بعد غمرَةٍ 
وليست خراسانٌ التى كان خالد 
والسَّمسٌ طالعةٌ ليسث بكاسفة 
أرض لهاشَورّف سوّامامئلها 
والمجذلايَزْضى بأنْ ترضى بأن 

فيرفععَرْشالشز 
فأصبحث بعدخطبَفْجَتها 


00 


بها أسد ِذْ كان سيفأ 2307 
3 2 3 خرن 
تبكي عليك تُجومٌ الليل والقمرا 
لوكانمثلك في سِواهايوجَدٌ 
يزضى المعاشر منك إلا بالرّضا 
ع مش لك شرع 

ودع هم 85 5 ول م 407 
يهدمْ ومن لم يظلمالناس يظلم 
10م * رمع 2 1200 إن 
كان قمفرارزسومهاقلما 


فصاححة المتكلم 


فصاحة المُتكلّم عبارةٌ عن المّلّكة" ” التي يَقْتَدِر بها صاحبها على 


0010 معنى البيت: وتسعدني بالفوز بالغنائم والنجاة في شدة بعد شدّة فرس سبوح أي حسنة العدو 
لا تتعب راكبها فكأنها تسبح على الماء. 

0 خالد وأسد علمان والتعقيد فيه نشأ من تقديم أسد الذي هو جزء مما أضيف إليه إذ. 

لق أي والشمس ليست بكاسفة نجوم الليل وهي تبكي عليك والقمر يبكي عليك أيضاً ففيه تعقيد 
نشأ من الفصل بين الصفة التي هي كاسفة ومفعولها الذي هو نجوم بجملة «تبكي عليك». 

() فيه تعقيد معنوي. حيث كنّى بالظلم عن المحافظة على الحقوق وهو بعيد. 

(5) أي فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قَلَماً خط رسومها. 

03 المقلة: العين والحلم: الرؤيا التي يراها النائم» وابتشاك: الكذب. قال الصاحب لم يسمع 
الابتشاك في شعر قديم ولا محدث. 

(0) أي كيفية وصِفَةٌ من العلم راسخة وثابتة في نفس صاحبها يكون قادراً بها على أن يعبر عن كل 
ما قصده من أي نوع من المعاني كالمدح والذم والرئاء وغير ذلك بكلام فصيح. فإذاً المدار 
على الاقتدار المذكور سواء وجد التعبير أو لم يوجدء وأنْ من قدر على تأليف كلام فصيح 
في نوع واحد من تلك المعاني لم يكن فصيحاً ‏ وأنه لا يكون فصيحاً إلا إذا كان ذا صفة من 
العلم راسخة فيه وهي المسمّاة #بالملكة» يقتدر بها على أن يعبّر عن أيّ معنى قصده بكلام 
فصيح أي خال عن الخلل في مادته «وذلك بعدم تنافر كلماته؛ وعن الخلل في تأليفه «وذلك 
بعدم ضعف تأليفه» وعن الخلل في دلالته على المعنى التركيبي «وذلك بعدم التعقيد اللفظي 
والمعنوي» فإن كان شاعراً اسع أمامه ميدان القول في جميع فنون الشعر من نسيب وتشبيب 
ومديح وهجاء ووصف ورثاء وعتاب واعتذار وأشباه ذلك - وإن كان ناثراً حاك الرسائل 
المحلاة والخطب الممتعة الموشاة ذ في الوعظ والإرشاد والحفل والأعياد. 


لبن 


التُعبير عن المقصُود بكلام فصيح في أيّ غرض كان . 

فيكون قادراً بصفة الفصاحة القابتة في نفسه على صياغة الكلام مُتمكناً من 
التصرف في ضروبه. بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه . 

أسئلة على الفصاحة يطلب أجوبتها 

ما هي الفصاحة لغة واصطلاحاً؟ ‏ ما الذي يوصف بالفصاحة ثم تخرج 
الكلمة عن كونها فصيحة. 

ما هي فصاحة المفرد؟. ‏ ما هو تنافر الحروف» وإلى كم ينقسم؟ . . ما هي 
الغرابة وما موجبها؟ ما هي مخالفة القياس؟ ما هي الكراهة في السمع؟ ما هي 
فصاحة الكلام وبما تتحقق؟. ‏ ما هو تنافر الكلمات. وما موجبه وإلى كم يتنوّع؟ 
ما هو ضعف التأليف؟ ‏ ما هو التعقيد؟. ‏ وإلى كم ينقسم؟ ما هي كثرة التكرار؟ . 
ما هو تتابع الإضافات؟. ‏ ما هي فصاحة المتكلم؟ 


0 


الملافة 


البلاغة في اللغة الوُصول والانتهاء. يقال بلغ فلان مراده ‏ إذا وصل إليهء 
1 للك 


وبلغ الركب المدينة ‏ إذا انتهى إليها ومَبلغْ الشّيء منتهاه. وتقع في الاصطلاح 


بلاغة الكلام 


البلاغة في الكلام مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب”'' مع فصاحة ألفاظه 
«مفردها ومركبها» . 


() البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب» مع 
ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون والبلاغة مأخوذة من 
قولهم. بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء وبلغتها غيري والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته - 
فسمّيت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. وسمّيت البلغة بلغة لأنك 
تتبلّغ بها فتنتهي بك إلى ما فوقها ‏ وهي البلاغة أيضاً. ويقال: الدنيا بلاغ» لأنها تؤديك إلى 
الآخرة والبلاغ أيضاً التبليغ ‏ ومنه: هذا بلاغ للناس» أي تبليغ» ويقال بلغ الرجل بلاغة إذا 
صار بليغاً. كما يقال نبل الرجل نبالة إذا صار نبيلاً. قال أعرابي: البلاغة التقرب من البعيدء 
والتباعد من الكلفة» والدلالة بقليل على كثير» وقال عبد الحميد بن يحيى : البلاغة تقرير 
المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام» وقال ابن المعتز: البلاغة البلوغ إلى المعني ولم 
يطل سفر الكلام؛ وقال العتابي : البلاغة مذ الكلام بمعانيه إذا قصر. وحسن التأليف إذا طال» 
وقال عبد الله بن المقفع : البلاغة لمعان تجري في وجوه كثيرة ‏ فمنها ما يكون في الإشارة» 
ومنها ما يكون في الحديث؛ ومنها ما يكون في الاستماع؛ ومنها ما يكون في الاحتجاج» 
ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون ابتداء؛ ومنها ما يكون جواباً؛ ومنها ما يكون سجعاًء 
ومنها ما يكون خطباًء ومنها ما يكون رسائل. فعامة هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى 
المعنى أبلغ » والإيجاز هو البلاغة. فالسكوت يسمى بلاغة مجازاً وهي في حالة لا ينجع فيها 
القول ولا ينفع فيها إقامة الحجج., إما عند جاهل لا يفهم الخطاب» أو عند وضيع لا يرهب 
الجواب» أو ظالم سليط يحكم بالهوى ولا يرتدع بكلمة التقوى. وإذا كان الكلام يعرى من 
الخير أو يجلب الشر فالسكوت أولى. 

(؟) مقتضى الحال هو ما يدعو إليه الأمر الواقع. أي ما يستلزمه مقام الكلام وأحوال المخاطب - 
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وحال الخطاب «ويسمى بالمقام» هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن يُورد 


والمُقْتَضَى «ويسمَى الاعتبارٌ المناسب» هو الصّورة المخصوصة التي تُورَدُ 


عليها العبارة. 


مغلا المدح ‏ خال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب» وذكاء 


المخاطب - حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجازء فكل من المدح والذّكاء «(حال 
ومقاماء وكلّ من الإطناب والإيجاز «مقتضى))» وإيراد الكلام عل صورة 
الاطناب”'؟ أو الإيجاز ١مُطابقة‏ للمقتضّى» وليست البلاغة”2 إذاً مُنحصرة في إيجاد 


(1) 


فرق 


من التكلم على وجه مخصوص.ء ولن يطابق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبين» 
واعتبار طبقاتهم في البلاغة وقوتهم في البيان والمنطق» فللسوقة كلام لا يصلح غيره ني 
موضعه والغرض الذي يبنى لهء ولسراة القوم والأمراء فن آخر لا يسدٌ مسده سواهء من أجل 
ذلك كانت مراتب البلاغة متفاوتة بقدر تفاوث الاعتبارات والمقتضيات. وبقدر رعايتها يرتفع 
شأن الكلام في الحسن والقبح ويرتقي صعداً إلى حيث تنقطع الأطماع» وتخور القوى» 
ويعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء وتلك مرتبة الإعجاز التي 
تخرس عندها ألسن الفصحاء لو تاقت إلى العبارة. وقد عرف بالخبر المتواتر أن القرآن 
الكريم نزل في أرقى العصور فصاحة؛ وأجملها بلاغة. ولكنه سد السَبل أمام العرب عند ما 
صاح عليهم صيحة الح فوجفت قلوبهم وخرست شقاشقهم مع طول التَحذي وشد النكيرء 
وحقّت للكتاب الغزيز الكلمة العليا. 
فإن اختلاف هذه الظروف يقتضي هيئة خصوصية من التعبير - ولكل مقام مقال فعلى المتكلم 
ملاحظة المقام أو الحال وهو الأمر الذي يدعوه إلى أن يورد كلامه على صورة خاصة تشاكل 
غرضه وتلك الصورة الخاصة التي يورد عليها تسمى المقتضى - أو الاعتبار المناسب» فمثلا 
الوعيد والزجر والتهديد مقام يقتضي كون الكلام المورد فيه فخماً جزلاً. والبشارة بالوعد 
واستجلاب المودة مقام يتطلبه رقيق الكلام ولطيفه. والوعظ مقام يوجب البسط والإطناب. 
وكون المخاطب عامياً سوقياً أو أميراً شريفاً يوجب الإتيان بما يناسب بيانه وعقله . 
لأن البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة 
ومعرض حسن - وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطاً في البلاغة» لأن الكلام إذا 
كانت عبارته رثّة ومعرضه حَنلِقا لم يُسَمْ بليغا وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى . 
فعناصر البلاغة إذاً لفظ ومعنىء» وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيراً وحسناًء ثم دقّة في 
اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين 
والئزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم؛ فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت 
مستكرهة في غيره ‏ ورب كلام كان في نفسه حسناً خلاباً حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط 
في غير مسقطه خرج عن حدّ البلاغة وكان غرضاً لسهام الناقدين. 


١ 


معان جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة؛» بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمراً 


ثالثاً (هو إيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ مما يكسبها قوة 
وجمالا». 


بلاغة المتكلم 

بلاغة المتكلّم هي مَلكة في النّفس''' يقتدر صاحبها بها على تأليف كلام بليغ 
مطابق لمقتضّى الحال مع فصاحته في أي معنى قَصَدَّه. 

وتلك غاية لن يصل إليها إِلّا من أحاط بأساليب العرب حُبراً وعرف سنن 
تخاطبهم في مُنافراتهمء ومفاخراتهمء ومديحهمء وهجائهمء وشكرهم 
واعتذارهم. لِيَلبس لكل حالة لبُوسها «ولكل مقام مقال». 


- 


بِيّن الحال ومقتضأه فيما يلى : 
هئاء مًاذاك العزاء المقدَّما فماعبس المحزونٌ حتى تبسّما”" 


)١(‏ أي أن الهيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم يمكنه بواسطتها أن يعبّر عن المعاني التي 
يريد إفادتها لغيره بعبارات بليغة أي مطابقة لحال الخطاب» قلو لم يكن ذا ملكة يقتدر بها 
على التَصرف في أغراض الكلام وفنونه بقول رائع» وبيان بديع بالغاً من مخاطبه كل ما يريد» 
لم يكن بليغاً ‏ وإذاً لا بد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسهء وهذه 
يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر وذوق تنسيق 
المعاني وحسن ترتيبهاء فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة فألف بينها 
تأليفاً يكسبها جمالاً وقوة. 
فالبلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين 
وحسن انلسجامهما. وقد علم أن البلاغة أخص والفصاحة أعم لأنها مأخوذة في تعريف 
البلاغة» وأن البلاغة يتوقف حصولها على أمرين, الأول: الاحتراز عن الخطأ في تأدية 
المعنى المقصود.ء والثاني: تمييز الكلام الفصيح من غيره» لهذا كان للبلاغة درجات متفاوتة 
تعلو وتسفل في الكلام بنسبة ما تراعى فيه مقتضيات الحال وعلى مقدار جودة ما يستعمل فيه 
من الأساليب في التعبير والصور البيانية والمحسنات البديعية. وأعلى تلك الدرجات ما يقرب 
من حذ الإعجاز: وأسفلها ما إذا غيّر الكلام عنه إلى ما هو دون» التحق عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات العُجُم وإن كان صحيح الإعراب وبين هذين الطرفين مراتب عديدة. 

١ 0‏ - الحال هنا هو تعجيل المسرة ‏ والمقتضى هو تقديم الكلمة الدالة على السرور ‏ اوهي 
كلمة هناء). 


يذ 


تقول للرّاضى عن إثارة الحروب (إن الحرب مُنْلِفَةٌ للعباد ذهّابَةٌ بالطارف 


والتلاد)(1) . 


يقول الناس إذا رأوا لصا أو حريقاً (لِصّ ‏ حريق)(" . 


4# علد 


قال تعالى : لإوَأا لا ندر أسرٌ ريد يمن في الَْيضٍ آم أرَاد م ريم وَسَدًا © [الجن : "70٠١‏ . 
يقول راثى البرامكة(؟) : 


أُصِبْتٌ بسّاهدةٍكانواعيوناً بهمنشقيإذاانقطعالعَمامُ 


ملاحظات 
١‏ - التّنافر يُعرف بالذوق* 2‏ السَّليم؛ والجس الصّادق . 
١‏ - مُخالفة القياس تُعرف بعلم الصّرف. 
“ - ضعف التأليف والتعقيد اللفظي يُعرفان بعلم النحو. 
؛ - الغرابة تُعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب» والإحاطة بالمفردات 


المأنوسة . 


للك 


4 ولت 


فرق 


دق 
)2 


 "‏ الحال هنا هو إنكار الضرر من الحرب ‏ والمقتضى هو توكيد الكلام. 

الحال هنا هو ضيق المقام ‏ والمقتضى هو الاختصار بحذف المسند إليه والتقدير. هذا 
لص . هذا حريق. 

؛ ‏ الحال في (أشرٌ أريد) هو عدم نسبة الشر إلى الله تعالى» والمقتضى هو حذف الفاعل إذ 
الأصل : أشر أراده الله بمن في الأرض. 

والحال في (أم أراد بهم رشداً) هو نسبة الخير إلى الله تعالى. والمقتضى إبقاء الفاعل من غير 
حدف. 

الحال هنا هو الخوف من الرشيد ناكب البرامكة والمقتضى حذف الفاعل من أَصِبْتٌ . 

الذوق في اللغة الحاسة يدرك بها طعم المأكل» وفي الاصطلاح قوة غريزية لها اختصاص 
بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية؛ وتحصل بالمثابرة على الدرس» وممارسة كلام أئمة 
الكتاب» وتكراره على السمع؛ والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه - وأيضا تحصل بتنزيه العقل 
والقلب عما يفسد الآداب والأخلاق فإن ذلك من أقوى أسباب سلامة الذوق. واعلم أن 
الذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر 
الاستكراه لأن الألفاظ أصوات» فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من صوت البوم والغربان 
ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف - ألا ترى أن كلمتي المزنة والذيمة 
(للسحابة الممطرة) كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع» بخلاف كلمة البُعَاق التي في 
معناهما فإنها قبيحة تصك الأذن وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك» 
وقد سبق شرح ذلك. 


فى 


ه ‏ التعقيد المعنوي يُعرف بعلم البيان. 

5 الأحوال ومُقتضياتها تُعرف بعلم المعاني. 

٠‏ - خلوَ الكلام من أوجه التّحسين التي تكسوه رِقّة ولَطافة بَعْدَ رِعَايَةِ مُطابقته 
تُعرف بعلم البديع. 

فإذاً وجب على طالب البلاغة معرفةٌ اللّغة والصّرف والتّحو والمعاني والبيان 
والبديع امع كونه سليمَ الوق كثِيرَ الاطلاع على كلام العرب وصاحبّ خبرة وافرة 
بكُتُْب الأدب»ء وَدِرَاية تاممة بعاداتهم وأحوالهم واستظهار ر للجيّد الفاخر مِن نثرهم 
ونظمهم» وعلم كامل بالتابغين من شعراء وخطباء وكتاب مِمَّن لَّهم الأثر البيّن في 
الّغة» والفضل الأكبرُ على الأسان العربي المبين. 

واعلم أنه يحسن أيضاً بطالب البلاغة أن يَعْرف شيئاً عن الأسلوب الذي هو 
المعنى الْمَضْوِعٌ في ألفاظ مُؤّلْفة على صورة تكون أقربٌ لنيل الغرض المقصود من 
الكلام» وأفعل في نفوس سامعيهء وأنواع الأساليب ثلاثة : 

١‏ الأسلوب العلمي: : وهو أَهْدَأْ الأساليب» وأكثرها احتياجاً إلى المنطق 
السليم والفكر المستقيم» وأبعدذها عن الخيال الشّعْرِيّ . لأنه يخاطب العقل ويناجي 
الفكر ويَشْرّح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وحفاء؛ وأظِهَرُ ميزات هذا 
الأسلوب الوّضوح. ولا بذ أن يبدو فيه أثر القوة والجمال» وقوّته في سطوع بيانه 
ورصانة خججه؛ وجَمَّاله في سَُهُولَةِ عبارته» وسلامة الذوق في اختيار كلماته؛ 
وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. 

فيجب أن يُْنَى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصّريحة في معناها الخالية من 
الاشتراك» وأن د تُوَلّف هذه الألفاظٌ في سُهولة وجلاء.» حتى تكون تَوباً شفافاً 
للمعنى المقصود. وحتى لا تُضْبح مَثَاراً للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. 

ويحسن التَّئَحي عن المجاز ومُحَسّنات البديع في هذا الأسلوبء إِلّا ما يجيء 
من ذلك عفواً من غير أن يَمَسّ أصلاً من أصوله أو ميزة من ميزاته أمّا التشبيه الذي 
يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلهاء فهو في هذا 
الأسلوب حسن مقبول. 

؟ - الأسلوب الأدبى : والجمال أَبررٌ صفاتهء وأظهر مُمَيِّرْاتَه وَمَئْشَا جماله 
ما فيه من خيال رائع» وتَضوير دقيق» وَتَلَمْس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياءء 
وإلباس المعنّويٌ ثوبٌ المحسوسء» وإظهار المحسوس في صورة المعنويّ . 

هَذَا ومن السَّهْل عليك أن تَعْرِف أن الشعر والنثر المَنىّ هما مَوْطِنا هذا 
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الأسلوب» ففيهما يَرْدَهِرء وفيهما يبلغ قُنّة1*' الفَنْ والجمال. 

الأسلوب الخطابى : هنا تَبْرْرُ قوة المعانى والألفاط». وقوّة الحجّة 
والبرهان» وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لآثارة 
عزائمهم واستنهاض هممهم» ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره 
ووصوله إلى قرارة النفوس» وممًا يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في 
نفوس سامعيه وقوةٌ عارضته» وسطوع حُجّته ولَبَرَاتُ صوته» وحسنٌ إلقائه. 
ومخكم إشاراته . 

ومن أظهر مُمَيزات هذا الأسلوب التكرارٌ» واستعمال المترادفات وضرتٌ 
الأمثال. واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين» ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب 
التعبير من إخيار. إلى استفهام ' إلى تعجب » إلى استنكار وأن تكون مواطن الوقف 
كافة شافة؛ و اضحاً قكئل ل: الكاضء أ 5 الف كأ 1# ]ا 
حاكمة سساكية 6 ثم واضحا كخوياه وومةه الثاشؤون فى صناعة الآادب آمك للها كثر 
المجاز» وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسته. وهذا خطأً بِيّنء 
فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثرٌ من التكلف»ء ولا يُمُسِده شر مِنْ 
تَعَمُدالصٌناعة . 


[07] قنة: قنة كل شيء أعلاه. 
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علم المعاني 


-١‏ علم المعاني(؟ أصول وَقَوَاعِدُ يُعرف بها كيفيّةُ مُطابقة الكلام لمقتضّى 


الحال(؟ بحيث يكون وفقّ العَرَض الذي سِيقَ له. 


للك 


إفرة 


؟' - وموضوعه: اللّفظٌ العربي؛ من حيتٌ إفادئه المّعاني النّواني7” التي هي 


قال بعض العلماء: المعاني المتصورة في عقول الناس» المتصلة بخواطرهم. خفية بعيدة» لا 
يعرف الإنسان ضمير صاحبه» ولا حاجة أخيه» ولا مراد شريكه» ولا المعاون له على أمرهء 
إلا بالتعابير التي تقُرّبها من الفهمء وتجعل الخفي منها ظاهراً والبعيد قريباً فهي تخلص 
الملتبس» وتحل المنعقد» وتجعل المهمل مقيداء والمقيد مطلقاء والمجهول معروفاء 
والوحشي مألوفاً. وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة يكون ظهور المعنى» والعاقل 
يكسو المعاني في قلبهء ثم يبديها بألفاظ عرائس في أحسن زينةء فيئال المجد والفخارء 
ويلحظ بعين العظمة والاعتبار. والجاهل يستعجل في إظهار المعاني قبل العناية بتزيين 
معارضها واستكمال محاسنها فيكون بالذم موصوفاً» وبالنقص معروفاً ويسقط من أعين 
السامعين؛ ولا يدرج في سلك العارفين واعلم أن الأصل في اللفظ أن يحمل على ظاهر 
معناه» ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كما جاء فى القرآن «وئياتك فطهر» فإن الظاهر 
من لفظ الثياب هو ما يلبس ومن تأوّل ذهب إلى أن المراد هو القلب لا الملبوس» وهذا لا بد 
له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ . 
واعلم أنه يجب صناعة؛ على مُعاني المّعاني أن يرجح المعاني بحيث يرجّح بين حقيقة 
ومجاز ‏ أو بين حقيقتين أو مجازين. 
الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيراد خصوصية في الكلام» وتلك الخصوصية هي مقتضى 
الحال؛ مثلاً: إن كان بينك وبين مخاطبك عهد بشيء ‏ فالعهد حال يقتضي إيراد الكلام معرّفاً 
والتعريف هو مقتضى الحال» فالحال هو ما بعد لام التعليل المذكورة بعد كل خصوصية كقولك 
في الذكر: ذكر لكون ذكره الأصل وفي الحذف: حُذف للاستغناء عنه ‏ وهلمٌ جرا. 
أي والمعاني الأوّل ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب وهو أصل المعنى مع زيادة 
الخصوصيات من التعريف والتنكير» قال بعض أهل المعاني الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو 
الذي يدل بلفظه على معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي؛ ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية 
على المعنى المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه» فهناك ألفاظ ومعان أُوَّل ‏ ومعان ثوان 
- فالمعاني الأوّل هي' مدلولات التراكيب والألفاظ التي تسمّى في علم النحو أصل المعنى» 


ا 


الأغراضٌ المقصودةٌ لِلمُتكلّم من جعل الكلام مُشتملاً على تلك اللطائف 

والخُصوصيّات التي بها يُطابق مقتضّى الحال. 

* - وفائدته: إعجارٌ القرآن الكريم من جهة ما خصّه الله به من جّودة السَّبك 

أقعدت العربَ عن مُناهضتهء وحارت عقولهُم أمام فصاحته وبلاغته . 

ب - والوقوفٌ على أسرار البلاغة والفصاحة في مَنئور كلام العرب ومنظومه 

كي تحتذيّ حذوهء. وتنسّج على منواله» وتَفرفٌ بين جيّد الكلام ورّديئه . 

4 - وواضعه: الشيخ عبد القاهر الجُرجاني المُتونّى سنة ١/41هم"")‏ 

- والمعاني الثواني الأغراض التي يساق لها الكلام ولذا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثاني 
كرد الإنكار ودفع الشك - مثلاً إذا قلنا إن زيداً قائم» فالمعنى الأول هو القيام المؤكد» 
والمعنى الثاني رد الإنكار ودفع الشك بالتوكيد وهلم جرا ‏ والذي يدل على المعاني خمسة 
أشياء اللفظ والإشارة والكتابة والعْقّد والحال. 

)١(‏ اعلم أنه لما احتدم الجدل صدر الدولة العباسية إِبَان زهو اللغة وعزّهاء في بيان وجوه إعجاز 
القرآن. وتعددت نزعات العلماء في ذلك» ولما قامت سوق نافقة للمناظرة بين أئمة اللغة 
والنحو أنصار الشعر القديم الذين جنحوا إلى الممحافظة على أساليب العرب ورأوا الخير كله 

في الوقوف عند أوضاعهم وبين الأدباء والشعراء أنصار الشعر الحديث الذين لم يحفلوا بما 
درج عليه أسلافهم» وآمنوا بأن للحضارة التي غذوا بلبّانها آثاراً غَدَوَا معها في جل من كل 
قديم» ولما شجر الخلاف بين أساطين الأدب في بيان جِيّد الكلام ورديثه. دعت هذه 
البواعث ولفتت أنظار العلماء إلى وضع قواعد وضوابط يتحاكم إليها الباحثون» وتكون 
دستوراً للناظرين في آداب العرب (المنثور منها والمنظوم)» ولا نعلم أحداً سبق أبا عبيدة بن 
المثى ٠‏ المتوفى سنة 1١‏ 1ه تلميذ الخليل بن أحمد في تدوين كتاب في علم ابيا يسمى 
بعض البلغاء كالجاحظل**! في كتابه الإعجاز القرآن» وابن قُيةَ[ة *! في كتابه (الشعر والشعراء» 
والمبردل''؟ في كتابه «الكامل». 5 


[7] أبو عبيدة معمر بن المثنى (778- 877م) عالم باللغة والشعر من كتبه: كتاب الخيل» ونقائض جرير 
والفرزدق. 

[04] الجاحظ: عمرو بن بحر (5/ا/ا 874م)» من أئمة الأدب العباسي» له: الحيوان» والبيان والتبيين» 
والبخلاء» والتاج» يتميز أسلوبه بالعمق والدُعابة في آن معاء نسبت إليه فرقة الجاحظية من المعتزلة. 

[54] ابن قتيبة: عبد الله (874 - 884م) فقيه ومحدّث وأديب» من كتبه: الشعر والشعراءء وأدب الكاتب» 
وعيون الأخبارء وكتاب المعارف. 

[16] المبرّد: أبو العباس (855 -898م)» أديب ونحويء تلميذ المازني والسجستاني» وممثل مذهب - 
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ه ‏ واستمداده: من الكتاب الشّريف والحديث التّبوي وكلام العرب» واعلم 


أن المعاني جممُ معنى ؛ ؛ وهو في اللّغة المقصودء وفي أصطلاح البيانيين: هو التعبير 
ِاللْفْظِ عمًا يتصورّه الذهن» أو هو الصّورة الذّهْييَة من حيثٌ تُقِصَدُ من اللفظ . 


وهو يَترَكَبُ مِنْ شَيئين. مُسندٍ ‏ ويُسمّى «محكوماً بها ومُسندٍ إليه» ويُسمّى 


«محكوماً عليه؟. 


وأمًا النّسبة التى بينهما فَتُدْعَى (إِسْناداً» . 
وما زاد على ذلك «غير المُضاف إليه والصلة»» فهو قَيلٌ7'. 


ولكن نعلم أن أول من ألف في البديع «الخليفة عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي 
المتوفى سنة 55؟اهم!؟"!. 

وما زالت هذه العلوم تسير في طريق النموٌ حتى نزل في الميدان الإمام أبو بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة ١41/1ه‏ فشمّر عن ساعة الجدء ودون كتابيه ‏ أسرار 
البلاغة ‏ ودلائل الإعجاز ‏ وقرن فيهما بين العلم والعمل؛ ثم جاء إثْرٌ عبد القاهر ‏ جار الله 
الزمخشري”"' !أ فكشف في تفسيره «الكشّاف» عن وجوه إعجاز القرآن» وأسرار بلاغتهء 
وأوضح ما فيه من الخصائص والمزاياء وقد أبان خلالها كثيراً من قواعد هذه الفنون ‏ ؛ 
نهض بعده أبو يعقوب يوسف السكاكي المتوفى سنة 317ه71'' فجمع في القسم الثالث من 
كتابه «المفتاح» ما لا مزيد عليه وجاء بعده علماء القرن السابع فما بعده يختصرون ويضعون 
مؤلفاتهم حسب ما تسمح به مناهج التعليم للمتعلمين في كل قطر من الأقطار حتى غدت 
أشبه بالمعمّيات والألغاز. 

أي وما زاد على ذلك من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها إلا صلة 
الموصول والمضاف إليه واعلم أن الجمل ليست في مستوى واحد عند أهل المعاني بل منها 
جمل رئيسية» وجمل غير رئيسية» والأولى هي المستقلة التي لم تكن قيداً في غيرهاء والثانية 
ما كانت قيدا إعتباريا في غيرها وليست مستقلة بنفسها. 

والقيود هي أدوات الشرط والنفي والتوابع والمفاعيل والحال والتمييز وكان وأخواتها وإِنَّ 
وأخواتها وظنّ وأخواتها كما سيأتي. 


البصرة في النحو أمام خصمه ثعلب ممثل مذهب الكوفة» علّم في بغداد. 


ابن المعتز: أبو العباس عبد الله (871 -408م) لقب بالمرتضي بالله ولي الخلافة يوماً وبعض يوم» 
له ديوان شعرء وكتاب: البذيع» وكتاب: طبقات الشعراء. 

جار الله الزمخشري: أبو القاسم محمود  ١١1/2(‏ 54١١م)‏ جاور بمكة زمنأء وكان عالماً بالنحو 
واللغة والتفسيرء من كتبه: الكشاف» وأساس البلاغةء وغريب الحديث. 

السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (70١١-1514م)؛‏ عالم في البلاغة» اشتهر بكتابه: مفتاح 
العلوم في اللغة والبيان. 


54 


والإسناد انضمام كلمة'' «المُسند» إلى أخرى” «المُسند إليه» على وجه يُفيد 


)١(‏ أي وما يجري مجراها. 

(1) أي أو ما يجري مجراها ‏ كما سيأتي . تنبيه: الإسناد مطلقاً قسمان حقيقة عقلية؛ ومجاز عقلي - 
فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما وضع له عند المتكلم في الظاهر من حاله 
نحو: تجري الأمور بما لا تشتهي البشر. وأنبت الله النبات. والمجاز العقلي ويسمى إسنادا 
مجازياً ومجازاً حكميًا. ومجازاً في الإسناد هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما وضع له 
لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد إلى ما هو له نحو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن - 
وله علاقات شتى - فيلائم الفاعل لوقوعه منه نحو: سيل مُفْعَم بفتح العين أي مملوء فإسناد 
مفعم وهو مبني للمفعول إلى ضمير السيل وهو فاعل مجاز عقلي ملابسته الفاعلية؛ ويلائم 
المفعول به لوقوعه عليه نحو: عيشة راضية» فإسناد راضية وهو مبني للفاعل إلى ضمير العيشة 
وهي مفعول به مجاز عقلي ملابسته المفعولية» ويلائم الزمان والمكان لوقوعه فيهما نحو: صام 
نهاره» وسال الميزاب» ونهار صائمء ونهر جار ويلائم المصدر نحو جد جذه. ويلائم السبب 
نحو بنى الأمير المدينة . وكما يقع المجاز العقلي في الإسناد يقع في النسبة الإضافية كمكر 
الليل. وجري الأنهار وشقاق بَيْتَهِمَاء وغراب البين (على زعم العرب) وفي النسبة الإيقاعية 
نحو: وأطيعوا أمري ولا تطيعوا أمر المسرفين» وأجريت النهر؛ وكما يكون في الإثبات يكون 
في النفي نحو فما ربحت تجارتهم» وما نام ليلي على معنى خسرت تجارتهم » وسهر ليلي قصداً 
إلى إثبات النفي لا نفي الإثبات» ويكون أيضاً في الإنشاء كما سبقت الإشارة إليه نحو: أصلاتك 
تأمركء يا هامانٌ انْنِ لي صَرْحاً» [غافر: 7*] وليصم نهارك» وليجد جدك وليت النهر جار 
وما أشبه ذلك وأقسامه باعتبار حقيقة طرفيه ومجازيتهما أربعة لأنهما أما حقيقتان لغويتان نحو: 
أنبت الربيع البقل» أو مجازان لغويان نحو: أحيا الأرض شباب الزمان» إذ المراد بإحياء الأرض 
تهييج القوى الثامية فيها وإحداث نضارتها بأنواع الرياحين» والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة 
وهي صفة تقتضي الحسٌ والحركة وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية» وهو في 
الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة أي قوية مشتعلة؛ أو 
المسند حقيقة لغوية والمسند إليه مجازي لغوي نحو أنبت البقل شباب الزمان ‏ أو المسند إليه 
حقيقة لغوية والمسند مجاز لغوي نحو أحيا الأرض الربيع . ووقوع المجاز العقلي في القرآن 
كثير نحو ما تقدمء ونحو: #وإذا نُلِيَثْ عليهم آائهُ زادتهم إيماناً© [الأنفال: ؟] لويَئْزعٌ عنهُما 
لباسَهُما» [الأعراف: 77] #وأخرجت الأرض أثقالّها» [الزلزلة : ]١‏ «فكيفٌ تتقون إنْ كَفَرْئمْ 
يوماً يجعلُ الولدان شِيبا» [المزمل: 17]. ِ- 
ولا بد من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي لأن الفهم لولا القرينة يتبادر إلى الحقيقة» 
والقرينة إما لفظية وإما معنوية فاللفظية كقولك هزم الأمير الجند وهو في قصره والمعنوية 
كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور معه عقلاً بمعنى أنه لو -خلي العقل ونفسه عد 
ذلك القيام محالاً كقولك محبتك جاءت بي إليك» لاستحالة قيام المجيء بالمحبة عقلاً 
وكاستحالة ما ذكر عادة نحو هزم الأمير الجند لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة - 


1. 


الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتاً أو نفياً. 


نحو: الله واحدٌ لا شريك له. 

والمسند هو: 

١‏ حبر المبتدأء نحو «قادرٌ» من قولك: اللَّهُ قادرٌ. 

١‏ - والفعل التامء نحو احضر) من قولك: حضر الأمير. 

. واسم الفعل» نحو: «هيهات  وَوَيْ - وامين»‎  " 

؛ - والمبتدأ الوصفٌ المُستَعْنِي عن الخبر بمرفوعه» نحو: «عارف» من 


قولك : أعارفٌ أخوك قدرّ الأنصاف . 


]1[ 


]1[ 


ه ‏ وأخبار التواسخ «كان ونظائرها - وإنْ ونظائرها» . 
1 - والمفعول الثاني لظن وأخواتها. 


وإن أمكن عقلاً وكأن يصدر من الموحٌد نحو: 

أشاب الصغيرٌ وأفنى الكبي رَكوالغداةوم ةوالع فك لكا 

فإن صدور ذلك من الموحٌّد قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر 
العشي مجازه» ثم هذا غير داخل في الاستحالة إذ قد ذهب إليه كثير من المبطلين»؛ ولا يجب 
أن يكون في المجاز العقلي للفعل فاعل يعرف الإسناد إليه حقيقة بل تارة يكون له فاعل 
يعرف إسناده إليه حقيقة كما تقدم وتارة لا نحو قوله: 

يزيدك وجلههح سنا إذاامازدئته نظ | !0] 

فإن إسناد الزيادة للوجه مجاز عقلي وليس لها - أي الزيادة فاعل يكون الإسناد إليه معروفاً 
حقيقة» ومثله سرتنى رؤيتك وأقدمني بَلَدك حق لي عليك فهذه الأمثلة ونحوها من المجاز 
العقلي الذي لا فاعل له يعرف الإسناد إليه حقيقة كما قال الشيخ عبد القاهر ‏ وقيل لا بد له 
من فاعل يعرف الإسناد إليه حقيقة» ومعرفته إما ظاهرة نحو فما ربحت تجارتهم أي فما 
ربحوا في تجارتهم وإما خفية كهذه الأمثلة والفاعل الله تعالى؛ هذا وقد أنكر السكاكي 
المجاز العقلي ذاهباً إلى أن أمثلته السابقة ونحوها منتظمة في سلك الاستعارة بالكناية فنحو 
أنبت الربيع البقل يجعل الربيع استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه 
ويجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة - وسيأتي مذهبه إن شاء الله تعالى في فن البيان عند 
الكلام على الاستعارة بالكناية . ْ ْ 


البيت لقثم بن خْبّةَ المعروف بالصلتان العبدي وبعده: 
نملهناأننا م امون علىدين صتديقناوالنبى 
الخمرة» والغزل بالغلمان» وله شعر في الزهد . 


٠»‏ - والمفعول الثالث لأرَى وأخواتها. 

8 - والمصدر التائب عن فعل الأمر نحو «سعياً في الخير» والمسند إليه ‏ هو : 

١‏ الفاعلُ «للفعل التامٌّ أو شبهه» نحو «فؤاد ‏ وأبوه من قولك حضر فؤادٌ 
العالم أبوه» . 

؟ - وأسماء النواسخ ‏ نحو «المطرً» من قولك ‏ كان المطر غزيراً - أو إِنَّ - 
نحو : إِنَّ المطرَّ غزيرٌ . 

. والمبتدأ الذي له خبر  نحو «العلم» من قولك: العلم نافع‎ - ٠“ 

+ والمفعول الأول لظن وأخواتها. 

ه ‏ والمفعول الثاني لأرَى وأخواتها. 

. "4 ونائب الفاعل كقوله تعالى: #وَوْضمَ الكتث‎ ١ 

ثم إِنَّ المسند والمسند إليه يتنوّعان إلى أربعة أقسام : 

١‏ - إمّا أن يكونا كلمتين حقيقة ‏ كما مُثّل. 

؟ - وإمًا أن يكونا كلمتين حُكماً ‏ نحو ١لا‏ إله إلا اللّهُ ينَجُو قائلها من الثّارا . 

" - وإمًا أن يكونٌ المسند إليه كلمة حُكماًء والمسند كلمة حقيقة ‏ نحو: 
انَسْمعْ ِالمُعَيْدِيٌ خيرٌُ مِنْ أنْ ثَرَاهُ) . 

5 - وإمًا بالعكس - نحو «الأميرُ قرْبَ قُدُومه0©. 

وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمة . 


تنبيه: ذكر بعض المؤلفين مبحث المجاز العقلي والحقيقة العقلية في أحوال الإسناد من علم 
المعاني وبعضهم ذكرهما في فن البيان عند تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ولكل وجهة. 

)١(‏ ففي الأول يؤوّل: سماعك بالمعيدي خير»ء وفي الثاني: الأمير قريب قدومه» وفي نحولا إله 
إلا الله ينجو قائلها من النار: عدم شريك للمولى نجاة من النار. 


[53] الكهف: 4 طوَوْضِعٌ الكتابٌ قَترى المحرمين مُشْفِقِين مما فيه» . 


اه 


اليباب الأول 


الكزام إلى خبر وإنشاء 


«وفى هذا الباب ثلاثة مباحث» 


المبحث الأول 


الخبذ هو ما يَحَتمِلُ الصَّدْقَ والكذبَ لذاته”" 

وإن شئت فقل: الخبرٌ هو ما ي: يتحقّق مدلوله في الخارج بدون النطق به نحو: 
العلم نافعٌ» فقد أُثْبئْنَا صفة التفع للعلمء وَتلك الصّفة ثابتة له (سواء تلفظتٌ 
بالجملة السابقة أمْ لم تتلفُظ) لأنْ نفع العلم أمرْ حاصل في الحقيقة والواقع؛ وإنما 
أنت تحكي» ما اتفق عليه التاس قاطبةًء وقضَثُ به الشَرَائمُ وهدث إليه العقول 
بدون نظر إلى إثبات جديد . 

والمراد بصدق الخبر مُطابقته للواقع ونفس الأمرء والمراد بكذبه عدم مطابقته له. 

فجملة: العلم نافع إن كانت يسبتة الكلاميّة (وهي ثبوت النفع للعلم) 
المفهومة من تلك الجملة مُطابقة للنسبة الخارجيّة ‏ أي مُوافقة لِمَا في الخارج 
والواقع افصدق) وَإِلا «فكذب» نحو «الجهل نافع» فنسبته الكلامية ليست مطابقة 
ومُوافقة للتسبة الخارجيّة”" . 


الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر 
الأصلُ في الخبر أن يُلقَى لأحد غرضين 


() أي بقطع النظر عن خصوص المخبرء أو خصوص الخبرء وإنّما ينظر في احتمال الصدق 
والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله. وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق كأخبار الله 
تعالى» وأخبار رسله» والبديهيات المألوفة» نحو: السماء فوقناء والنظريات المتعين صدقها 
كإثبات العلم والقدرة للمولى سبحانه وتعالى» ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب» كأخبار 
المتنبئين في دعوى النبوة. 

(؟) فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتاً ونفياً صدق» وعدم المطابقة كذب» فالنسبة التي 
دل عليها الخبر وفهمت منه تسمى كلامية» والنسبة التي تعرف من الخارج بقطع النظر عن 
الخبر تسمى خارجية» فحينئذٍ هناك نسبتان: نسبة تفهم من الخبرء ويدل عليها الكلام وتسممى 
النسبة الكلامية» ونسبة أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر وتسمى النسبة 
الخارجية . 


شك 


أ- إِمَا إفادة المُخاطب الحُكم الذي تَضَمَّنتَهُ الجملة إذا كان جاهلاً له ويُسمّى 
ذلك الحكم افائدةً الخبر؛ نحو: «الذَينُ الْمُعَامَلَة؛. 

ب - وإمًا إفادّة المخاطب أنَّ المتكلمَ عالمٌ أيضاً بالحكم الذي يعلمه 
المخاطب كما تقول لتلميذٍ أخفى عليك نجاحه في الامتحان ‏ وعلميّه من طريق 
آخر: أنتَ نجحت في الامتحان. 

ويُسمّى ذلك الحكم «لازم الفائدة» . 

وقد يُلقَى الخبرُ على خلاف الأصل لأغراض أخرى تُستفَادُ من سِياق الكلام 
أهمّها : 

. الاسترحامٌ والاستعطافء نحو: إني فقيرٌ إلى عفو رَبِي‎ ١ 

١‏ - وتحريكُ الهمّة إلى ما يلزمٌ تحصيلةُ؛ نحو: ليس سَّوَاءٌ عالمٌ وجهُول. 

* - وإظهار الضعف والخشوعء :. نحو: #رَبٌ إِنْ وَهَنّ لْمَظلمُ مت » [مريم: 
]. 

؛ - وإظهار التحسّر والنّحرّن نحو: لَب إن وَمَنَمَة أَنْقّ 4 [آل عمران: 5"]. 

ه ‏ وإظهار الفّرح بمقبل., والشّماتة بمُذْبرء نحو #مة الْحَنُ وَرَمَقَ الل * 
[الإسراء: .]48١‏ 

١‏ - والتوبيخ؛ كقولِك للعاثِر: الشّمس طالعةٌ. 

- التذكير بما بين المراتب من التّفاوُت ‏ نحو - لا يستوي كسلان ونشيط . 


ك6 


حيث كان الغرض من الكلام الإفصاحَ والإظهارء يجب أن يكونٌ المتكلم مع 
المخاطب كالطبيب مع المريض يُششخُص حالتّه؛ ويُعطيه ما يناسبها. 

فحقٌ الكلام أن يكون بقدر الحاجة» لا زائداً عنهاء ئِلّا يكونّ عبثاً ولا ناقصاً 
عنهاء لغلا يُخْلَ بالغرض» وهو (الإفصاح والبيان)'' ' والملقّى إليه الكلام (وهو 
المخاطب) له ثلاث حالات: 

إِمَا أن يكونَ خاليّ الذهن من الحُكم. وفي هذه الحال لا يؤكد له الكلام 

لعدم الحاجة إلى التوكيدء نحو أخوك قائم» وما أبوك حاضر. 

(ويُسمّى هذا الضرب من الخبر ابتدائياً) . 

؟ - وإمًا أن يكونٌ مُتردداً في الحكم طالباً لمعرفته» فيُستحسنٌ تأكيدا" 
الكلام الملقّى إليه تقوية للحكم ليتمكنَ من نفسه. ويَطرحٌ الخلاف وراء ظهره. 
نحو: إن الأمير منتصرٌ. 

(ويسمّى هذا الضرب من الخبر طلبيًا) . 


)١(‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدةء لا نلين جميعاً 
فيمرح الناس في المعصية ولا نشتد جميعاً فنحمل الناس على المهالك» ولكن تكون أنت 
للشّدة والغلظة» وأكون أنا للرأفة والرحمة. 
وكتب أبو العباس السفاح'''' فقال: لأعلمنّ اللين حتى لا ينفع إلا الشدة ولأكرمنَّ الخاصة 
ما أمنتهم على العامة» ولأغمدن سيفي حتى يسله الحق» ولأعطَينَ حتى لا أرى للعطية 
موضعا. 

(25) المراد بالتأكيد في هذا الباب تأكيد الحكم. 
واعلم أن الخطاب بالجملة الإسمية وحدها آكد من الخطاب بالجملة الفعلية» فإذا أريد مجرد 
الأخبار أتي بالفعلية» وأما إن أريد التأكيد فبالإسمية وحدهاء أو بها مع إِنَْء أو بهما وباللام 


أو بالثلاثة والقسم . 


باه 


م - وما أن يكونَّ منكراً للحكم الذي يُرَاد إلقاؤه إليه» مُعتقداً خلافه فيجب 
تأكيدُ الكلام له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر؛ على حسب إنكاره قوّة وضعفأء نحو: إن 
أخاك قادمء أو إنه لقادم» أو والله إنه لقادم؛ أو لعمري إِنَّ الحىٌّ يعلُو ولا يُعَلَى عليه . 

(ويُسمّى هذا الضربُ من الخبر إنكاريًا) . 

واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات يكون في النقّي أيضاً . 

تنبيهات 

الأول: لتوكيد الخبر أدواتٌ كثيرة» وأشهرها إِنّ: وأنَّ؛ ولام الابتداء وأحرفٌ 
التنبيه ؛ والقسم؛ ونونا التوكيد» والحروف الرّائدة (كتفعل واستفعل) والتكريرٌ وقد؛ 
وأمًا الشرطية» وإِنّْما؛ وإسمية الجملة. وضميرٌ الفصل؛ وتقديم الفاعل المعنوي - 
نحو: الأمير حضر. 

الثاني : يُسنّى إخراجُ الكلام على الأضرب الثّلاثة السابقة إخراجاً على 
مُقَتضَّى ظاهر الحال7'' . 

وقد تَقتضي الأحوالٌ العُدولَ عن مُقتضّى الظاهر ويُورَدُ الكلّامُ على خلافه 
لاعتبارات يلحظها المتكلم : 

١‏ منها تنزيلٌ العَالِم بفائدة الخبرء أو لازمهاء أو بهما معاً ‏ منزلة الجاهل 
'لعدم جَريهِ على مُوجب علمه. فَيُلَقَى إليه الخبرُ كما يُلقَى إلى الجاهل» كقولك 
لمن يَعلم وجوبٌ الصَلاة وهو لا يُصليَ «الصّلاة واجبة» توبيخاً له على عدم عمله 
بمقتضى علمهء وكقولك, لمن يُوْذي أباه ‏ هذا أبوك . 

؟ ‏ ومنها تنزيل خَّالي الذّهن منزلة السّائل المُترّدٍ إذا تقدّم في الكلام ما 

يشير إلى حُكم الخبر كقوله تعالى: #رَمآ برك لَب إِنَّ ألننْس لَأْمَارَة بالشر * 
[يوسف: 07] فمدخول إِنْ مؤكد لمضمون ما تقذمه لأشعاره بالتَردد فيما تضمَّنه 
مدخولها - وكقوله تعالى: #وَلّا طبن في الي ترا يم مُفرفُوب * [هود: 7307]. 

لَمَا أمر المولى «نوحاً» أوَلاً بصُنع القُلك» ونهاه ثانياً عن مُخاطبته بالشفاعة 


.)١(‏ اعلم أن الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مُكيّفاً بكيفية ما سواء أكان ذلك الأمر الداعي 
ثابتاً في الواقع» أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة 
السائلء وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفاً بكيفية مخصوصة:» بشرط أن 
يكون ذلك الأمر الداعي ثابتاً في الواقع - فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال» 
وليس كل كيفية اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره. 
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فيهم, صار مع كونه غير سائل في مقام السّائل المُتردّد 

هل حكم الله عليهم بالإغراق؟ 

فأجِيب بقوله «إنْهم مُغْرَقون». 

"" - ومنها تنزيل الخالي منزلة المُنكر: إذا ظهر عليه شيء من أمارات 
الإنكار» كقول حَجَل بن نَضْلَة القَيسِي «مِنْ أولاد عَمْ شّقيق»: 
جاء شَقينٌعارضاًرُمحَهةُ إنتني نش فيهمرم اح 

(فشقيق) رَجِلُ لا يُنكر رماح بني عمّه» ولكنْ مجيئه على صورة المُعجب 
بشجاعته واضعاً رُمحه على فخذه بالعرض فى جهة العدُوٌ بدون استعداد للقتال؛ 
بمنزلة إنكاره أنَّ لهم رماحاًء ولن يجدَّ منهم مقاوماً له. 

فأَكّد له الكلامُ استهزاء به (وحوطب خطاب التفاتٍ بعد غَيبةٍ تهكماً به» ورمياً 
له بالترق وَخرْقٍ الرأي) . 

4 - ومنها تنزيل المتردّد منزلة الخالي»؛ كقولك للمتردّد في قدوم مسافر مع 
شهرته (قدم الأمير) . 

ه ‏ ومنها تنزيل المتردّد' '' منزلة المُنكرء كقولك للسائل المستبعد لحصول 
الفرج (إنَّ الفرج لَقَرِيبٌ). 


نلك أي فصار المقام مظنة للتردد والطلب - وإن لم يتردد المخاطب ولم يطلب بالفعل وذلك لأنه 
تكاد نفس الذكي إذا قُدّم لها ما يشير إلى جنس الخبر أن تتردد في شخص الخبر وتطلبه من حيث 
إنها تعلم أن الجنس لا يوجد إلا في فرد من أفراده فيكون ناظراً إليه بخصوصه كأنه متردد فيه 
كنظر السائل ‏ فقوله ولا تخاطبني يشير إلى جنس الخبر وأنه عذاب» وقوله إنهم مغرقون» يشير 
إلى خصوص الخبر الذي أشير إليه ضمناً في قوله ولا تخاطبني - وكقول الشاعر: 
ترف قأيهاالمولى عليهم فإنالرفقبالجاني عقاب 
فالأصل أن يورد الخبر هنا خالياً من التوكيد لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم ولكن لما 
تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متشوقاً لمعرفته فنزّل منزلة السائل 
المتردد واستحسن إلقاء الكلام إليه مؤكداً جرياً على خلاف مقتضى الظاهر. 

(") وفائدة التنزيل وجوب زيادة التأكيد قوة وضعفاً لأنه نُزّل المتردد منزلة المنكر فيعطى حكمه 
حينئذٍ» وهكذا تفهم في عكسه وهو تنزيل المذكر منزلة المتردد في استحسان التوكيد له. 
واعلم أنه إذا التبس إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بإخراجه على مقتضى الظاهر 
يحتاج إلى قرينة تعيّن المقصود أو ترجّحه ‏ فإن لم توجد قرينة صح حمل الكلام على كل من 
الأمرين - وذلك كجعل السائل كالخالي وجعل المتردد كالمنكر فإن وُجدت قرينة عُمل بها 
وإلا صحٌ الحكم بأحدهما. 
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5 - وَمنها تنزيل المنكر منزلة الخالي» إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأمّلها 
لارتدع وزال إنكارهء كقوله تعالى : #وَإِلَهَكٌ إِلَهُ ود » [البقرة: .]١7‏ 
وكقولك لمن يُنْكر منفعة الطبٌ (الطبٌ نافع) . 


٠‏ - ومنها تنزيل المُنكر منزلة المترددء كقولك لمن ينكر شرف الأدب إنكاراً 
ضعيفاً «إنَّ الجاه بالمال إِنّما يصحبك ما صحبك المال» وأمّا الجاه بالأدب فإنه غير 
زائل عنك». 

الثالث: ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في اثني عشر قسماً - 
ثلاثة منها في إخراج الكلام على مُقتضى الظاهر وتسعة'؛ منها في إخراجه على 
خلافه؛ ثلاثة من تلك التسعة في العالِم بفائدة الخبرء وستة في غيره» وإذا ضربت 


1 0 ةُ 310 ١‏ سا 2 0 ٠.‏ دٌّ 
هده الاثنى عشر فى الإثبات والتفي صارت أربعة وعسرين صورة. 


الرابع : قد يُؤكّد الخبر لشرف الحكم وتقويته» مع أنه ليس فيه تردّد ولا 
إنكار» كقولك في افتتاح كلام (إِنَّ أفضل ما نطق به الأسان كذا]” . 


)١(‏ اعلم أن هذه التسعة التي أخرجت على خلاف مقتضى الظاهر كثيرة بالنسبة لنفسها إلا بالنسبة 
إلى الصور التي أخرجت على مقتضاه - وإلا فهي كثيرة أيضاً. 

(؟) من مزايا اللغة العربية دقّة النَصرف في التعبير» واختلاف الأساليب باختلاف المقاصد 
والأغراض» فمن العيب الفاضح عند ذوي المعرفة بهاء (الإطناب) إذا لم تكن هناك حاجة 
إليهء «والإيجاز والاختصار» حيث تطلب الزيادة» وقد تخفى دقائق تراكيبها على الخاصة بله 
العامةء فقد أشكل أمرها على بعض ذوي الفطنة من نابتة القرن الثالث إِبَّان عِرٌ اللّغة ونضرة 
شبابهاء يرشدك إلى ذلك ما رواه الثّقات من أنَّ المتفلسف الكئدي!*"' ركب إلى أبي العباس 
المبردا؟'! وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواًء فقال أبو العباس: في أي موضع 
وجدت ذلك فقال: أجدُ العرب يقولون عبد الله قائم» ثم يقولون إن عبد الله قائم» ثم يقولون 
إن عبد الله لقائم؛ فالألفاظ متكررة والمعنى واحدء فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة 
لاختلاف الألفاظ ؛ فالأول إخبار عن قيامه» والثانى جواب عن سؤال سائل» والثالث جواب 
عن إنكار منكر قيامهء فقد تكرّرت الألفاظ لتكرر المعاني» فما أحار المتفلسف جواباً. 
ومن هذا تعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بمقدار الحاجة, لا أزيد وإلا كان عبثاً - 
ولا أنقص وإلا أخل بالغرض وهو الإفصاح والبيان. 


141] الكندي: فيلسوف عصره عاش بين (17957- 41/1م) له كتب كثيرة منها: رسالة في الفلسفة الأولى. 
3 المبرد: عاش بين (847-4877م) نحوي بصري من كتبه: الكامل» علم في بغداد. 
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تدريب 


و 


ين أغراض الخبر فيما يأتي 

فَرمي هع فتلواأْمَيِعَأخي 
أبا المشك أَرْجُو مئك نَض رأًعلى العِدَّى 
كفى بجشمي تحولاً أثني رَجُْلُ 
وأنْتَ الذي رَبَيْتَ ذا المُلْك مُرْضَعاً 
ذَمَبَ الذين يُعاش في أكُئافهم 
إذكان لا يَرْجول إلا مخسِهةُ 


دوك ربى كماأمَرْتَ تَضَيعاً 


لم رس * 0 0 ذلك 
نإذارَمَيِتَ يُُصيبني سَهْمِي 
ويّدي إذا اشْمَدَ َ ذَالرَّمَانُ وساعدي”) 
وآمُلْ عِرَأْيَخْضِبُ البيض بالدٌء" 
لولامخاطبتي إياك لَمْتوَني 0 
ويس لهام سوك ولا أب 
وبقيتُ في خَلّفٍ كَجِلْدٍ الأخرّبا" 
فيمَّنْ يلود ويستجيرٌ المُجُرمُ 
فإذارَتَذتَ يدي فَمَنْنايَرْحَمُ 


َمُودْج في بيان أغراض الأخبار 


- كَانَ مُعاويوة:” 
تق في تاي شدي" , 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَسَنَ السْيَاسَةٍ وَالْدْبيرٍ يَحلُمُ فِي مَوَامِ ضع الجلمء 


١‏ - لَقَدْ اديت بَنِيكٌ ك باللينٍ والرّفقٍ لا بِالقَسْوَةِ والعِقّابِ! 


الْهِجْرَة 1 


1711 رو 7 
رصي 


الله عَنْهُ سَنَةَ ثَلَاثِ وَعِشْرين مِنّ 


() إظهار الحسرة على موت أيه بيد من قرابته 


(") إظهار الضعف لكونه أصبح بلا معين. 
0 الاسترحام بطلب المساعدة وشد الأزر. 


(4) إظهار الضعف بأن نحوله صيّره إلى ما وصف. 


(5) إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بقصته وسابق أعماله. فالغرض لازم الفائدة . 
03 التحسر لفقد ذوي المروءة» والمصير إلى لثام لا خير فيهم. 

4 الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

(6) الغرض إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بحاله في تهذيب بنيه. 

(9) الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمئه الكلام. 


1 معاوية بن أبي سفيان» من الصحابة وكتبة الوحي» توفي (سنة م0 أول خليفة أمري من )351 إلى 


لخام). 


[/] عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي الثاني» توفي (سنة م0 ولي الخلافة من (555 إلى 5151) في 
عهده تم فتح بلاد فارس وبيزنطة» اشتهر بالحرم والعدل. 


0 سي إلى 
5 قال أبو فراس الْحَمْدَائِي ” 0" : 


وَمَكَارِِي عَدَدُ النجوم وَمَْزْلِي مَأْوَى الكَرَامء ومَنْزِلٌ الأضيَافٍ 
ه ‏ قال أبو الطيب”" : 

وَمَاكُلَُ هَاو لِلْجَمِيل بِمَاعِلٍ وَلَاكُلَفَعَالٍِلَهُبفتهمًم 
5 - وقال أيضاً يَرئِي أَخْتَ سَئِفٍِ الدّؤلة " : 

عَدَرْتَ يَامَوتُ كُمْ أفنيت مِنْعَدَهٍ بِمَنْ أصَبْتَ وَكُمْ أنكَتٌ مِنْ لَْجَبٍ 
- قَالَ أَبُو العتاهية يَرْئي وَلَدَهُ علي 04" : 

بَكَيبُِكَيَاعَلِىُ بدنعغيني فَمَالعُتَوىالبُكهعَلْئيِدَُشَيًا 

ركائث فِي حَيَاتِكَ إِي عِظَات وَآلتَاليَوْمْ أمظ يِنَكَحَيًا 

4 إن العمانييَ وبُلْفْتَهَاقَذْ أخوجحث سمعيإلى تَرْجمان” 
4 قال أبو العلاء المعدي1"412"7: 

وَلِي مَنْطقْلَمْيَرْضٍ لي كُنْه مَنْزِلي عَلىأنّنِي بَيِنَالسْمَاكَيْنْنَازِلَ 


(') الغرض إظهار الفخرء فإن أبا فراس إنما يريد أن يفاخر بمكارمه وشمائله . 

(؟) الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام فإن أبا الطيب يريد أن يبيّن لسامعيه ما يراه 
في بعض الناس من التقصير في أعمال الخير. 

2 الغرض إظهار الأسى والحزن. 

(4» الغرض إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده. 

(0) الغرض إظهار الضعف والعجز. 

(5) الغرض الافتخار بالعقل واللسان. 

1 أبو فراس الحمداني: (9477 - 438م) ابن عم سيف الدولة» وقع في الأسر لدى البيزنطيين مدة ؛ 
سنواتء تولى إمارة منبج. كان شاعرا وجدانياء قتل لدى استيلائه على حمص بعد وفاة سيف 
الدولة. 

[*7] أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم (748- 855م) عاصر ثلاثة خلفاء عباسيين هم المهدي والهادي 
والرشيد. اشتهر بشعر الزهد. 

[/ أبو العلاء المعري:  919/75(‏ /017١1م)‏ شاعر فيلسوفء اشتهر بشعر اللزوميات وبكتابه رسالة الغفران» 
كان متشائماء فقد بصره وهو في الرابعة من عمره. 
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٠‏ - قال إبراهيمُ بن المَهْدِي!”*'" يخاطب المأمون1"1120: 
أكيثجزما نيعا وألنلت بنع فِوافلُ 
فَإِنْع مرْتَ كمي وإوقتلتف هذل 

)١( تطبيق‎ 

أخص المؤكدات في العبارات التالية» وبيّن ضروب الخبر الثلاثة : 
- ألافي سَبيل المنجدٍ ما أنا فاعل عَفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائلٌ 
؟ وَإِنَ امْرَءَا قد سار خمسينَ حِجةً إلى مَنْهل مِنْ وزهِه لَقَرِيبُ 
"- لَيْس الصّديقٌ بمن يُعيرْك ظاهراً مُتَبِسًماعَنْ باط نِئمتجهم 
؟ - قال تعالى : لِنَ تيتا مِنّ هذ لكوت هن الشَِنَ © [يونس: ؟١١].‏ 


ل 


د م له م ع عه حي ا م سل يه لآ 
قال تعالى : #وَجَعَلنا يَوَمَ؛ٌ سبَائا وَجَمَلَنا أَلنَ باصا وَجَعَلنا أَلبارَ مَكَامًا #4 [النبأ: 4 - ]١١‏ 
0 


-أماالفِراقٌفإئّهماأنحهَدُ هوتوأمىلوانبَئِنَأَيِولدُ 


)١(‏ الغرض - الاسترحام والاستعطاف. 


الرقم المؤكدات ضرب اللخبر 

١‏ ألا (أداة استفتاح وتنبيه) طلبي 

0 إن - قد اللام في لقريب إنكاري لزيادة المؤكدات على واحد 
١‏ الباء الزائدة في بمن طلبي 

3 لام القسم - لام التوكيد ‏ نون التوكيد | إنكاري 

0 تكرار جعلنا طلبي 


. أما ‏ إن أن طلبى لأن كل مؤكد فى جملة وحده 
7 أن لام الابتداء إنكاري لزيادة المؤكدات على واحد 


[76] إبراهيم ب بن المهدي: توفي (سنة لم اشتهر بالغناء» هو أخو هارون الرشيد. وبويع بالخلافة في 
غياب المأمون بخراسان» ثم عفا عنه المأمون. 

3 المأمون: الخليفة العباسي السابع (1/83- 887م) أنشأ بيت الحكمة» في عهده كانت فتنةء «خلق 
القرآن». ازدهرت في عهده حركة العلم والترجمة. 


ال 


#إنا ليك مُرَسَلُونَ © [يس : 3 


١-وإني‏ أ صَبَارٌ على مايَنُوبُني 
0 وإني لقوّال لذي البتٌ مَرْحبا 

وإني لَحَُلْوٌ تعتريني مَرارَة 
١ 0‏ ولقذ نضخفك إن ثبات تممسني 
2-١‏ الحياة لكو سوق للع 


صو صم م 


١ 


وأهلاً إذااما جاء مِنْ عير مَرْصَدٍ 
إِنَيلَقَرالِمَالَمَأعورهٍ 
والتضح أغلَى مايُبائٌ ويُوهَبُ 
وتراءُيُرْجَىمالذيهويُرْغُْبُ 
ُذيوجَدُ الحِلْمْ في الشْبانٍ والشيب 


وكُلٌنَوبٍإذا مارت يَنْخَلِعُ 


0 امال كر بَعْدَ دَلِكَ لمن * [المؤمنون: 16] 


6 لما روى القرآن قصة رسل عيسى الذين أرسلهم إلى قومه فانكروا رسالتهم قال لهم الرسل إنا 
«إليكم مرسلون» فالقوا إليهم الكلام مؤكداً بمؤكدين ‏ فكذبوا فقالوا لهم (إنا إليكم لمرسلون» 
مؤكدين لهم القول بمؤكد ثالث فجحدوا ‏ فقالوا لهم «ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» فزادوا 


مؤكداً رابعاً وهو القسم. 
الرقم الجملة 

١‏ وإني لصبار 

١‏ وإني لقوال 


المؤكدات ضروب الخبر 
إن ولام الابتداء إنكاري 
إن ولام الابتداء إتكاري 
إن ولام الابتداء إنكاري 
إن ولام الابتداء إنكاري 
القسم قد إنكاري 
بتدائي 
طلبي 
ابتدائي 
الباء الزائدة «بمائعة» طلبي 
3 0 طلبي 
إن ولام الابتداء إتكاري 
ابتدائي 
أمارات الإنكار إنكاري 
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تطبيق (؟) 
أذكر أَضْدْبٌ الخبر وبين المؤكدات فيما يأتي : 
١-وعادفي‏ طَلبٍ المتروكِ تاركة إِتَالتَمْمُلُوالأيَّامُفيالطشطلبٍ 
١‏ - «يههنا بَمَوٌ با يَجَعَلنَا لل لاما وَجمَلَنا َلارَ ماما © [النبأ: ؟ - ]١١‏ 
*_أْمَادُونَ مغر للْفِنَى مُتَطْلَْبُ 2 بَلىإنَأسبابّالغنىلكثيرٌ 
-فَيَوْمٌلناوءيومٌعلينا وَيَوْمٌنْسهويَوءٌئسشز 
ه ‏ إِنَّ مِنَ البيانٍ لَسِخْراً وإنَّ مِنَ الشغر لحكمة . 
5 قد يُدْرِك الشَرفٌ الفتّى وردَاؤُه حَلِقٌ . 


1 وعاد فى طلب المتروك ابتذائى 
إنا لنغفل إن ولام الابتداء إنكاري 
1 وجعلنا نومكم الخ تكرير جعل طلبي 

0 أما دون مصر حرف التنبيه (أما) طلبى 

إن أسباب الغنى لكثير إن ولام الابتداء إنكاري 
0 إن من البيان لسحراً إن ولام الابتداء إنكاري 
إن من الشعر لحكمة إن ولام الابتداء إنكاري 
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المبحث الثالث 


في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة أسمية 


أ- الجملة الفعلية ‏ موضوعة لإفادة النّجدّد والحدوث في زمن مُعيّن مع 
الاختصار”© نحو: ١‏ 

أشرّقتٍالشمسٌُ وقد ولْىالطّلامهاربا 

فلا يُستفاد من ذلك إلا ثبوثٌ الإشراق للُشمس» وذهاب الظّلام في الرّمان 
الماضي . 

وقد ثفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجدّديٌّ شَيئاً فشيئاً بحسب المقام 
وبمعونة القرائن لا بحسب الوضع”" بشرط أَنْ يكونٌ الفعلٌ مضارعاًء نحو قول 
المتنبي : 
ندر شرق الأرض والغربَ كمه وليسٌ لهايوماعن المجد شاغلٌ 

فقرينة المدح تدل على أن تدبير الممالك دَيدنُّه وشأنُه المستمرّ الذي لا يَحيد 
عنه. ويتجدد آنا فآناً. 

ب - والجملة الإسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء”" ليس غيرء 
بدون نظر إلى تجدّد ولا استمرارء نحو: الأرض متحركة» فلا يستفاد منها سوى 
ثبوت الحركة للأرض» بدون نظر إلى تجدّد ذلك ولا حُدُوئه . 


)١(‏ وذلك أن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون احتياج لقرينة بخلاف الاسم فإنه 
يدل على الزمن بقرينة ذكر لفظة الآن أو أمس أو غداًء ولما كان الزمان الذي هو أحد مدلولى 
الفعل غير قارّ الذات أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة 

(؟) وذلك نظير الاستمرار الثبوتي في الجملة الإسمية نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنثّم » 
[الحجرات : ] أي لو استمرٌ على إطاعتكم وقتاً فوقتاً لحصل لكم عنت ومشقة. 

(6) قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه 
يتجدد ويحدث شيئاً فشيئاً: فلا تعرّض في نحو زيد منطلقء لأكثر من إثبات الانطلاق له 
استفادة الدذوام فمن الملازمة في هذين الوصفين» وحيئئذٍ فالتمثيل للمنفى. 
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وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل وتفيد الدرام والاستمرار 
.بحسب القرائن» كأن يكون الحديث في مقام المدح؛ أو في معرض الذم 
كقوله تعالى : طوَإِنَكَ لمَلَ خأق عقيو » [القلم: 4] فسياق الكلام في معرض المدح 
دال على | إرادة الاستمرار مع الثبوت» ومنه قول النتضر بن جَُزبَة يتمدّح بالمِنى 
والكرم : 
لا بألف الدَرْمَمُ المضِرُربٌُ صرّنّنا لكنيمؤْعليهارهرمسطبِئٌ 

يريد أذ دراهمه لا ثبات لها في الضزة ولا بقاء؛ فهي دائما تنطلق 
منهاء وتمرق مروق السُهام من قِسِيّهاء لِتْوزْعْ على المُعوزين وأرباب 
الحاجاث . 

ااا ولا الاستمرار 
بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردأ نحو: الوطنٌ عزيزء أو جملة اسمية نحو: الوطن 


هو سعادتي . 
أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التّجِدْد نحو: الوطن يسعد 
بأبناله . ظ 
أسئلة يطلب أجويتها 
ما هو علم المعاني؟ 
ما هو الإسناد؟ 


ما هي مواضع المسئد والمسند إليه؟ 

ما المراد بصدق الخبر وكذبه؟ 

ما الفرق بين النسبة الككلامية والنسبة الخارجية؟ 

ما هو الأصل في إلقاء الخبر؟ 

ما هي الأخراضس الأخرى التي يلقى إليها الخبر؟ 

ما هي أضرب الخبر؟ 

ما هي أدوات التوكيد؟ 

لماذا يعدل عن مقتضى الظاهر؟ إلى كم ينقسم الخبر؟ 
لأ شيء وضعت الجملة الإسمية والفعلية؟ 

هل تفيد الجملة الفعلية والإسمية غير ما وضعتا لأجله؟ 


/ 


تريب 


ين فائدة التعبير بالجملة الإسمية أو الفعلية في التّراكيب الآتية : 

]*9 قال تعالى : يَمْحُوا الله ما ناه يدت وَعِندَه: أهُ ألحكتبٍ» [الرعد:‎ - ١ 
نْرُوح ونَغْدُولحاجاتِنا وحاجةٌ مَنْ عاش لا : نقضي‎ ١ 
وعلى إنْرهغ تَسَاقَطْ نفسي حَسَّرَاتٍ وؤِكُرُمُهْلي سِقَامُ‎ -* 
؛ - يأتي على الناس زمان لا يبالي المرءٌ ما أخذ منهء أمِنَ الحلال أم من الحرام.‎ 


5-أوَكُلْماوَردَث تُكاظ"" قُبيلة بَعئواإليّ عَرِيِفَهِميَِوسَمُ 


الرقم الجملة نوعها ما تفيده الإيضاح 
9 سلس 
١‏ يمحو الله مضارعية |الإستمرار التجددي إذ ميحو بعض الخلائق وإفناؤها 
وإثبات البعض الآخر 
مستمر على جهة التجدد 
وعنده أم الكتاب اسمية الدوام أم الكتاب اللوح المحفوظ 
والقرينة الإإسناد إلى الله 
0 نروح. ونغدو مضارعية الإستمرار التجددي القريئة قوله وحاجة من عاش 
إ تساقط مضارعية |الإستمرار التجددي 
وذكرهم لي سقام |اسمية الإستمرار والدوام ‏ القرينة حالية وهي الحزن والأسى 
3 يأتي مضارعية | التعجدد 


© يريد أن كل قبيلة ترد سوق عكاظ تبعث عريفها ورئيسها ليتفرّس في وجوه القوم مرة بعد 
أخرى» لعله يهتدي إلى معرفتي» لتأخذ بثأرها مني . وتنكل بي لأني طالما أوقعت بها 
وأذقتها صنوف المذلة والهوان. 
وعكاظ سوق للعرب كانت تجتمع فيها للتفاخر والتنافر ليلاً ولتصريف المتاجر نهاراً. 


[/ا] عكاظ: من أسواق العرب في الجاهلية» كان الشعراء يتبارون فيه؛ وكان النابغة الذبيانى أحد 
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الباب الثاني 


في حقيقة 66 عقون حقيقة الإنشاء ونة 7 

الإنشاء لغةّ الإيجاد؛ واصطلاحاً ما لا يحتمل الصدق والكذب 
لامك نحو اغفر وارحمء فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب» وإنث 
شئت فقل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا 
تلفظتٌ به فطلب الفعم في «افْعَل) وطلب الكف في «لا تَفْعَلَ) 
وطلب المحبوب فى «التمنىي» وطلب الفهم في «الإستفهام' وطلب 
الإقبال فى «الئداء» كل ذلك ما حصل | إلا بنفس ) الصيغ المُتلفّظ بها. 

وينقسم الإنشاء إلى نوعين ) إنشاء طلبي - وإنشاء غير طلبي . 

فالإنشاء غير الطّلبِي: ما لا يَستدِعي مطلوباً غير حاصل وقت 
الطلّب كصيغ المدح والذَّمء والعقود. والقسمء. والتّعجب» والرجاء» 
وكذا رُبٌ ولعلّء وكم الخبرية «ولا دخل لهذا القسم في علم 
المعاني» . 
نحو: حبّذا ولا حبّذاء والأفعال المحوّلة إلى فَعْلَ نحو طاب علىٌ 
نفساًء وَحْيّكَ بكر أصلا. 

؟ ‏ وأما العقود فتكون بالماضي كثيراًء نحو بعثُ واشتريتٌ 
ووهبتٌ وأعتقتٌ» وبغيره قليلاً نحو أنا بائع» وعبدي حر لوجه الله 
تعالى . 

 "“‏ وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها نحو لعمرك 
ما فعلت كذا. 

5 وأما التّعجب - فيكون بِصيغْتَيْنء ما أفعَلّه ‏ وأفعل به. 


)١(‏ أي بقطع النظر عما يستلزمه الإنشاء فإن اغفر يستلزم خبراً وهو أنا طالب المغفرة 
منك ‏ وكذا لا تكسل يستلزم خبراً وهو أنا طالب عدم كسلك ‏ لكن هذا ليس 


لذاته . 
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مسمس مصعم عه د هع و جح 9 
ب ل ا سحيب 


ٍْ 


٠‏ هرش 


أَلَّو مَحكُنتُمْ أَمَومًا 


وبغيرهما نحو لله دَرُهِ عالماً» « كيف 5ُكثوت الله وحكنتم أنوا 


ننس [البقرة: 58؟]. 


أن باني بالفتح . وأنواع «الإنشاءء غير الطلبي» كثيرة ولكنها ليست من 
مباحث علم المعاني ولذا نقتصر فيه على ما ذكرناه ولا نطيل البحث 
في هذا القسم الذي أكثره في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاءء 
وإنّما المبحوث عنه في علم المعاني هو 


2 


الإنشاء الطلبي : وهو الذي يَسْتَدِعي مطلوب؟'' غير حاصل”” في 


اعتقاد المتكلم وقتّ الطلب , - ويكون بخمسة أشياء : : الأمرء والنهي 
والإستفهام, والتمني» والنداء” ' وفى هذا الباب خمسة مياحث . 


000 


هه 


اعلم أنه إذا كان المطلوب غير متوقع كان الطلب (تمنياً» وإن كان متوقعاً فإما 
حصول صورة أمر في الذهن فهو (الاستفهام) وإما حصوله في الخارج فإن كان || 
ذلك الأمر انتفاء فعل فهو (النهي) وإن كان ثبوته فإما بأحد حروف (النداء) فهو 

النداء ‏ وإما بغيرها فهر (الأمر) وبهذا تعلم أن الطلب هنا منحصر في هذه |أ 
الأمور الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية . ْ 
أي لأنه لا يليق طلب الحاصل»؛ فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع || 
إجراؤها على معانيها الحقيقية» ويتولد من تلك الصيغ ما يناسب المقام كطلب || 
دوام الإيمان والتقوى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله4 [النساء: 
57 وهلمٌ جرا كما سيأتي: ْ 
ويكون الإنشاء الطلبي أيضأء بالعرض والتحضيضء ولكن لم يتعرّض لهما || 
البيانيون لأنهما مولدان على الأصح من الاستفهام والتمني ‏ فالأول من الهمزة 

مع لا النافية في ”ألا» والثاني من هل ولو للتمني مع لا وما الزائدتين في «هلًا || 
وألا» بقلب الهاء همزة. ْ 
وكذا لولا ولو ما واعلم أن الإنشاء الطلبي نوعان ما يدل على معنى الطلب 
بلفظه ويكون بالخمسة المذكورة» ومايدل على معنى الطلب بغير لفظه ١|‏ 
كالدعاء . 


المبحث الأول 


في الأمم 


وله أربع صيغ : 
١‏ فعل الأمر كقوله تعالى : #يَيَحِىَ مذ الصكتب 4 [مريم : .]١7‏ 


؟ - والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: # لِسْفْقٌ دو سَمَةَ يّن سَعَيَوٌُ 
[الطلاق : 7]. 

*“- واسم فغل الأمر نحو: صَدْء وآمينَ» ونرَّالٍ» ودَرَاك. 

والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو: سَعْيا في سبيل الخير . 

وقد تخرجُ صِيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تُستمَادُ من سِياق 
الكلام وقرائن الأحوال. 

.]١9 في قوله تعالى: ري أَيْرْعَيَ أن أفكْرٌ يَنْمَتك4 [النمل:‎  ءاَعْدلاك‎ - ١ 


؟ - والإلتماس ‏ كقولك لمن يُساويك: أعطني 50 يها الأخ . 


)01 بأن يعذ الأمر نفسه عاليا سواء كان عالياً في الواقع أ أؤ لا. 0 سوء الأدب إن لم 
الرازى يِِ ' والآمدي! م من الأشعرية - وأبو الحسن من لمعتزلة .و . وذهب 0 إلى 
0 هذا وبه قال كثير من الشافعية» والأشبه 59 الور ل المستعلى ينيد اي 
في الأمور وتحريماً في النهي. واعلم أن الأمر للطلب مطلقاًء والفور والتراخي من القرائن» 
ولا يوجبا ب الاستمرار والتكرار في الأصح» وقيل ظاهره الفور كالنداء والاستمهام إلا بقرينة 
وهوما اختار السكاكي واعلم أيضاً أن الأمر يكون استعلاء مع الأدنى» ودعاء مع الأعلى, 
والتماساً مع النظير . 


[4/] الماتريدية : نسبة إلى أبو منصور محمد الماتريدي (المتوفى سنة 444م) كان فقيهاً حنفيّاء ومن علماء 
الأصول والكلام من كتبه: أوهام المعتزلة . 

[75] الإمام الرازي/ فخر الدين (المتوفى سنة ١١17١م)‏ كان مفسراً ومتكلماً واسع المعرفة في علوم العقل 
والنقل من كتبه : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. 

[60] الآمدي أبو القاسم (المتوفى سنة ١981م)‏ أديب ولغوي» من كتبه: المؤتلف والمختلف في أسماء 
الشعراء . 


[81] الأشعري أبو الحسن (توفي سنة 5م مؤسس مذهب الأشاعرة» من كتبه: مقالات الإسلاميين. 
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هم 


اع © 


 *‏ والإرشاد - كقوله تعالى: ل إل أصل فكصٌ «اكثير 
نيكب بتكم كارن بالحدل» [البقرة : عن 


؛ ‏ والنَّهديد ‏ كقوله تعالى: 9أَحْمَلاْ ما سِنْتُمَ إِنّمُ يما َمَلُونَ بَصِيِرٌ 4 [فصلت: 
.]4٠‏ 


ه ‏ والتّعجيز ‏ كقوله تعالى: #كَأَوا مسُورَةَ من مَئْلِدِ» [البقرة: *7]. 

5 - والإباحة - كقوله تعالى : #وَكُواأ وَأَسْرَبوأ سق يبن لك السَيْط الْأَييِسُ من ا لعل 
الكَسوَر من الْتبرٌ» [البقرة : ]١81/‏ ونحو: اجلس كما تشاء. 

.]١6 والقّسوية - نحو قوله تعالى: هضرا آز لا صَيرُوا* [الطور:‎ - ٠ 

4 والإكرام ‏ كقوله تعالى: #ادَمُلُومًا سَلرِ امن [الحجر: 41]. 

4 والإمتنان - نحو قوله تعالى: # فكوا مما رَرْقَحَكُمْ أنه [النحل: .]١١4‏ 

.]5٠ كقوله ثعالى: # ونوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدَ» [الإسراء:‎  ةناهإلاو‎ ١ 

.]5 والدّوام - كقوله تعالى : ل أَهْدئًا لط الْممْتَمِير» [الفاتحة:‎ - ١ 

١‏ - والتّمني ‏ كقول امرىء القيس: 
ألا أيّها اللَّيْلُ الطويل ألا انْجَلٍ بُصبْح وما الإصباحُ منك بأمكلٍ 

.]99 : والاعتبار - كقوله تعالى: #أنظروا إِلَ تَمَرِدِ إد1 أَتَمَرَ» [الأنعام‎ - ١ 
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4 - والإذن - كقولك لمن طرق الباب :. أدخل . 
6 - والتكوين ‏ كقوله تعالى : «حكن يسطرا» [مريم: 9؟]. 
7 - والتّخيير - نحو: تَرَوَحْ هنداً أو أعنتها . 

- والتأديب ‏ نحو: كُلّْ مما يَليك. 


- والتَعجُب - كقوله تعالى : # أنظر صف صَرَيْوُاْ لكَ الْدَمَمَالَ» [الإسراء: 48]. 
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تمرين | 
بين ما يُواد من صيخ الأمر في التراكيب الآتية: 
١‏ مذ الْمَتْو وام بِالْمرٍ وَأعْرض عَن للتهلت » [الأعراف : 48]. 
أسيئى بنا أو أخسني لَاملُومَةٌ لتنتاولائ ف ليه إن نقلي 
4 عمش مابَتالكسَالماً فيظِنْفَاهِقَة الفُصُور 


مع 


- سوأ مولح أَرِ أجهريا بوه إِنَمَ علس بدَاتٍ أَلصّدُورٍ * [الملك: .]١١‏ 

1 :نفك انها النؤلى عليه فِإِنَّالرْفْقَبالجانيعقابٌ 
أرَى العئقاء تكب رٌأن تصادا فعانِدْمَنْ تطيقلهعنتدًا 
4 خليليّ هب طالمَاقَذْرَةَ قَذثُما أجذكمالائَفضيَانٍكرَاكما”*ا 
9 أريني جوادا سات مزلا ماني أرَى ماتَرَيْنَ أو بخيِلاًمُخَلذدَا 
قال تعالى : طقُلْ كاتأ وُمَنَكُمْ إن كُنمْرَ صَدقِت4 [البقرة: ]١١١‏ 
قد وش شرة لأ إن قيلنت ل فازبأ بِنَفْسِكَ أن تَرْعَى مَعَ الْهَمَل!؟*1 

.]15 23585 رب أَشْيَمْ لي صَذْي وَكَيْرْ  أَترق © [طه:‎ - ١ 
. لين هذا بعطال فاذزجي‎ - ١ 
اعملْ لَدَنْيَاكَ كأنك تعيش أبداً . واعمل لآخرّتك كأنك تموث غدا.‎ 


الرقم |صيغة الأمر الغرض منها |الرقم ‏ صيغة الأمر الغرض منها 
١‏ |إخذ العفو الإرشاد ١‏ أسيئي بنا التسوية 
*“- اطل زل التمني 5- إعش سالماً الدعاء 

ه- أأسروا قولكم التسوية 5 أترفق الدعاء 

لا #6 إعانئد الإهانة م- أشيا الالتماس 
4 أأريني جواداً التعجيز ٠‏ اهاتوا برهانكم2 |التعجيز 

١‏ أفاربأ بنفسك الإرشاد 7 |اشرح لي صدري الدعاء 

٠‏ - |أدرجي الإهانة 85 - |اعمل لدنياك الإرشاد 


3م تقلّت: قلت المرأة صارت مقلاة» وهي التي لا يعيش لها ولدء أو التي تضع واحداً ثم لا تحمل» 
مقلية : مبغضة» من قلى بمعنى أبغض . 
[8] كراكما: الكرى: النعاس والنوم. [84] الهمل: الإبل السائبة المهملة. 


نف 


يَارِبٌ لا 7 مَسْلَبتهوخبّهاكيداً 

فَمَنْ شَاءَ فَليَبْخَل وَمَنْ شاء فَلِيَجَدْ 
5 أُولَيِك آبائي فجئني بمثلهمْ 
أرُونِي بخيلاً طالعُمراًببُخله 


ويَرْحَعْاللَهُعَبْداًقالآمينا 
0 
وهاثوا كريما مات بز تُثرةالبذل 


نموذج 
0 تَوْعَ م الإنشاء وصيغته في الأمثلة الآنية 


١‏ -يَأَيهَا المُمَحِلي غَيْرَ شِيمَّتِهِ 
إزجغ إلى خَلْقِكَ الْمَعْرُوف دَيْدنُه 
' -يَاابئتي إِنْ أَرَدتٍِ أَيَهَ حسن 
فالْبٌّذي عَادة التَبَوْج تبِذاً 


بيضتغ الضَانِعُون وما تكن 
3 - يَالَيْتَ مَنْ َ يَمْئَعُ المغرُوف يَمْنَعْهُ 


؛ -لَعَمرِك ما بِالْعَفْل يُكتَسَبُ الغِن 


ه' | يأيها المتحلي غير شيمته الخ 
ارجع إلى خلقك المعروف 

0 يا ابنتي إن أردت آية حسن 
فانبذي عادة التبرج 

3 يا ليت من يمنع المعروف 
لعمرك ما بالعقل يكتسب 
الغنى 


[86] الملق : ملق الشيء إذا مبحاه والملق التودد باللسان دون القلب. 


َِنْ شه شَمَائِلها + ابييل دا لملا 


رز الرزض لا تمان كف 
حتّى يَذُوقَ رجَال غبّ ما صَكَعُ ةا 


وَلا باكتسَاب المَالٍيُكْتَسَبٌ الْعَقْلُ 


651 غب: عاقية. 


أسئلة على الإنشاء والأمر يطلب أجوبتها 
ما هو الإنشاء لغة واصطلاحاً؟ 
إلى كم ينقسم الإنشاء؟ 
ما هو الإنشاء غير الطلبي؟ 
كم أقسام الإنشاء الطلبي؟ 
ماهو الأمر؟ 
كم صيغة للأمر؟ 
ما هي المعاني التي تخرج إليها صيغ الأمر عن أصل معناها؟ 


المبحث الثاني 


في النهي 


النّهي : : هو طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الإستعلاء ”20 وله صيغةٌ واحدةٌ 
وهي المضارع مع لا الناهية كقوله تعالى: : #ولا دوا في الْأَيْضٍ بَعَدَ إِضَلَسِبًا» 
[الأعراف: 037]. 


وقد تخرج هذه الصّيغة عن أصل معناها إلى معانٍ أخر تُستفاد من سياق 
الكلام وقرائن الأحوال. 

: كالدّعاء: نحو قوله تعالى: ري لا يُوَايِدْمَا إن يِينَآ أو أَمْطاً4 [البقرة‎ -١ 
.] 345 
. ؟ - والإلتماس : كقولك لمن يُساويك - أُيّها الأخ لا تَتَوَانَ‎ 

* - والإرشاد : : كقوله تعالى: إلا تَنَعَنُوا عَنْ آشْيَآة إن نَدَ لَك مَسُومْ 4 [المائدة : 


.]١6١ 
؛ - والذوام : كقوله تعالى: ##وّلا يحْسَكرك متترك أقَهَ غَفِهًا عَنَا يَتَمَلُ الفَدلشون»‎ 
ه - وبيان العاقبة : نحو قوله تعالى: ول ححْسَينَّ ألنَ توأ ف سَِِلٍ الله أَمُوْنًا بل‎ 


44 [آل عمران: .]١79‏ 
5 - والتيئيس: نحو قوله تعالى : «ل متا م دم ند بيك 4 [التوبة : 


15]. 
؛ - والتمثى : لحو : يا ليلة الأنس لا تنقضى» وقوله: 
ياليِللطظزيانومُرْدٌ ياصبخحقف لا تطلّع 
4 - والتهديد: كقولك لخادمك - لا تُطِع أمري . ١‏ 


)١(‏ اعلم أن النهي حقيقة في التحريم: كما عليه الجمهور ‏ فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر 
والتحريم على الفور. 
واعلم أن النهي كالأمر فيكون استعلاء مع الأدنى» ودعاء مع الأعلى» والتماساً مع النظير. 


فى 


4 - والكراهة : نحو : لا تَلْتَقِثْ وأَنْتَ في الصَّلاةٍ. 

١‏ والتوبيخ : نحو: لا تَْهَ عن حُلّق وتأني مثله 

.]4 : والإئتناس : نحو : ##لا عَمَرَنَ ادن الله يد م4 [العوية‎ ١ 

١١‏ 2 والتحقير: كقوله: 
لاتطنب المجدَإنَ المخِدَسْلْمُهُ صعبٌوعِش مُستريحاًناعمَالبَالٍ 

أذكر ما يُراد من صِيّغْ النهي الآتية : 

- #وَلا تَلْبسُوأ الْحَقٌ بالطل وكيوا الْحنَّ وَأَسْمْ تَملمُود4 [البقرة: 17]. 
؟-فلاتُلْزِمنَ الئاس غَيْرَ طباعهم َدعَب بن طُولٍ العتاب يَنْعَبُوا 

سْنْبَشَاشَةٍ فأكمكَرْإيما ض البّوَارِقٍ خُلَْبُ 

فلات اا حَرْبَ أجِي التَجرِبَةٍ العَاقِلٍ 


لاتخنب السجة تمر الت اكلا َنْ تبلغ المجدّ حنَّى نَلْعَقَ الصَّبْرا 
١‏ لا تَحْتَجَبْ عن العيّون أيُها القَمَرُ 

١-لَائَعْرِضَنْ‏ لجغفر مُتَسبْهاً بكَدَىيدَئِهٍفَلشسْت من أنْدَادِه 

6-لانَيأْسُوا أنَ تَسْترِدُوا مجدّكم فَلَرْبَمَعْلُوبٍهَوَىنُءَازتقى 

ولاتجل سٌ إلى أهلالدّنايا ‏ فاإِنّخلائقالتفهاءثعدي 


الغرض الغرض 

١‏ - التوبيخ لهم على -خلطهم الحق بالباطل - التوبيخ والتعنيف 
الإرشاد إلى حسن الخلق ١‏ التمني 

- الإرشاد والنصح - التوبيخ والتأنيب 
التوبيخ والتقريع 6 - الإرشاد والنصح 


[417] التحريم: لء وبدء الآية: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم4. 


باب 


المبحث الثالث 


في الإستفهام 


الإستفهام هو طَلب العِلم بشيءٍ لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من 
إحدق أدواته - وهي : 

الهمزة. رهل. وما. ومن. ومتى. وأيّان. وكيف. وأين. وأنَّى. وكم. 
وأيّ. وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام : 

أ ما يُطَلب به النُصور تارة والنُصديق تارة أخرى وهو: الهمزة. 

ب - وما يُطلب به النُصديق فقط وهو: هل. 

ج - وما يُطَلب به النُصور فقط وهو: بقيّة ألفاظ الإستفهام. 


١‏ الهمزة 

يُطلب بالهمزة أحد أمرين: تَصورٌ. أو تصدِيقٌ. 

أ - فالتصوّر هو إدراك المفرد0'© نحو أعلىٌ مسافرٌ أم سعيدٌ؟ تعتقد أن السَفر 
حصل من أحدهما ولكن تطلّب تعبيئه . 

ولذا يُجاب بالتعيين» فيقال سعيد مثلا. 

وحكم الهمزة التي لطلب النّصورء أن يليهًا المسؤول عنه بهاء سواء أكان. 

١‏ مُسنداً إليه ‏ نحو: أأنتَ فعلتَ هذا أم يوسفٌ؟ 

١‏ - أم مُسئداً - نحو: أراغِبٌ أنت عن الأمر أم راغبٌ فيه؟ 


(1) أي إدراك عدم وقوع النسبة وذلك كإدراك الموضوع وحدهء أو المحمول وحده؛ أو هما معاء 
أو ذات النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب. 
فالاستفهام عن التصور يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين . 
والاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة ترذد الذهن فيها بين ثبوتها ونفيها وحينئذٍ للهمزة 
استعمالان» فتارة يطلب بها معرفة مفرد. وتارة يطلب بها معرفة نسبة» وتسمى معرفة المفرد 
تصوراًء ومعرفة النسبة تصديقاً. 
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0 - نحو: أراكباً حضرتٌ أم ماشياً؟ 
أم ظرفاً - نحو: أيومٌ الخميس قدمتٌ أم يوم الجمعة؟ 
ويُذكر غالباً مع همزة النّصور مُعادل مع لفظة أم» وتُسمّى مُتّصلة كالأمثلة 
السابقة . 
ويجوز حَدَف هذا المُعاول. 
نحو: أخليلٌ حضر ‏ ونحو: أيومٌ الخميس سافرت - وهَلّم جَرًا . 
اب - والتصديق «هو إدراك وُقوع زسبة تامة بين شيثين أو عدّم وُقوعها»”" 
ويكثر التٌصديق في الجمل الفعليّة - كقولك أحضر الأمير'''؟ تستفهم عن 
ثبوت النسبة ونفيهاء وفي هذه الحالة يجاب بلفظة: نعم أو لا ويّقِل التصديق في 
الجمل الإسميّة» نحو أعليٌ مسافر؟ 
ويمتنع , أن ؛ يُذُكر مع همزة التصديق معادل كما مُثّْل) فإن جاءت «أم» بعدها 
قُذْرتْ مُنقطعة ' ' وتكون بمعنى «بل» كقوله: 
ولستُ أبالي بعدّئَفديّ مالكاً أموتِيّ ناءأمهُوالآن واقَمُ 
"هل 
يُطلبٍ بها التتصديق فقط» أي معرفة وقوع التّسبة؛ أو عدم وقوعها لا غيرء 
نحو: هل جاء الأمير؟ والجواب نعم أؤلا. 
ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة 
فلذا: 
أ امتنع: هل سعد قام أم سعيد؟ لأنَ وقوع المفرد وهو سعيد بعد (أم» 


)١(‏ أي إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له واعلم أن إدراك وقوع النسبة أو عدم 

| وقوعها كما يسمّى تصديقاً يسمى حكماًء وإسناداء وإيقاعاء وانتزاعاً أو إيجاباً وسلباً. 

() أي فقد تصورت الحضور والأمير والنسبة بينهماء وسألت عن وقوع التسبة بينهما؛ هل هو 
محقق خارجاً أولا ‏ فإذا قيل حضرء حصل التصديق وكذا يقال فيما بعده. فالمسؤول عنه فى 
التصديق نسبة يتردد الذهن في ثبوتها ونفيها كما سبق توضيحه. 

أي ولا بد من وقوع الجملة بعد أم المنقطعة. فإن وقع بعدها مفرد قُدّر بجملة نحو أحضر 
الأمير أم جيشه ‏ أي بل حضر جيشه. 
وتلخص مما تقدم أن همزة التّصور إن جاء بعدها «أم» تكون متصلة. وإِنّ همزة التصديق أو 
هل إن جاء بعدهما «أم» قُدّرت منقطعة وتكون بمعنى بل . 
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الواقعة في حيّز الإستفهام دليل على أن «أم» متصلة» وهي لطلب تعيين أحد 
الأمرين» ولا بد حينئٍ أن يُعلّم بها أوَلآ أصل الحكمء «وهل» لا يناسبها ذلك» 
لأنها لطلب الحكم فقطء ؛ فالحكم فيها غير معلومء وإلا لم يُستفهم عنه بهاء 
وحينئذ يُوَدْي الجمع بين «هل وأم » إلى التناقض » إن «هل» تفيد أن السائل جاهلٌ 
بالحكم لأنها لطلبه «وأم؛ المتسلة تفيد أنَّ السَّائل عالم به وإنما يَظْلْب تعيين 
أحد الأمرين» فإن جاءت أمْ كذلك كانت مُنقطعة بمعنى بل التي تفيد الإضراب 
نحو : هَل جاء صديقك أم عذوك؟ 


ب وقَبْحَ استعمالٌ «هل» في تركيب هو مَظئة للعلم بحصول أضل النسبة 
وهو ما بتقدَم فيه المعمول على الفعل؛ نحو: : هل خليلاً أكرمتَ؟ فتقديم المعمولٍ 

على الفعل يقّتضي غالباً حصولَ العلم للمتكلّم» وتكون هَل لطلب حصول الحاصلٍ 
0 

تنبيهات 

الأوّك: «هَلْ» كالسين وسوف تُخلُص المضارع للاستقبال» فلا يُقال مَل 
تصدُّق؟ جواباً لمن قال أحبّك الآن» بَلْ تقول لهء أتصدق؟ ولأجل اختصاصها 
بالتصديق» وتخليصها المضارع للوستقبال قويّ اتصالها بالفعل لفقا أر تقديراً نحو 
هل يجيء علي؟ أو هَل علي يجيغ؟ 

فإن عُدِل عن الفعلٍ إلى الاسم لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل» دلالة 
على كمال العناية بحصوله. كانَ هذا العدُول أبلع في إفادة المقصودء كقوله 
تعالى: فَهَل أَتم سَلْكرُون» [الأنبياء: ١8]؟‏ فهذا التركيب أدلٌ على طَلب الشّكر 
من قولك : هَل تشكرون؟ وذلك لأن الفغل لازم بعد هَل والعُدول عنه يَدل على 

قرّة الداعي لذلك لِمَا ذكر. 

الثاني : «مّل» نوعان: بسيطة» ومركبة: 


أ فالبسيطة» ٠‏ هي التي يستفهمٌ بها عن وجود شيء في نفسه, أو عدم 
وجودهةء نحو: : هل العنقاء' ' موجودة؟ هَل الخل الوفي موجود؟ 


)١(‏ حكى الزمخشري في "«ربيع الأبرار» أن العنقاء كانت طائراً وكان فيها من كل شيء من الألوان 
وكانت في زمن أصحاب الرسٌ تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الجبل 
فتأكلهم ؛ فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح عليه السلام فدعا الله عليها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها 


م 


ب - والمركبة.» هي التي يُستفهم بها عن وجود شَّيءِ لشيء؛ أو عدم وجوده 
لهء نحو: هل المرّيخ مسكونٌ؟ هل النّبات حَسّاس؟ 
الثالث : «هل» : لا تدخل على : 


١‏ المنفي"" فلا يقال هل لم يفهم عليّ؟ 

١‏ ولا على المضارع الذي هو للحال فلا يقال هل تحتقر علياً وهو شجاع؟ 
© - ولا على إِنَّ فلا يقال هل إن الأمير مسافر؟ 

ولا على الشرط فلا يقال هل إذا زرك تكرمني؟ 

ه ‏ ولا على حرف العطف فلا يقال هل فيتقدّم أو هل ثم يتقدم؟ 
5 - ولا على اسم بعده فعل فلا يقال هل بَشراً مِنَا واحداً نتَبعُه؟ 


بخلاف الهمزة فإنها تدخل على جميع ما ذكر. 

الرابع : بقيّة أدوات الإستفهام موضوعة للتصوّر فقطء وهي: مَاء ومن 
وَمَتىء وأيّان» وكيفٌء وأينَ» وأنى» وكُمْء وأيّ ولهذا يكون الجوابٌ معها بتعيين 
' المسؤول عنه. 

ما ومن 

اما؛: موضوعة للإستفهام عن غير العقلاء - ويطْلَبُ بها: 

- إيضاح الاسم: نحو ما الْعَسجِدُ؟ فيقال في الجواب إنه ذهبٌ. 

ب - أو يُطلبُ بها بيان حقيقة المُسمّىء نحو: ما الشمس؟ فيُجاب بأنها 
كوكبٌ نهاري . 

جَ - أو يُطلَبْ بها بيان الصفة نحو: ما خليل؟ وجرابه طويل أو قصيرء ملا . 

وتقع «هل» البسيطة في الترتيب العقلي' ' بين «ما» التي لشرح الاسم والتي 
للحقيقة» فُمن يجهل معنى البشر مثلاً يَسأل أوَلاً «بماء عن شرحه فيُجاب بإنسان؛ 


)١(‏ أي لأنَّ «هل» في الأصل بمعنى قدء وهي لا تدخل على المنفي» فلا يقال قد لا يقوم خليل» 
فحينئظٍ هي مخصوصة بدخولها على النسب المثبتة» سواء أكانت جملاً فعلية أو إسمية؛ واعلم 
أن عدم دخولها على المنفي لا ينافي أنها لطلب التصديق مطلقاً سواء في الإيجابي والسلبي. 
أي لا تقع «هل» قبل الحرف العاطف بل تقع بعده دائماً . 

(0) الترتيب العقلي هو أن يكون المتأخر متوقفاً على المتقدم من غير أن يكون المتقدم علة له 
كتقدم المفرد على المركب. 


م١‎ 


ثم «بهلا البسيطة عن وجوده. فيُجاب بنعم. 

ثم ابما» عن حقيقته» فيُجاب بحيوان ناطق . 

و«من): موضوعة للاستفهام. ويُطلب بها تعيين العقلاء» كقولك : مَنْ فتح 
مصر؟ ونحو: مَنْ شيِّدَ الهرم الأكبر؟ ومَنْ شَيِّدَ القَنَاطِرَ الخيرية؟ 

متى - وأيان 

امتى! : موضوعة للإستفهام. ويُطلب بها تعيين الرّمان سواء أكان ماضياً أو 
مستقبلاً» نحو : مئى تولّى الخلافة عَمَد؟ ومتى تحظطى بالاستقلدل؟18*1, 

«وأيّان»): : موضوعه ة للوستفهام» ويُطلب بها د تعيين الزمان المستقبل خاضة 
وتكون في موضع التهويل والتفخيم دون غيره كقوله تعالى : يتل أبن ا 
[القيامة: 1]. 

كيف وأين وأنى وكم وأي 

كيف: موضوعة للإستفهام, يطل بها تين الحا حقو تعالى : لفَكِفَ 
إذّا مما من كل مم هياو [النساء : ]4١‏ وكقوله: 
و كيف أخافٌا| لمَّقَرَأَوأَخْرَّمُ الغِتى ورأيُ أميرٍ المُوْميِين جميِلُ 

وأين: للإستفهام». ويُطلب بها تعيين المكان نحو: أن َك [الأنعام : 
1 

وأنْى : للإستفهام» وتَأتِي لمعان كثيرة: 

» فتكون بمعنى كيفء كقوله تعالى : ظأَنَّ يحي هَنذِو أله بمَدَ مَوتها‎ - ١ 
.]599 [البقرة:‎ 

: وتكون بمعنى مِنْ أين» كقوله تعالى : يمن مم أنَّ آم هنذا » [آل عمران‎ ١ 
.]33/ 


“ - وتكون بمعنى متى» كقوله: زُرني أنى شِئتٌ . 


00 أي فقد استعملت أيان مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه» وجواب هذا السؤال #يوم هم 
على النار يفتنون» [الذاريات: .]١‏ 


[64] هذا المثل متناسب مع الوضع السياسي في مصر حين تم تأليف الكتاب» وقد توفي أحمد الهاشمي 
«المؤلف» سنة 19147١غ»‏ وكانت مصر تحت الحماية البريطانية . 


ذه 


وكم للإستفهام؛ ويُطلب بها تعيين عددٍ مُبهم كقوله تعالى: مح اشر 

وأيّ: للإستفهام؛ ويُطلب بها تمييزٌ أحد المُتشاركين في أمر يَعْمْهِمَا كقوله 
تعالى: ##أى لْمَرِيقَينٍ حَير مََّامَا» [مريم: *7] ويسأل بها عن الزمان والمكان 
والحال» والعدد» والعاقل»؛ وغيره على حسب ما تضاف إليه . 


وقد تخْرّج ألفاظ الإستفهام عن معناها الأصلي» فيُستفهم بها عن الشيء مع 
العلم بهء لأغراض أخرى تُفهُمِ من سِياق الكلام ودلالته؛ ومن أهمٌ ذلك : 

١_الأمرء‏ كقوله تعالى: كيل أن مُسبون» [المائدة: ]9١‏ أي انتهوا. 

؟ - والنّهي» كقوله تعالى : #أصَدْئَرْتَجَرٌ فَأمّهُ كَمَنُ أن مَدْمه4 27 [التوبة: .]1١‏ 

* - والنّسوية» كقوله تعالى : #وَسوآ؟ عَكِمَ لَدَرتَهُمَ أ كر شُزِرْهُمْ لا يُؤمئون4 . 

؛ - والتفي»؛ كقوله تعالى: مَل جَرَدُ لعي إِلَا الإعسدن4”" [الرحمن : 
6]. 


ه ‏ والإنكار0؛ كقوله تعالى : أمَيْرٌ أشه تَرَهُونَ4 [الأنعام: ]5٠‏ 


١‏ والتّشويق» كقوله تعالى: «ل أزلك عَلَ يمر شبك يِنْ عَدَابٍ أله [الصف: 
.]٠‏ 


.1107 والإستئناس» كقوله تعالى: 8أوَمَا يلك بِيَمِيِنِكَ يَمُويَى» [طه:‎ - ٠ 


4 والتّقرير؟»: كقوله تعالى: أل مَنَْنَ لَكَ صَدْرَةّ4 [الإنشراح: "]. 


(1) أي لا تخشونهم فالله أحق أن تخشوه. 

(+) أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

(م) اعلم أن الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيء كقوله تعالى: #أفي الله شك* [إبراهيم : 
]٠‏ أي لاا شك فيه» وإذا وقع في النفي يجعله إثباتاً نحو قوله تعالى : «ألم يجدك يتيماً» 
[الضحى: 7] أي قد وجدناك وبيان ذلك أن إنكار الإثبات والنفي نفي لهما. ونفي الإثبات 
نفي» ونفي النفي إثبات. ثم الإنكار قد يكون للتكذيب نحو: #أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى# [القيامة: 7"؟] وقد يكون للتوبيخ واللوم على ما وقع نحو «أتعبدون ما تنحتون» 
[الصافات: 96] وهذه الآية من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه حينما رآهم يعبدون الأصنام 
من الحجارة. 

(:) ويكون غالباً بالهمزة يليها المقرر به كقولك أفعلت هذاء إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان - 


الذذا 


4 - والنّهويل» كقوله تعالى: #8 لََآقَهُ ما َلَآئَّهُ وما أدْركَ مَا للَآنّدُ 4 [الحاقة: -١‏ 
7]. 

٠‏ والإستبعادء كقوله تعالى: لأأَنَّ َم الكرى وَمَدْ جم رَسُولٌ مِيم» 
[الدخان: ]١7‏ ونحو: أنّى يكون لي مال قارونّ. 

١‏ - والتعظيمء كقوله تعالى: من َا الَرِى يَنْمَمٌ عِنْدَهُ: إلا بِإدْنو» [البقرة: 
6 ]. 

١‏ - والتحقير» نحو: أهذا الذي مدحتّه كثيراً. 

3 - والتعجبء. كقوله تعالى: #أمَالٍ مَنذًا اَلرسُولٍ يكل الطَمَامَ وَيَنَنى ف 
لْنوّقٍ4 [الفرقان: 7] - ونحو: ما بَالك تضيّع الوقت سُدَى . 

١47‏ - التهكم» نحو: أعقلك يُسوْعٌ لك أن تفعل كذا. 

6 - والوعيدء نحو: آل نر كيْفَ مَمَلَ رَيّكَ بِمَادٍ» [الفجر: 5]. 

5 - والإستبطاء. كقوله تعالى: #مَىٌ تَمْرٌ أمَوُ [البقرة: ]١1١4‏ ونحو: كم 
دعوتك. 


034 
م ره 


٠‏ - والتئبيه على الخطأء كقوله تعالى: # تيوت الى هُوَ دو باأِى مو 
حي [البقرة : .]"١‏ 

- والتَّنبيه على الباطل» كقوله تعالى: #أدَلْتَ شُلَيِمٌ ألسُّدَ أو يم الشّ» 
[الرخرف: .]1١٠‏ 

4 - والتّنبيه على ضلال الطريق» كقوله تعالى: # كن يَدْمَبنَ» [التكوير: 
6 

: والتّكثيرء كقول أبي العَلَاء المعرّي‎ - "٠ 
صاح هذه قبورّناتملاالوح سب فأين القّبُورُ من عَهِدعَاد‎ 


- منهء وكقولك أأنت فعلت هذاء إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل» وكقولك أخليلاً ضربت» إذا 
أردت أن تقرره بأن مضروبه خليل» ويكون التقرير أحياناً بغير الهمزة نحو: لمن هذا 
الكتاب» وكم لي عليك . 


4 


ك0 وه 
مق 


ماذا يراد بالاستفهام فيما يلي : 
١‏ أَلَسْيُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المطايا 
١‏ َلْهُوواتِاكَاتَذْهبُ 
*“- متى يبلغ البنيانٌ يوماً تمامّه 
فَعَلَام يلتمسٌُ العدوٌ مساءتي 
ه ‏ وكَيِفَ أخاف الفَمْر أو أخرَمُ الغنى 
5 - وهل نافعي أن تُرْفع الحُجب بَيْئَنا 
- أضاعوني وأيٍّ فى أضاعوا 
ومَنْ مِكْلُ كافور إذا الخيلُ أَحْجَمَتْ 
4 أفي الحقٌ أنْ يُعطى ثلاثون شاعراً 
٠‏ أعندي وقَّدْ مارَسْتُ كل خفيّة 
1١١‏ - دع الوعيدَ فما وعيدك ضائري 
١‏ - ومن ذا الذي يُذْلِي بعْذْرِ وحجة 
٠١‏ إذا محاسنيّ اللاتي أتيه بها 
8 إِلَامَ وفيمَتَئْمُنئناركَابٌ 


ونتلعبٌوالموتٌُلايلعَبُ 
إذاكٌئت تَبْنيهوعَيِرُكُيَهِدِمُ 


ليَؤمكريهةوسددٍتئغر 
وكان قليلاًمَنْ يقول لهاائيمي 
ويُخرمَ مادون الرّضاشاعرٌمثلي 
يُصدَّقُ واش أو يخم بُ سائلٌ 
أطنيِنٌ أَجَيِحَةٍالذْباب يَضيرٌ 
وسَيِفُ المنايابَيْنَ عينيهٍ مُضْلَتُ 
عُدَث ننوباًفَمُل لي كَيِفَ أَعْمَذِرٌ 


أسئلة على الاستفهام يُطلب أجوبتها 


ما هو الاستفهام؟ 
ما هى أدواته؟ 


١‏ التقرير لأن المقام للمدح وذلك أبلغ فيه 
؟ - النهي عن اللعب ويصح أن يكون للتهكم 
 *‏ الإنكار وبيان أن ذلك لن يكون 
5 التعجب من عمل لا يجديه نفعاً 
- النفي وذلك أوقع في المدح 

١‏ النفي وبيان أن ذلك ليس بمفيد 


* - التعظيم وإكبار شأنه 


6 - التعظيم والتنويه بشجاعته 

9 الإنكار وبيان أن ذلك لا ينبغي أن يكون 
٠‏ الإنكار وبيان أن ذلك لا ينبغي أن يكون 
١‏ - التهكم والتحقير 

١‏ - التعظيم وتهويل شأن ذلك الموقف 

٠‏ النفي 

45 الاستبطاء 


6م 


ما الذي يُطلب بالهمزة؟ 

ما هو التصوّر؟ 

ما هو التصديق؟ 

ما الفرق بين همزة التصور وهمزة التصديق وهل؟ 
ماذا يطلب بأدوات الاستفهام غير الهمزة وهل؟ 
ما الذي يطلب بمن؟ 

ما الذي يطلب بما؟ 

ما الذي يطلب بمتى؟ 

ما الذي يطلب بكيف؟ 

ما الذي يطلب بكم؟ 

ما الذي يطلب بأيان؟ 

ما الذي يطلب بِأنْ؟ 

ما الذي يطلب بأيّ؟ 

ما هي المعاني التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن معانيها الأصلية؟ 


كم 


المبحث الرابع 


ألتمئي : هو طَلبٌ الشّيء المحبوب الذي يُرْجى حصوله 

١‏ إِمَا لكونه مستحيلاء كقوله: 
ألاليت الشَّبِابَ يعودُيوماً فأخبرّهبمافَعَلَالْمَشيبٌ 

1 رانا لكونه ممكنً غير مملموع في نيله كقوله تعالى : ديت تنا وئل ما 
أوق> قََيُوهُ ‏ [القصص : 

ذا كا الأمر المحبوب نا يط حصوله كلا طلبه ترجا ويُعبَرٌ فيه 
«بعسّى» ولعلّ» كقوله تعالى : طلْمَلَّ أنَهَ يحوت بَمَدَ مَلِكَ أَمرا» [الطلاق: ]١‏ و طقَسَى 
أهَهُ أن يلق يِالتَتّج » [المائدة: ؟0]. 

وقد تُسْتَعملٌ في النَّرجّي «لَيْتَ») لغرض غ7" وللمَّمَئّي أربعٌ أدوات» 
واحدةٌ أصليّةٌ وهي «لَيْتَ»2 وثلاثٌ غير أصليّة نائبةٌ عنها ويُتَمَئى بها لغرض بِلاغِيٌ؛ 


وهي : 

١-هل'" ‏ كقوله تعالى: ظتَهُل لَنَا ين سُنَمَهَ ميَسْمَعُوا نآ 04" [الأعراف : 
67]. 

١‏ ولو“ كقوله تعالى: ظتز أن ]ا كيد ستَكْْنَ مِنَ ألْمُؤِِْينَ 4 [الشعراء: 
7]. 


)١(‏ الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بُعد نيله» نحو: 
فياليت مابيني وبين أحبتي من البعد ما بيني ومابين المصائب 
وقد تستعمل أيضاً للتندّم نحو: (إيا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا» [الفرقان: 19]. 

() اعلم أن سبب العدول عن ليت إلى «هل» إبراز المتمئّى لكمال العناية به في صورة الممكن 
الذي لا يجزم بانتفائه وهو المستفهم عنه. 

(7) لما كان عدم الشفاء معلوماً لهم امتنع حقيقة الاستفهام وتولّد منه التمني المناسب للمقام . 

() وسبب العدول إلى «لو؛ الدلالة على عزة متمناه وندرته حيث أبرزه فى صورة الذي لا يوجد 
لأن «لو؛ تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. ‏ 


/اى/ 


 “*‏ ولَعل''' كقوله: 
أسِرب المطاهل من يُعيرُ جناحةة لعليإلمَنْقَذْهَويتٌ أطيرُ 
ولأجل استعمالٍ هذه الأدوات في النَّمَن يُنصبٌ المضارع الواقع في جوابها. 


تمرين 

بين المعاني المُستفادةً من صِيغ النّمني فيما يأتي : 

قال تعالى : طفَهُلٌ ِل حُرُوج ين سَبِيِلٍِ» [غافر: ]١١‏ 
عل الأيالي المي أضنت بِمُزْقتنا جسمي سَتَجمعُني يومأ وتجمعة 

لو يأتينا فيُحدّئئاء لعلّي أحجٌ فأزورك. يبي َححَدْتُ مم ارول سييلا» 
[الفرقان: ا؟] لهل إِلّ مَرَير من سَبسِلٍ » [الشورى: 5] ليَِيتَ لَنَا مِدْلَ مآ أونت 
َدَرُوهُ4 [القصص: 04] طلَّمََ أَبَلُمْ الْأَسْبيبَ» [غافر: 5"]., لؤْ تتلو الآياتِ فتشقٌ 
سمعي . 
كُلْمَنْ في الكَرْنِيِشكَوُدَهِرَهُ ليت شِعرِيهذهالدنيالِمَنْ 
فَليِتَاللَيلَفيهكانَ شهراً وموَنهِاهرهُمَوٌالتًحاب 
فَلَيِتَهَرَىالأجبةكانَعَذلاً فحَمَلَكُنَكَلْب ماأطاقا 


دك وذلك لبعد المرجو فكأنه مما لا يرجى حصوله. واعلم أن لهل وألا ولوما ولولا» ‏ مأخوذة 
من هل ولو) بزيادة ما ولا عليهماء وأصل رألا هلا» قلبت الهاء همزة ليتعين معنى التمنى 
ويزول احتمال الاستفهام والشرط فيتولد من التمني معنى التنديم في الماضي نحو: هلا 
قمت ومعنى التحضيض في المستقبل نحو هلا تقف ولا يُتمنى بهل ولو ولعل إلا في 
المقطوع بعدم وقوعه لثئلا تحمل على معانيها الأصلية. 


قله 


المعحث الخامس 


في النداء 


الئداء ‏ هو طلب المُتكلّم إقبالَ المُخاطب عليه بحرف نائب مناب «أنادِي» 
المنقول من الخبر إلى الإنشاءء وأدواته ثمانية : 

الهمزة. وأيّ. ويًا. وآ. وآيْ. وأيًا. وَهيًا. ووَ7"© 

وهي في الاستعمال نوعان: 

١‏ الهمزة وأيٌ لنداء القريب. 

؟ ‏ وباقى الأدوات لِندّاء البعيد. 

وقد يُتَرّلُ البعيد منزلة القريب» فيُنادى «بالهمزة وأيّ»» إشارة إلى أنه لِشْدّة 
استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب وكأنه مائِلٌ أمامَ 
العين ‏ كقول الشاعر: 
كان تعمان الأراكتيّققنوا بأنكم في ربع قلبي سْكَانُ 

وقد يُتَزّل القريب مئزلة البعيدء فيُنادى بغير «الهمزة وأيّ): 

١‏ إشارةً إلى علوٌ مرتبته. فيُجعلٌ بُعدُ المنزلة كأنه بُعْدٌ فى المكانء 
كقولك : أيا مولاي» وأنت معه للدلالة على أن المنادى عظَيمُ القدر رفيعٌ الشأن. 

بأو إشارة إلى انحطاط مَنْرْلته ودرجته - كقولك: أيا هذاء لمن هو معك . 

ج- أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنّه غيرُ خاضر كقولك 
للساهي : أيا فلان» وكقول البارودي[1*4: 
يأيّها السَاوِرُ المُرْوَرُ مِنْصَلَفٍِ مَهْلاًفإنكبالأيَامم نيع 
)١(‏ اعلم أن لفظ الجلالة يختص نداؤه بيا. 


(؟) السادر: الذاهب عن الشيء ترفعاً عنه. والذي لا يبالي ولا يهتم بما صنع. المزور: 
المنتحرف» والصلف: الكبر. 


[44] البارودي: محمود سامي )١190 4 - ١840(‏ شاغر من شعراء عضر النهضة المقدمين » وسياسى امتاز 
شعره بالجزالة والسهولة. 
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بمعونة القرائن» ومن أهم ذلك : 
١-الإغراء»‏ نحو: قولك لمن أقبل يتظلم : يا مظلوم . 
؟" ‏ والاستغاثة» نحو : يَاللّه للمؤمنين . 
 “‏ والنُدية نحو : 
فواعجباًكميدّعي الفضلٌ ناقصص وَوَا أسفاً كم يُظهرالئّقصٌ فاضلٌ 
 :‏ والتعجب كقوله: 
فيالكِهِنفبِرَةَبعَمْر خلالكِ الجوٌ فبيضي واصفري 


أَقُوَادِي مَتَىالمجابٌألمًا تَضحٌوالشَيِبٌُ فَوْقَ رَأسِيألمًا 
5 - والتَحَسُر والتَّوَجُعء كقوله تعالى: # يكت كُتٌ تربك [النبأ: ]1١‏ وكقول 

الشاعر : 

أيا فَبِرَمَعْنٍ كيف وَارِيْتَ جُجودَةُ وقَذْكانَمِئْهٌالبَرُوالبِحَرْمُترّعا 
” - والتَدّكرء كقوله: 

أيا مزلي سَلْمَى سَلَامٌ عَلَيِكَُما هَل الأَرَمُنٌ اللاي مَضيْنَ رواجعٌ 
6 والتَّحيّر والتَصْجُره نحو قوله: 

أَبَامَنَازَلَ سَلْمَأيِنَ سَلْمَاكِ مِنْأجلهذَابَكَيْئَاهَابكَيناك 
ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها. 
4 والاختصاص”©: وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لبيانه» نحو: قوله 

تعالى : ليمت لَه ورَكَْمُ ملم أذل ليذب إِنَمُ حير ثَيرُ4 [هود: “/] ونحو: نحن 

العُلماءَ ورثةٌ الأنبياء ويكون الاختصاص : 


أ إِمّا للتفاخر نحو : أن أكُرِمٌ الضَيِفَ أيِها الرَجُل . 
ب - وإما للتُواضع نحو: أنا الفقيرٌُ المسكينٌ أُيُها الوَجْلُ . 


)١(‏ بيان ذلك أن النداء تخصيص المنادي بطلب إقباله عليك» فجرد عن طلب الإقبال واستعمل 
في تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه منها. 


آن 


ونحو: آللّهم اغفر لنا أيتها العصابة”'' . 
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نهر ين 
بين المعاني الحقيقيّة المستفادة من صيغ النّدَاءء والمعاني المجازية المستفادة | 


من القرائن : 

صاح شمز ولا ترّل ذاكرالمو 
يالمُزمي وَيالأمثَالٍ قُوْمِي 
يا للرّجال ذوِي الألبابٍ مِنْ نَفْرٍ 
أُيُهاالمَلبٌ قَذْقَضَيتَ مَرَاماً 
أيا شَجَرَ الخابورٍ مالك مُورقاً 
يا أيُها الضَالمٌ في فِغْلِه 
أَرَنْحانةَ العينين والأنْفٍ والْحَشَا 
يا ناقٌ سِيري تنقاًفسيحًا 
حَجِبوءُ عن الرّياح لأني 
يا ليلةً لستٌ أَنْسَى طيبّها أبداً 
ياليلةً كالْمِسْك مَخبّرها 
أخبَيِئُها والبِذْرُ يخْدُمني 


لأناس عمُوَهغْفيِاإزْدِيَادٍ 
لا يَبرَحُ السمَّهالمُرْدِي لَهُوْدِيناً 
فإلامَالوُلْوع بالشّهواتٍ 
كأنك لم نَجِيْمْ على ابن طرِيفٍ 
الظْلْممَرْدُودُ على من ظَلَم 


ألالِنِتَ شغري هَل تغيّرْتِ مِنْ بَعْدِي 


وكذاك فىالئتشبيهمنظ زها 
والشّم شسٌألهاهاوامرها 


200 أي اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصَائِب» فصورته صورة النداء وليس به إذا لم يرد به 
إلا ما دل عليه ضمير المتكلم السابق. ولذا لا يجوز إظهار حرف النداء فيه . 


[40] عنقا: عنقٍ يع عَنَقَاً: طال عنقه. ‏ وعنق عليه مشى وأشرف. 
3] حولاً أكتعا: أي سنة كاملة: والذلفاء: من اللف وهو صغر الأنف مع استواء أرتبته قال الشاعر أبو 


النجم: 

ل عندي بهجةومريئة 
وقال آخر: 
إلماالذلفاءيافوتة 
ومعنى الذلفاء: المرأة المليحة. 


١١ 


وأحصسب بعض مسلاحسة الل لسفساء 


أرجت مسن كسييس دهقسان 


يا من تذكرني شَمَائِلة ريخ الشمالٍ تكفسَث سَحَحرا 


وإذا امشتعطى قَلَّعمٌّأناملة سجر اللعسقول به وما شرا 

ياقَلْبٌوَيْحَكَماسمعن لِنَاصِح لمَاازتَميِتَلاانَقَيِتَ تَ مَلاما 

يا أغدل الئاس إِلُافى معاملتىًّ فيك الخصامٌ وأَنْتَ الخَضْمْ والحَكَمْ 
تنبيهات 


الأول: يوذ ضع الخبرُ موضعٌ الإنشاء لأغراض كثيرة - أهمها : 

التفاؤل: نحو هداك اللَّهُ لصالح الأعمال» كأن الهدايةَ حصلت بالفعل 
فأخْيرَ عنهاء ونحو: وفّقك الله. 

١‏ - والاحتراز عن صورة الأمر تأدباً واحتراماً نحو: رحم الله فلاناً» ونحو: 
تنظر مولايَ في أمري ويّقضي حاجتي . 

”" - والتّنبيه على تيِسْرٍ المطلوب لقوّة الأسباب». كقول الأمير لجنده: تأخذون 
بنواصيهم وتُتزلونهم من صّياصيهم . 

: - والمُبالغة في الطلب للتئبيه على سُرعة الامتثال» نحو: لوَإِدْ أَمَذْنا 
يِكدَكٌّ لا منْفِكوْنَ ومآهكُمْ» [البقرة: 84] لم يقل لا تسفكوا قصداً للمُبالغة في 
النّممي حتى كأنْهم نهُوا فامتثلواء ثم أخبر عنهم بالامتثال. 

إظهار الرّغبة» نحو قولك في غائب: رزقني الله لِقَاءَهُ . 

الثاني: يوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض كثيرة. 


أ منها ا العناية بالشيء والاهتمام بشأنه كقوله تعالى: طقل أَمّ 
َي بِلْقِسْط وَأقِِمُوا مُجُوْسَكٌُ عند كل سجر 4 [الأعراف : 48 لم يقل وإقامة 


وجوهكم إشعاراً بالعناية بأمر الصلاةء لعظيم حخطرهاء وجليل قَدرها في الدين. 

ب - ومنها التّحاشِي والاختراز عن مُساواة اللاحق بالسّابق» كقوله تعالى : 
تال إن شد َه َأَمْبَدُوَأ أن بَرى” ' مَمَا رون ين دونك 4 [هود: :6 5هالميقل 
وأشهدكم تحاشياً وفراراً من مساواة شهادتهم بشهادة الله تعالى. 

الثالث: الإنشاء كالخبر في كثير ممّا ذكر فيهء ومما سيُذكر في 
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الأبواب التالية من الذكر والحذف وغيرهما إن شاء الله تعالى . 


تطبيق (أ). 


بين المعانى المستفادة من النّداء» وسببّ استعمال أداة دون غيرها فيما 


يلي : 


١‏ - أيامَئَازَلَ سَلْمَى أيْنَ سَلماك مِنْ أجل ْهَذًَابكيناهابكيناك 
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١‏ - صايحَ الشَّرْقٍ قذ سكت طويلاً عزيرعليتالائت فول" 
01 م عا م م َه .” 7 2 1 دع ٠. ٠.‏ 0 - شاه واعاءه زفرفق 
" - ايا قبِرَ معن كيف وارّيت جوذه وقد كان مِسْهالبّرٌ والبَخْرٌمَتَرَعا 


- ياذُرَةَ نُزِعَتْ من تاج والدها فأصبحت جِلْيّةً في تاج رضوانٍ 


فيا لامي دعني أغالي بقيمتي فقيمةٌكل الناس مايُحسنونه 


0ك 


الرقم 


الأداة 
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أيا 


المعنى المستفاد 


التضجر والتحير 


معا 


التضجر والتحير 


معاً 
التحسر 


التتحسر 


الطلب 


535 سم 


سبب إيثار الأداة 

تنزيل المنازل المخاطبة منزلة البعيد لعظم شأنها 
لديه 

كون المنادى بعيد المرتبة حقيقة 


تنزيل المخاطب منزلة البعيد إشعاراً برفعة 
شأنه 

تنزيل المنادى منزلة البعيد تنويهاً بعظم الأمر 
ورفعة القدر 


للإشارة إلى أن المخاطب منحط الدرجة 


قرف صدح الرجل رفع صوته بالغناء. 
(5) المترع أي المملوء. 


0 


تطبيق (ب) 
.- . ب - 
وضح الاعتبار الداعي لوضع كل من الخبر والإنشاء مو ضع الآخر: 
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١‏ قال تعالى: رَقَصَى رَيْكَ ألا تدأ إل ياه وَيالوَدينِ تسدنا » [الإسراء: 
717 ]. 

١‏ قال تعالى : ©وَمَن دَحَلَمُ عن “ايك » [آل عمران: /ا9]. 
* أتاني أَبَئِتَ اللْغن أَنكَ لْمتَنِي رَتَلْكَ المي أهُثَمْ منها وأَلضَبُ”'"' 
؛ - إذا فعائبنيربَي مُعائبَة قرّث بهاعينٌمَنْياأتيكبالحَسَدٍ 


الاعتبار 


إذ التقدير أحسنوا بالوالدين | الاهتمام وإظهار العناية 
والمقام للأخبار 

الخبر ١‏ إإذ المعنى ليأمن من دخله إإظهار الحرص على وقوعه 
الخبر 2 المقام للإنشاء إذ الغرض الدعاء | التفاؤل بالدعاء 


ْ 


المقام للطلب لإقار الحرص على وقوعه 


تدريب 

بن فيما يلي الغرض من وضع الإنشاء موضمٌ الخبر وبالعكس: 
١ل‏ خليلكئثُحاللثه لاقِرَّكَاللةلوهراضحة 
” - قال الله تعالى: طرَثَالَ ركبأ فيا بشم أله يَخْرِنهًا» [هرد: .]4١‏ 
- قولك لصديقك . رزقني الله لقاءك. 
؛- ولائمة لَامَنْكَ يا ئْضْلُ في الندّى 2 فقلتُ لهاهل أنْرَ اللُومُ في البحر 
أننهنِن نَضْلاًعَنْ عطاياه لِلَرَرَى ومؤذا الذي يَنْهَى الممامً عن القطرٍ 


. أبيت اللعن: كانت تحية الملرك ومعناها أبيت أن تفعل شيئاً تلعن به اهتم : أي أصير ذا هم‎ )١( 
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أسئلة يطلب أجويتها 
١‏ عرّف التّمني واذكر ألفاظه. 
؟ - بين الفرق بين الثّمني والترجي» واذكر ألفاظ ثانيهما. 
بيّن التداء واذكر أدواتهء وقسّمها من حيث الاستعمال. 
؛ - متى يُنَزّل القريب منزلة البعيد وبالعكس؟ 
- بين المعاني المجازية التي تستفاد من ألفاظ التداء . 
5 بيّن الأغراضٌ الذاعية لإيثار الخبر في مقام الإنشاء. 
” - لِمَ يوضع الإنشاءٌ موضع الخبر؟ 
تطبيق عام 
على الباب الثاني 
١‏ -أنا الذَّائدُ الحامي الدَمارَ وإنما يُدافع عن أحسابهوأنا أو مشلي 
الجملة الأولى: خبرية اسمية من الضرب الابتدائيل”* '» والمراد بها الفخر 
وإظهار الشجاعة» المسند إليه: أناء والمسند: الذائدء والجملة الثانية خيرية فعلية 
من الضرب الثالث» لما فيها من التوكيد بإنماء والمراد بها الفخر وإظهار الشجاعة 
أيضاًء المسند: يدافع» والمسند إليه : أنا. 
١‏ - #وا َيّكَ طلم لِلْمِيدِ4 [فصلت: 45] جملة خبرية اسمية من الضرب 
الثالث» والمراد بها التوبيخ ‏ المسئد إليه: ربّء والمسند: ظلام. 
 "“‏ أنت خرجت عن حدّك: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث» والمراد 
بها التوبيخ » المسند إليه: أنت. والمسند: جملة خرجت. 
؛ - #رَبّ إِنَّ وى كَذَوْنِ» [الشعراء: ]١١7‏ جملة ربّ إنشائية ندائية» والمراد 
بها الدعاء» المسند والمسند إليه محذوفان نابت عنهما ياء النداء المحذوفة» وجملة 
إن قومي كذدّابون: خبرية اسمية من الضرب الثالثء» المراد بها إظهار التحسر. 
المسند إليه: قوميء» والمسند: جملة كذابون. 
© زارنا الغيث: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي . المراد بها إظهار 
[45] أَضرْبٌ الخبر ثلاثة: ابتدائي» طلبي» إنكاري. وحين يشير المؤلف إلى نوع الضرب الخبري بكلمة 
الأول فهو يعني الابتدائي وبكلمة الثاني فهو يعني الطلبي وبكلمة الثالث فهو يعني الإنكاري/ راجع ص 
0 من الكتاب تحت عنوان: في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. 


م 


الفرح » المسند إليه: الغيث. والمسند: زار. وأتى بها فعلية لإفادة الحدوث في 
الزمن الماضي مع الاختصار. 

5 ذهب عنا الحزن: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بها 
إظهار الشماتة بمدبر» المسند: ذهب . والمسند إليه: الحزن» وأتى بها فعلية لإفادة 
الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار. 

* - قابلت الأمير: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بها 
إظهار السرور. المسند : قابل. والمسند إليه: التاء. 

6 أنا ممتثل لأمرك: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي والمراد بها 
إظهار التواضع» المسند إليه : أنا. والمسند: ممتثل. وأتى بها اسمية لمجرد ثبوت 
المسند للمسند إليه. 

9 - #8 إن أنه لا يَظلِمُ ألكاس مََيْعَا» [يونس: 45]. جملة خبرية اسمية من 
الضرب الثالث» والمراد بها التوبيخ للناس . المسند إليه: لفظ الجلالة . والمسند: 
لا يظلم. وأتى بالمسند جملة لتقوية الحكم بتكرار الإسناد» والجملة الاسمية مفيدة 
للاستمرار الآن بقرينة الإسناد إلى الله تعالى . 

٠‏ ما جاءنا من أحد: جملة خبرية فعلية من الضرب الثالث» والمراد بها 
فائدة الخبر. المسند: جاءء والمسند إليه: أحدء وأتى بها فعلية لما تقدم. 

١‏ -أنت نجحت: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث لما فيها من تقوية 
الحكم بتكرار الإسناد. والمراد بها لازم الفائدة» المسند إليه: أنت. والمسند: 

5 - حضر الأمير: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بها 
أصل الفائدة» المسند: حضر. والمسند إليه: الأمير. 1 

١‏ - سيحرم المقصر: خبرية فعلية من الضرب الابتدائي» والمراد بها الذم. 
المسند: سيحرم. والمسند إليه: المقصر. وهي تفيد الاستمرار التجددي بقرينة 
الذم . 

8 ما برح المقصر نادماً: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي» 
والمراد بها الذم؛ المسند إليه: المقصر. والمسند: نادما. وهي مفيدة للاستمرار 
بقرينة ما برح . 

١6‏ - كلما جئتنى أكرمتك: جملة أكرمتك سخيرية فعلية من الضرب 
الابتدائي»: وهي الجملة» وما قبلها قيد لهاء لأن الشرطية لا تعتبر إلا بجوابهاء 


45 


المسند: أكرم» والمسند إليه : التاء» وهي مفيدة للاستمرار التجددي بقرينة كلما. 

5! ما مجتهد صاحباك : جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي» ولا يقال 
اسمية لأن الاسم حل محل الفعل» ولذلك رفع ما بعده على أنه فاعله» والمراد بها 
الاستمرار بقرينة الذم» المسند: مجتهد. والمسند إليه: صاحباك» وقس عليها نحو 
ما مبغوض أنت» وما حسن فعل أعدائك. وأقائم أخواك» وهل منصف أصحابك . 

- كلما ذاكر المجتهد استفاد: جملة استفاد فعلية خبرية من الضرب 
الابتدائى» المسند: استفادء والمسند إليه: هوء وهي مفيدة للاستمرار التجدديٌ 

-الشمس طالعة: للعائر» جملة خيرية اسمية من الضرب الابتدائي. 
المسند إليه: الشمس والمسند: طالعة. والمراد بها التوبيخ 

8 الكريم محبوب: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي» المسند 
إليه : الكريم. والمسند محبوب» والمراد بها الاستمرار بقرينة المدح . 

٠‏ من يسافر؟: جملة انشائية استفهامية. المسند إليه: من» والمسئند: 
جملة يسافر. 

١‏ 9 التفتوا: جملة إنشائية أمرية. المسند: التفت والمسند إليه: الواو. 

١‏ لا تتركوا المذاكرة: جملة إنشائية نهيية. المسند: تترك. والمسند إليه 
الواو. 

7 ليت البخيل يجود: جملة إنشائية تمنية اسمية. المسند إليه: البخيل . 
والمسند: جملة يجود. 

4 هل فهمتم؟: جملة إنشائية استفهامية والمسند: فهم. والمسند إليه: 
التاء . 

5 سيا تلاميذ: جملة إنشائية ندائية. المسند والمسند إليه محذوفان 
تقديرهما أدعوء نابت عنهما يا. 


ع4 


الباب الثالث 


في أحوال المُسند إليه 


المُسندُ إليه: هو المبتدأ الذي له خبر. والفاعل ونائبه وأسماء 
النواسخ . وأحواله هي: الذكرء والحذف, والتعريف» والتنكيرء 
والتٌقديم. والتأخير وغيرها. وفى هذا الباب عدة مباحث . 
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المبيحث الأول 


في ذكر المسند إليه 


كل لفظ يدل على معئّى في الكلام خليقٌ بالذكر لتأدية المعنى المرادٍ به 
فلهذا يُذكر المُسند إليه وجوباًء حيث لا قرينة تدل عليه عند حذفه.ء وإلا كان 
الكلام مُعمّى مُبهماً لا يَستبِينُ المراذُ منه» وقد يُعمد إلى الذكر مع وجوه قرينة 

ُمكن من الحذف : وذلك لأغراض بلاغيّة كثيرة27 منها 
- زيادة التقرير والإيضاح للسّامع» كقوله تعالى: لأرْلَيِكَ عل هُدَى من زَيْهمُ 

0 لتيْلِمنَ4”" [البقرة: 5] - وكقول الشاعر: 
هو الشّمس في العَليَا هو الدُهر في السّطال"*21 هو البدرُ في النادي هو البحرٌ في التّدى 
؟ - قِلّة الققة بالقرينة لضعفهاء أو ضعف فهم السامعء. نحو: سعد نعم 
الزّعيمُ» تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعدء وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام 


في 
0 الله واحدء ردًا على من قال اللَّهُ تَالِثُ ثَلَائَهِ . 
4 _ التَلذّدُ . : : الله ري » اللّهُ حسبي . 
ه- التعريض بخبارة السّامع نحو: سعيدٌ قال كذاء في جواب ماذا قال 
سعد . 


التَسُجيل على السّامع7, حنّى لا يُتأتى له الإنكارء كما إذا قال الحاكم 


)000 بيان ذلك أنه إذا لم يكن في الكلام قرينة تدل على ما يراد حذفهء أو وجدت قريئة ولم يكن 
هناك غرض يدعو إلى الحذف فلا بد من الذكر جرياً على الأصل» وقد تدعو الظروف 
والمناسبات إلى ترجيح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف وذلك لأغراض مختلفة 
كالمذكورة هنا 

(؟) الشاهد في أولئك هم المفلحون حيث كرر اسم الإشارة المسند إليه للتقرير والإيضاح تنبيهاً 
على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة والميزة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح أيضاً. 

() أي كتابة الحكم عليه بين يدي الحاكم . 


[*4] السّطا: من السطو أي القهر والبطش. 


لشاهد: هل أقرّ زيد هذا بأنّ عليه كذا؟ . فيقول الشاهد: نَعَمْ زيد هذا أْقَرَ بأنّ 
عليه كذا”"' . 

» - التَعجُبٍ ‏ إذا كان الحكم غريباً ‏ نحو: علي يُقَاوِمُ الأسدء في جواب 
من قال: هل علي يقاوم الأسد؟ . 

4 - التّعظيم ‏ نحو: حضر سيف الدولة. في جواب من قال: هل حضر 
الأمير؟. 

4 الإهانة ‏ نحو: السّارق قادم. في جواب من قال: هل حضر السّارق!؟ 


)١(‏ فيذكر المسند إليه لثلا يجد المشهود عليه سبيلاً للإنكار بأن يقول للحاكم عند التسجيل إنما 
فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري» فأجاب: ولذلك لم أتكر ولم أطلب الأعذار فيه. 


لل 


الحذف خلاف الأصل وهو قسمان: 

أ- قسم يظهر فيه المحذوف عند الإعراب» كقولهم: أهلاً وسهلاً» فإنَ 
نصبّهما يَدُلَ على ناصب محذوف يقدّر: بنحو: جئتَ أهلا ونزلت مكاناً سهااًء 
وليس هذا القسم من البلاغة في شيء. 

ب - وقسم لا يظهر فيه المحذوف بالإعراب» وإنما تعلم مكانه إذا أنتَ 
تصفحت المعنى وجدته لا يتمّ إلا بمُراعاته» نحو: يُعطي ويمنع» أي يعطي ما 
يشاء ويمنع ما يشاءء ولكن لا سبيل إلى إظهار ذلك المحذوفء ولو أنت أظهرته 
زالت البهجة وضاع ذلك الرّونق0" . 

ومن دواعي الحذف» إذا دلت عليه قرينة وتعلّق بتركه غرض من الأغراض 


- ظهوره بدلالة القرائن عليه نحو: ##وَصَكَْ وَْهَهًا دكن ود #32 
الناريات. 8 أي أنا عجوز. 
؟ - إخفاء الأمر عن غير المخاطبء نحو: أقبلَ» تُريد عَلِيَا مثلاً. 
* - تَيَسّر الإنكار عند الحاجة» نحو: لئيم خسيس» بعد ذكر شخص . 
- الْحَذر م فوات فرصة سانحةء كقول مُنَبّهِ الصيّاد: غزال «أي هذا 
غزال». 


)١(‏ وفي هذا القسم تظهر دقائق البلاغة ومكنون سرها ورائع أساليبهاء ولهذا يقول الإمام عبد 
القاهر الجرجاني في باب الحذف: إنه باب دقيق المسلك لطيف المأخذ. عجيب الأمرء 
شبيه بالسحرء ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» ٠‏ وأ تم ما تكون بياناً إذا لم تُبِنْء وهذه جملة قد تنكرها 
حتى تخبر» وتدفعها حتى تنظ والأصل في جميع المحذوفات على اختلاف ضروبها أن 
يكون في الكلام ما يدل عليهاء وإلا كان الحذف تعمية وإلغازاً لا يصار إليه بحال» ومن شرط 
حسن الحذف أنه متى ظهر المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة والطلاوةء وصار إلى 
شيء غثٌ لا تناسب بينه وبين ما كان عليه أَوَلا. 


١١* 


ه ‏ اختبار تنبّه السّامع» أو مقدار تنبّهه» نحو: نوره مستفاد من نور الشّمسء 
أو هو واسطة عقد الكواكب» أي القمر في كل من المثالين 
5 ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع » كقوله : 
8 )0 
قالَّلي كَيِ فلت فُلْشْعَلِير سَهَرَُافِمٌومحرْن طويل 
٠‏ - المحافظة على السّجع ٠»‏ لحو: 
مَنْ طابتُ سَرِيرَنُة ار 
4 المحافظة على قافيةء كقوله: 


02 586 1 ساس 7 5 قرم 
وَماالمال والأهلون إلا وذائيع وَلَايُدٌيوماأنثُرَّدَالوّد دائع 
6 المحافظة على وزنء» كقوله: 
سات 


على أنْنِي راض بِأَنْ أخمِلّ الهَرَّى وأخلّصٌ مِئْهلا علي وَلَالِيا 
٠06‏ كون المسئد إليه مُعيّناً معلوماً حقيقة نحو: #علم ألْعَيْبِ الي4 
[الأنعام: *7] أي الله» أو اذّعاءً» نحو: : وَقَابٍٍ الألوف» أي فلان. 
١‏ - إنْباع الاستعمال الواره على تركه”” '. نحو: : رَمْيَة من غير رامء أي هذه 
رمية» ونحو: نِعْمَّ الرّعيم سعدٌء أي هو سعد. 
خرف سه أ يي ضَرِبَ سعيد. 
- تكثيرٌ الفائدة» نحو: فَصَبر جيل جيل 4 [يوسف : 4 أي فأمري صبرٌ 
017 
4 - تَعيّنه بالعهدية» نحو: (وَاسْتَوَتْ على الْجُودٍ 
حتّى توارت بالحجاب» أي الشمس . 


و أي |! 3 فينة ونحو 


. أي لم يقل أنا عليل لضيق المقام بسبب الضجر الحاصل له من الضنى‎ )١( 

(7) أي لم يقل حمد الناس سيرته للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانية. 

() فلو قيل أن يرد الناس الودائع لاختلفت القافية لصيرورتها مرفوعة في الأول منصوبة في 
الثاني , 

20 أي لا علي شيء ولا لي شيء. 

(5) وكذا أيضاً الوارد على ترك نظائره مثل الرفع على المدح نحو مررت بزيد الهمامٌ؛ وعلى الذم 
نحو رأيت بكرا اللئيمُ - وعلى الترحم مثل : ترفق بخالد المسكينٌ. 

فثك قيل الجودي هو الجبل الذي وقفت عليه سفينة نوح وهي معهودة في الكلام السابق في قوله 
واصنع الفلك بأعيننا. 


لل 


تدريبه 
بين أسباب ذكر وحذف المسند إليه في الأمثلة الآتية : 
0 36 3 درق 1 د ريد بِمَن في لاض أر ا 5 7 وَكَاطه [الجن: . ]١‏ الرّئيس 


كلّمني في أمرك والرئيس أمرني بمقابلتك”2 الأمير نشر المعارف» وأمّنَ 
المخاوف 7 محتال لزاوع" مضيجة لزع . مُضْلِحَةٌ للهواء©) 


«يَييَ سََرّن» [الأعلى : "21 مقرر للشرائع موضح للدلائل ولو شآ فَدَدكْمّ 
مي 4 ”2 [النحل : 94] 
وإِنّْي من القومالذينهُمٌهُمٌُ إذامات منهم سيد قام صاحبه 
أنا مَضْدَرُالككلِمالبَوادِي بَيْنَالمحاضروالتوادي 
إن حل في رُوم فَفيهافَيِصَرٌ أزْحَنٌ في عرب ففيهائَبم 


> ع[4و] 


تطبية 
وضّح دواعي الحذف في التّراكيب الآتية: 
ملوك وإخوانٌ إذا ما مَدخثهم أحكوفيأنوالهم,واقَوبُ 


أَمَا والذي أَنِكَى وأضحَك والذي ‏ أمَات وأخيَاوالَذِيأمِإْء فد 


. تخاطب غبيًا‎ )١( 

(؟) جواباً لمن سأل ما فعل الأمير؟ 
()بعد ذكر إنسان. 

)2 تعني الشمس . 

(0) أي لو شاء هدايتكم. 


[] تبّع : اسم ملك من ملوك اليمن في القديم قال تعالى: أهم خير أم قوم تبّع؛ وتبّع كما جاء في 
التفسير على. لسان الزجاج: كان مؤمناً وأن قومه كانوا كافرين. (لسان العرب». باب العين» 
فصل التاء) . 


١‏ لَسِنٌ إِذَا صَعِدَ المنابر أو نضا 
؟ -عَليِلٌ الجسم مُمْنَيِعُ القيام 
 *‏ أحجَّاجُ لا يلل سلاحُكَ إنما ال 
؛ - خَرِيصٌ على الدُنيا مُضيعٌ ليينه 
0 - وني رأيتٌ البُخُل يُرْرِي بأَهَلِهِ 
5 - لَوْ شعت لم تُفْسِدْ سماحةً حاتم 
7 بَرْدْ حَشَايّ إن استَطَعْتٌ بِلَفْظَةَ 
4- جوم سماهٍ كُلْماغَارَ كَرْكَبٌ 
وقد عَلِءعَالقبائِلمِنْ مَعَدُ 
بأئاالمطيمونإذا قَدِرْنا 
وأتاالمانعون لما أرَدْنا 
وأنّاالئاركونإذا سخطظنا 


فَنَمأشلَى الْخَطَباء والكُئًاب() 
شديدًالشكرمنئنغيرالمُدَام 
-منايا بكَفٌ الله حَيِتٌُ تراه 
وليس لمافيبَيْبَهِبمض يع 
فأكُرَفْتٌنفسيأنْيُقالبتخيل 
كَرَمأولمنَهِدْمْمآبِرَ خالِدٍ 
ا ان ا ال 
بَدَاكَوْكَبٌ تأوي إليه الكواكب”" 
وأنَاالْمميفلكونإذاابئلينا 
وأناالنَازلون بحيثٌشينا 
وأتاالآخدُونإذارضينا 


الرقم المحذوف 


١‏ المسئد إليه 


١‏ المسند إليه 
. المسند إليه 
3 المسند إليه 
0 المسئد إليه 
1 المفعول 
7 المفعول 


4 المسند إليه 


() نضا بمعنى جر - شأى: سبق. 
(0) الحشا: ما انطوت عليه الضلوع . 


امحل 


السبب 


ادعاء العلم به في مقام 
المدح 

ضيق المقام من التوجع 
العلم به 


العلم به 


بتنزيل المتعدي منزلة اللازم 
أدعاء تعبينه في مقام المدح 
إف4ة فلول السيف: كسور في حجذدة . 


أنا النبيئ لا كذب» أنا ابن عبد المطلب78**» أنا سيدُ ولد آدم يوم القيامة'' *! 


ولا فخر» خلاق لما يشاء» الحمد لله الحميد» لا تخاطب السفيه اللئيم » واحسن 


إلى الفقير المسكين . 


[44] صحيح البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ الحديث رقم *١591؟.‏ 
[47] مسند أحمد/ الحديث رقم .1١5514‏ 


١١و/‎ 


المبحث الثالث 


فص تعريف المسند إليه 


اعلم أنَّ حقّ المسند إليه أن يَكون معرفة» لأنّ المحكوم عليه ينبغي أن يكون 
معلوماً ليكونّ الحكم مُفيدا. 

وتعريفه'"'' إِمَا بالإضمارء وإمّا بالعلَّمِيّةء وإمًّا بالإشارة» وإمًا بالموصولية 
وإمًا بأل» وإمًا بالإضافةء وإمًا بالنداء. ْ 


)١(‏ اعلم أن كلاً من المعرفة والنكرة يدل على معيّن وإلا امتنع الفهم» إلا أن الفرق بينهما أن 
التكرة يفهم منها ذات المعيّن فقط ولا يفهم منها كونه معلوماً للسامع» وأن المعرفة يفهم منها 
ذات المعيّن ويفهم منها كونه معلوماً للسامع لدلالة اللفظ على التعيين» والتعيين فيها إما بنفس 
اللفظ من غير احتياج إلى قرينة خارجية كما في العَلّم وإما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما 
في الضمائر» وإما بقرينة إشارة حسية كما في الإشارة ‏ وإما بنسبة معهودة كما في الأسماء 
الموصولة وإما بحرف وهو المعرّف بأل والنداء. وإما بإضافة معنوية وهو المضاف إلى واحد 
مما ذكر ما عدا المنادي. 
واعلم أنه قدم ذكر الإضمار لأنه أعرف المعارف» وأصل الخطاب أن يكون لمعيّن وقد 
يستعمل أحياناً دون أن يقصد به مخاطب معيّن كقول المتنبي: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإنأنت أكرمت اللئيمتمرّدا 
أخرج الكلام هنا في صورة الخطاب ليفيد العموم. 


٠١4م‎ 


في تعريف المسند إليه بالإضمار 


يُْنَى بالمسند إليه ضميراً لأغراض : 
- لكون الحديث في مقام التكلمء كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا 
١‏ أو لكون الحديث في مقام الخطاب» كقول الشاعر: 
وأنتَ الذي أخَلَّفتَنِي ماوعدتّنِي وأشْمَتٌ بي من كان فيكِيَلومُ 
- أو لكون الحديث في مقام الغيبة نحو: هو اللَهُ تبارك وتعالى» ولا بد 
من تقدم ذكره. 
أ إِمَا لفظاء كقوله تعالى : #وَصَيِرٌ حَيِّ يحَمُم أَنَدُ وَهْوَ سَيْرُ الكينَ» [يونس : 
4 ]. 
ب وإما معنى» نسحو: «اولن فيل لكم اتجموا مجعو هو أَنَقَ لكم» [النور: 
01 5 8 كد 0 قر 6 0 
58 ] اي الررجوع ونحو: # أغيلوا هو كَرَبُ لتقو » [المائدة: 4 أي العدل . 
- أو دلت عليه قرينة حالء كقوله تعالى : لقَلَهُنَ ثلنَامَا تَركّ4 [النساء: 
]١‏ أي الميت. 
تنبيهات 
الأوّل: الأصل فى الخطاب أن يكون لمُسْاهَد معيّن. 
نحو: أنتَ استرقَقْتنِي بإحسانك» وقد يُخاطب: 
- غيرُ المُشَامَد إذا كان مُستحضراً في القلب نحو طلا إِلَهَ إل أَتَ4 
اليا 0 
ب - وغير المُعيّن: إِذَا قُصِد تعميم الخطاب لكل مَن يُمكن خطابه على سبيل 
البدل ‏ لا التَّتَاوُّل دّفعة واحدة كقول المُتنبّى : 
إذا ألتَ أكرَنت الكريم مَلَكقَه وإِنْأنْتَاكْرَمْتَاللعيمتمرّنَا 
الثاني: الأصل في وضع الصّمير عدمٌ ذكره إلا بعد تَقَدُم ما يُفْسّرُهُ وقد يُعدل 
لحيل 


عن هذا الأصل فيُقدم الضّمير على مرجعه لأغراض كثيرة : 
أ- منها تمكين ما بعد الضّمير في نفس السامع لتشؤقه إليهء كقوله : 


هي النُفس ما حَمَلْتَها نَمَحَمَلْ 
فإنها لا تَعمي الأبصار» وعم رجلاً علي فالفاعل ضمير يفسْره الثمييز 
ويطرد ذلك في بابي نعم وبئس» وفي باب ضمير الشأن» نحو: "هر أَلنّهُ 4 


[الإخلاص: ؟]. 
ب - ومنها ادّعاء أن مرجع الضَّمير دائم الحضور في الذّهن نحو: أقبل وعليه 
الهيبة والوقار. . ونحو قول الشاعر: 
أبِتٍ الوصَالَ مخافة الرُقباء وتنك تحت مدارع الظشلماء 
ويُسمّى هذا العدولٌ بالإضمار في مقام الإظهار. 
الثالث : يوضع الظاهرء سواء أكان علمأء أو صفةء أو اسم إشارة» موضع 
الضمير لأغراض كثيرة : 
١‏ منها إلقاء المهابة في نفس السّامع ‏ كقول الخليفة: أمير المؤمين يأمر 
بكذا. 
١‏ - وتمكين المعنى في نفس المخاطب» نحو: طللَهُ رَقَ وَل أشراة ٍِ 
لما » [الكهف : 8*] 
* - ومنها التَلدّذء كقول الشاعر: 
سَقَى الله نجداً والسّلام على نجد ويا حبّذا نجدٌ على المُربٍ والبُعد 
؟ - ومنها الاستعطاف», نحو: اللهم عبدك يَسألك المغفرة (أي أنا أسألك) 
ويُسمى هذا العدول بالإظهار في مقام الإضمار. 


١٠ 


يُؤتى بالمُسند إليه علماً لإحضار معناه في ذهن السّامع باسمه الخاص ليمتاز 
عمّاعّداهء كقوله تعالى: 9وَإد برْقَمّ إِرَحِعَمْ الْمَاعِدَ من ألبَيْتِ وَإِسْمَعِيِلُ» [البقرة: 
.]١717/‏ 

وقد يُقصد به مع هذا أغراض أخرى تُناسب المقام : 

١‏ كالمدح في الألقاب التي تُشعر بذلك» نحو: جاء نصرء» وحضر صلاح 
الدين . 

١‏ والذمٌ والإهانة نحو: جاء صخرء وذهب تأبّط شرًا. 

 "“‏ والتفاؤل» نحو: جاء سرور. 

؛ - والتشاؤم» نحو: حرب في البلد. 

© - والتبرُّك. نحو: الله أكرمني» في جواب هل أكرمك الله؟ 

5 - والتّلذذء كقول الشاعر: 
بالل ياظبِيَاتٍالقَاعَُئْنَلنا ليلاي نكنم ليلىبِنَالبَضَرٍ 

١‏ - والكناية عن معنى يَصلح العلمُ لذلك المعنى بحسب معناه الأصلي قبل 
العلميّة» نحو: أبو لهب فعل كذا. . كناية عن كونه جُهَنْمِيًا 

لأن اللْهّب الحقيقي هو لهب جهنم فيصحٌ أن يُلاحظ فيه ذلك. 


يُؤْتى بالمسند إليه اسمُ إشارة إذا تعيّن طريقاً لإخضار المُشار إليه في ذهن 
السّامعء بأن يكون حاضراً محسوساًء ولا يعرف المتكلّم والسّامع اسمه الخاص» 
ولا مُعيّناً آخرء كقولك أتبيع لي هذا - مشيراً إلى شيء لا تعرف له اسماً ولا 
وصفاً. 

أما إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك» فيكون لأغراض أخرى : 

أ بيان حاله في القُرْبِء نحو: هذه بضاعتنا. 

ب - بيان حاله في التّوسَّطء نحو: ذاك ولدي. 

ج ‏ بيان حاله في البعد» نحو: #ذلك يَيْمُ ألْوعِيد» [ق : ٠‏ 

5 - تعظيم درجته بالقرب نحو: «إِنَّ هذا الْعَرمَانَ يَبْدِى لِلَّى هت أَُوَم » 
[الإسراء: 9]. 

أو تعظيم درجته بالبُعد كقوله تعالى: #ذَلِكَ الْكنبُ لا رب فيه [البقرة: 
.]١١‏ 

.]" والتّحقير بالقرب» نحو: «مَل مدا إِلَّا مَمَرٌّ مَتَمُسكم4؟ [الأنبياء:‎  ” 

أو التحقير بالبعد» كقوله تعالى : «مَدَالِلَك الى يَدُمٌ لم4 [الماعون: ”]. 

: - وإظهار الاستغراب» كقول الشاعر: 
كم عاقلٍ عاقلٍ أَغيَث مَذَاهِبَُهُ وجاهل جامل تلقَاهمَرْرُوقا 
هذا الذي ترك الأوهامَ حائرةً وصيّرالعالمالتحريرزنديقا 

وكمال العناية وتمييزه أكمل تمييزء كقول الفرزدق: 
هذا الذي تعر ف البَطحهً وطأته والبيتٌيعرفةوَالحجِل وَالحِرّم 

ونحو قوله: هذا أبو الصَّقر فردا في مَحَاسِنه . 

١‏ والتعريض بغباوة المخاطب حتى كأنّه لا يفهم غير المحسوسء» كقوله: 
ولئك آبائي فجئني بمثلهم إِذَا جَمَعَتَنَايِاجَريرٌالمجامعمُ 


١1١1 


عا © سس 


“* - والتّنبيه على أن المشار إليه المُعَمَّبَ بأوصاف جديدٌ لأجل تلك الأوصاف 
بما يُذكر بعد اسم الإشارة» كقوله تعالى: «وَليِكَ عل هدَى ين نيهم لتك م 
لْمَفْلِحوْنَ74'' [البقرة: 5] 

وكثيراً ما يُشار 1 لريب غير المشاقد بإشارة البعيد تنزيلاً للبُعد عن العيان 
منزلة البُعد عن المكان نحو : لدَلِكَ َيل م 1 مهلم عله صَبا4 [الكهف: * 
)١(‏ أي فالمشار إليه بأولئك. هم المتقون. وقد ذكر عقبه أوصافاً هي الإيمان بالغيب وإقامة 


الصلاة وما بعدهما ‏ ثم أتى بالمسند إليه اسم إشارة وهو أولئك تنبيهاً على أن المشار إليهم 
أحقاء من أجل تلك الخصالء بأن يفوزوا بالهداية عاجلاً والفوز بالفلاح آجلاً. 


١1 * 


المبحث السابع 


في تعريف المسند أليه بالموصولية 


يُؤتى بالمسند إليه اسم موصول إذا تعيّن طريقاً لإحضاره معناهء كقولك: 
الذي كان معنا أمس سافرء إذا لم تكن تعرف اسمهء أمّا إذا لم يتعين طريقاً لذلك 
فيكون لأغراض أخرى : 

١‏ منها التشويقء. وذلك فيما إذا كان مضمونٌ الصّلة حكماً غريباً كقوله: 
والذي حارت البريّة فسيه حيوانٌ مس تحدّث من جماد”) 

١‏ - ومنها إخفاء الأمر عَنْ غير المخاطب» كقول الشاعر: 
وأخنذتٌُ ماجا الأميربه وقضيتٌُ حاجاتي كماأهوى 

" - ومنها التّنبيه على خطأ المخاطب نحو: #8 إن الزن تَدَعُوْرت ين ذون أَنَّو يبَاءُ 
نا »4 [الأعراف: 154] 
إن انين تَرَؤنهمإخوانكم يَشْفي غليل صُدورهم أن تُصرّعوا”" 

5 - ومنها التّبيه على خطأ غير المخاطب» كقوله: 
إذَّالتي زعمث فؤدك لها خُلِمَسْهواككمِاخَُلِمْتَهورَىليًا 

ومنها تعظيم شأن المحكوم به» كقوله الشاعر: ش 
إِنَّ الذي سمك السّماء تن ىلنا بي تأةعائمةإعبرٌوأطدَلُ9” 

1” ومنها التهويل تعظيماً أو تحقيراء نحو: طفَعْشيهم يْنَ ألم ما عَشيهم»‎ - ١ 
]/8 [طه:‎ 

ونحو: من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال. 

٠‏ - ومنها استهجان التصريح بالاسمء نحو: الذي ربّاني أبي” 


للك يعني تحيّرت البرية فى المعاد الجسمانى. 

000 أي من تظنون أخوتهم يحبون دماركم فأنتم مخطئون في هذا الظن ‏ ولا يفهم هذا المعنى لو 
قيل إن قوم كذا يشفي الخ. 

() أي أن من سمك السماء بنى لنا بيتاً من العز والشرف هو أعز وأقوى من دعائم كل بيت. 

(4؟) أي غطاهم وسترهم من البحر موج عظيم لا تحيط العبارة بوصفه. 


لال 


6 - ومنها الإشارة إلى وج الذي يُبنى عليه الخبر من ثواب : 
تعالى : لدت ءَامنوأ ولوأ الصَّللِحَتٍ سدق تلوا ل كية) ال 6. 

4 ومنها التَؤْبيخْ» نحو: : الذي أحسن إليك قد أسأ سأت 

١‏ ومنها الاستغراق» نحو: الذين يأتونك أكْرمهم 

. ومنها الإبهام نحو: لكل نفس ما قدمث‎ - ١ 

واعلم أن التعريف بالموصوليّة مبحث دقيق المسلك» غريب التزعة يُوقِفك 
على دَقائقٌ من البلاغة تؤنئك إذا أنت نرت إليها بثاقب فكرادء ولاخ صصدراك إن 
تأمّلتها بصادق رأيك» فأسرارٌ ولطائفٌ التعريف بالموصوليّة لا يمكن ضبطها 
واعتبر في كل مقام ما تراه مُناسبا. 


)١(‏ أى بأن كان اسمه قبيحاأء كمن اسمه برغوث أو جحش أو بطة أو غيره. 
برغوث أو جحش أو بطة أو غير 


١16 


المبحث الثامن 


في تعريف المسند إليه بال 
يُؤتى بالمُسند إليه مُعرّفاً بأل الْعَهْدِيّة أو أل الجنسية لأغراض . 
أل العهدية 

أل العهدية: تدخل على المُسند إليه للإشارة إلى فرد معهود خارجاً بين 
المتخاطبين؛ وعهده يكون: 

أ- إِمّا بتقدّم ذكره صريحاً كقوله تعالى : : « 4 رسلا إل عون سول" مص فِعَوْك 
لتَموْلَ4 [المزمل : ]١١ 41١6‏ ويُسمّى عهداً صريحيًا. 

ب - وإمًا بتقدّم ذكره تلويحاًء كقوله تعالى: لوَليْسَ آذك كَالْأنقٌّ» [آل 


عمران: 4" فالذكر وإن لم يكن مسبوقاً صريحاً إلا أنه إشارة إلى «ما» في الآية 
قبله : «رَبٌ إِنّْ تَدَرْتْ آذك ما في بط مُكرا4”' [آل عمران: ه"] . 


فإنهم كانوا لا يُحَرّرونَ خدمة بيت المقدس إلا الذكورء وهو المعنيُ ١بمّاه ‏ 
ويُسمّى عهداً كنائيًا. 
إما بحضوره بذاتهء نحو: الوم َكلت لك ديد » [المائدة: ”] أو 
أل الحسية 
أل ل الج وتُسمّى لام الحقيقة. تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة : 
للإشارة إلى | الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن عمومها وخصوصهاء 
بسحو : الإنسان حيوانٌ ناطق. وتسمى 2 الجنس» لأن الإشارة فيه إلى نفس 
٠ 3‏ بقطع النظر عن الأفراد» ونحو: الذّهب أثمن من الفضّة . 


- أو للإشارة 9 الحقيقة في شمن فرد مبهم ) إذا قامت القرينة على ذلك 
كقوله 0 لوَلَمَاتُ أن يَأكُلهُ ألزّنْ» [يوسف : .]١1‏ 


أحليل 


ومدخولها في المعنى كالنكرة فيُعامَل مُعاملتها وتُسمّى لام العهد الذّهني . 
٠“‏ - أو للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة: 

أ- بمعونة قرينة ١حالية»‏ نحو: لعَدِرٌ آلْمَيْبِ وَالشَّبَدّة» [الأنعام: 9/9 . 

أي كل غائب وشاهد. 
- أو قرينة «لفظية» نحو #إنَّ لون لبي خُشَرٍ» [العصر: 7]. 

أي كل إنسان» بدليل الاستثناء بعده» ويُسمّى استغراقاً حقيقيًا . 

 :‏ أو للإشارة إلى كل الأفراد مقيّداً» نحو: : جمع الأمير النُجار وألقى عليهم 

نصائحه» أي جمع الأمير تجار مملكته: لا تجَارَ العالّم أجمعٌ» ويسمّى استغراقاً 


عرفياً. 


تنبيهات 
الأول: علم ممًا تقدم أن أل التعريفية قسمان: 
القسم الأول: لام العهد الخارجي وتحته أنواع ثلاثة : صريحي - وكنائي - وحضوري. 
والقسم الثاني : لام الجنس وتحته أنواع أربعة: لام الحقيقة من حيث هي» ولام الحقيقة في 
ضمن فرد مبهمء ولام الاستغراق الحقيقي» ولام الاستغراق العرفي فمجموع أقسام أل من 
حيث هي سبعة . 
الثاني : استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع؛ لأن المفرد يتناول كل واحد 
واحد من الأفراد» والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين. والجمع إنما يتناول كل جماعة 
جماعة» بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان؛ بخلاف قولك لا 
رجلّ: فإنه لا يصمّ إذا كان فيها رجل أو رجلان. 
وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومهاء وإنما تصح في النكرة المنفية دون الجمع 
المعرف باللام» لأن المعرفة بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد نحو: #الرّجال 
قوّامون على النساء» [النساء: 5"] بل هو في المفرد أقوى كما دل عليه الاستقراء وصرح به 
أئمة اللغة وعلماء التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيزء نحو: #أعلم غيب السموات 
والأرض؟ [البقرة: 77] #والله يحب المحسنين4 [آل عمران: 14] #وعلّم آدم الأسماء 
كلها» [البقرة: ]”١‏ إلى غير ذلك مما لا يُعذ ولا يحصى. 
الثالث: قد يعرّف الخبر بلام الجنس لتخصيص المسند إليه بالمسند المعرفة وعكسه ١حقيقة»‏ 
نحو: #هو الغفور الودود» [البروج: ]١5‏ ونحو: #وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى4 [البقرة: 
41 أو «ادّعاء» للتنبيه على كمال ذلك الجنس في المسند نحو محمد العالم» أي الكامل 
في العلم» أو كماله في المسندء نحو الكرم التقوى (أي لا كرم إلا هي). 


١١ 


المبحث التاسع 


في تعريف المسند إلبه بالإضافة 


يُؤْنَى بالمُسند إليه مُعرّفاً بالإضافة إلى شيء من المعارف السّابقة لأغراض 
كثيرة : 

١‏ منها أنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السّامع» نحو: جاء غلامي» 
فإنه أخصر من قولك: جاء الغلام الذي لي. 

١‏ - ومنها تعذّر التّعدّد أو تعسّره» نحو: أجمع أهل الحنٌّ على كذاء وأهلٌ 
مصرّ كرام . 

ومنها الخروجٌ مِن تبعة تقديم البعض على البعض» نحو: حضر أمراء 
الجند. 

5 ومنها التعظيم للمضاف» نحو: كتاب السّلطان حضر. 

أو للمضاف إليهء نحو: الأمير تلميذي - أو غيرهما نحو: أخو الوزير 

4 ومئها التتحقير للمضاف. نحو: وَلد اللْصٌ قادم» أو للمضاف إليه نحو 
رفيق زيد لضّء أو غيرهما نحو: أخو اللْصٌّ عند عمرو. 

5 ومنها الاختصار لضيق المقام لفرط الضجر والسآمة. كقول جعفر بن 
عُلْبة وهو في السّجن بمكة: 
هواي''' مع الركب اليمانينَ مُصعِدٌ جَجنيبٌ وُجثماني بمكةمُوئكُ!"! 


)001 أي من أهواه وأحبه ذاهب مع ركبان الإبل القاصدين إلى اليمن منضم إليهم» مقود معهمء 
وجسمي مقيد بمكة محبوس وممنوع عن السير معهم. فلفظ هواي أخصر من الذي أهواف 
ونحوه. 
قال فيها ذلك. مصعد: اسم فاعل من أصعد بمعنى أبعد في السير. الجنيب: المستتبع من جنب 


البعير إذا قاده من جنيه. 


١١4 


واعلم أنَّ هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المُصحًح لأن يقال 
«المضاف للمضاف إليه» فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازاً كما في الإضافة 
لأدنى مُلابسة نحو: مكرٌ الليل» وكقوله: 


)١( و‎ 


إذا كوكبٌ”'' الخرقاء لاح بسخرة سُهيلٌأذاعت غزلّهَافي القرَّائِب 
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)١(‏ أضاف الكوكب إلى الخرقاء أي المرأة الحمقاء مع أنه ليس لها لأنها لا تتذكر كسوتها إلا وقت 
طلوع سهيل سحراً في الشتاء وتفصيل ذلك أنه يقال إن المرأة الحمقاء كانت تضيع وقتها في 
الصيف فإذا طلع سُهيل وهو كوكب قريب من القطب الجنوبي في السحر وذلك قرب الشتاء 
أحست بالبرد واحتاجت إلى الكسوة ففرقت غزلها أي قطنها أو كتّانها الذي يصير غزلاً في 
أقاربها ليغزلوا لها بسيب عجزها عن الغزل ما يكفيها لضيق الوقت» فإضافة كوكب الخرقاء 
لأدنى ملابسة» وقد جعل الشاعر هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص. 


[ أضاف الكركب إلى الخرقاء لأدنى ملابسة» وهي أنها لا تتذكر كسوة الشتاء إلا وقت طلوعه سحراء 
وهو لا يطلع سحراً إلا في الشتاء؛ سهيل: نجم وإعرابه بدل من كوكب. 


احليل 


يُؤتى بالمسند إليه مُعرفاً بالنداء لأغراض: 
١‏ منها إذا لم يُعرف للمخاطب عنوان خاصٌء نحو: يا رجل . 
 "‏ ومنها الإشارة إلى عِلَّةَ ما يُطلب منه نحو: يا تلميذ أكتب الدّرس. 


)١(‏ اعلم أن أغلب البيانيين ‏ لم يثبت التعريف بالنداء في تعريف المسند إليه» وتحقيق ذلك يطلب 
من المطولاات. 


مويل 


يُؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم عِلْمِ المُتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة أو 
ادَعاءَ» كقولك: جاء هنا رجل يسأل عنك» إذا لم تعرف ما يُعيّنه من عَلْم أو صلة 
أو نحوهماء وقد يكون لأغراض أخرى: 

١‏ - كالتّكثير”' نحو: #وإن يُكَذوْكَ فَفَدْ كُزْبَتْ رسن ين مبلِكَ 4 [فاطر: 4] أي 
رُسَل كثيرة. 

١‏ - والثقليل» نحو: #لْوْ كن لَنَامِنَ اَلْأَمْرِ سَيَث» [آل عمران: ]١١4‏ ونحو: 
وَيضُونٌ مرت أله أَحخَبرٌ 4 [التوبة: 7/ا]. 

٠"‏ - والتعظيم والتحقير» كقول ابن أبي السّمط!13: 
لهُحاجبٌ عن كل أَمْرِيَشِينهُ وليسلدُعَنْ طالب العف حاجبُ 
طالب الأحسان"''' فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير. 


4 وإخفاء الأمرء نحو: قال رجلٌ نك انحرفتَ عن الصّواب تخفى اسمه 
حَنَّى لا يلحقه أذى . 


() اعلم أن الفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب رفعة الشأن وعلو الطبقة» وأن التكثير 
باعتبار الكميات والمقادير تحقيقاً كما في قولك: إن له لأبلّا وإن له لغَّتَماء أو تقديراً نحو: 
رضوان من الله أكبرء أي قليل من الرضوان أكبر من كل شيء؛ ويلاحظ ذلك الفرق في 
التحقير والتقليل أيضاً. 

مزق أي ومنه قوله: ولله عندي جائب لا أضيعه وللهو عندي والخلاعة جانب» ويحتمل التكثير 
والتقليل قوله تعالى: «إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن4 [مريم: 48]. 

31 البيت في كتاب زهر الآداب منسوب لأبي السمط مروان بن.أبي حفصة» وفي كتاب ديوان المعاني 
منسوب لمولى ابن أبي السمط وهو أبو الطمحان القيني» ومعنى البيت أن ممدوحه له حاجب عظيم. 
من نفسه يمنعه عن فعل ما يشينه وليس له حاجب عن طالب الندى: فالحاجب الأول نفسي والتنكير 
فيه للتعظيم» والحاجب الثاني حسي والتنكير فيه للتحقير على سبيل المبالغة. 


١71١ 


6ه وقصد الإفراد» نحو: وَيلٌ أَهْوَنُ من ويليْن» أي ويل واحد. 


5 وقصد النّوعية» نحو: لكل داء دَواءٌ» أي 


الدّواء . 


١؟؟‎ 


المبحصث الثانى عشر 


في تقديم المسند إليه'" 


إعلم أن مرتبة المسند إليه التَّقَدِيمُ. وذلك لأنَ مدلوله هو الذي يخطر أولا 
في الذهن لأنه المحكوم عليه» والمحكوم عليه سابق للحكم طبعاً فلهذا تقدّم 
وضعاً ولتقديمه دواع شَنَّى: 


)١(‏ معلوم أن الألفاظ قوالب المعاني» فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي حسب ترتيبها الطبعي» 
ومن البيّن أن رتبة المسند إليه التقديم لأنه المحكوم عليه ورتبة المسند التأخير إذ هو المحكوم 
بهء وما عداهما فهو متعلقات وتوابع تأتي تالية لهما في الرتبة» ولكن قد يعرض لبعض الكلم 
من المزايا والاعتبارات ما يدعو إلى تقديمهاء وإن كان من حقها التأخير فيكون من الحسن إذاً 
تغيير هذا الأصل واتباع هذا النظام ليكون المقدم مشيراً إلى الغرض الذي يؤدي إليه ومترجماً 
عمًا يريد ولا يخلو التقديم من أحوال أربع : 
الأول: ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللفظ وذلك هو الغاية القصوى وإليه المرجع 
في فنون البلاغة» والكتاب الكريم هو العْمدة في هذاء انظر إلى قوله تعالى: #وجوه يومئلٍ 
ناضرة إلى ربها ناظرة# [القيامة: 77] تجد أن تقديم الجار في هذا قد أفاد التخصيص وأن 
النظر لا يكون إلا لله مع جودة الصياغة وتناسق السجع. 
الثاني : ما يفيد زيادة في المعنى فقط نحو: #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين4 [الزمر: 37] 
فتقديم المفعول في هذا لتخصيصه بالعبادة وأنه ينبغي ألا يكون لغيره» ولو أَخَر ما أفاد الكلامُ 
ذلك . 
الثالث: ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير وليس لهذا الضرب شيء من الملاحة كقوله: 
وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت بحمدإلهي وهي منهسليب 
فتقديره: ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد إلَهي . 
الرابع : ما يختل به المعنى ويضطرب. وذلك هو التعقيد اللفظي. أو المعاظلة التي تقدمت». 
كتقديم الصفة على الموصوف, والصلة على الموصولء أو نحو ذلك كما سلف من قول 
الفرزدق: 
إلى ملك ماأمهمن محارب أبوه ولا كانت كليبٌ تصاهره 
فتقديره إلى ملك أبوه ما أمه من محارب» أي ما أم أبيه منهم. ولا شك أن هذا لا يفهم من 
كلامه للنظرة الأولى بل يحتاج إلى تأمل وتريث ورفق حتى يفهم المراد منه. 


يفيل 


- منها تعجيل المسرّة؛ نحو: العفو عنك صدّر به الأمر. 


ه القاضي 


ما؟عها 3 نحت 


" - ومنها تعجيل المساءق الحو القصاصٍ حكم به 
الذي حارت البريةفي اوس ون 
ومنها التَّلذُدْءه نجو: ليلى وصلت وسلمى همجرت . 
ه ‏ ومنها التَبِرُكُء» نحو: اسم الله اهتديتٌ به. 
فعموم السلب يكون بتقديم أداة العموم””' ككل» وجميع» على أداة النفي نحو: 
كل ظالم لا يُفلح ‏ المعنى لا يفلح أحد من الظَلّْمَة» ونحو كل ذلك لم يكنء أي لم يقع 
هذا ولا ذاك» ونحو كل تلميذ لم يقضّر في واجبه ويسمى اشمول التفي» . 
واعلم أن عُموم السَلب يكون التفي ف فيه لكل فردء وتوضيح ذلك أنك إذا 
بدأت بلفظة #كل» كنت قد بَنِيتَ وسلطت الحُليّة على الثفي وأعملتها فيه) وذلك 
وسلب العموم يكون بتقديم أداة التفي على أداة العموم ‏ نحو لم يكن كل 
ذلك» أي لم يقع المجموع. فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي كل فردء لأنَ 
التفي يُوَجَهِ إلى الشّمول خاصة دون أصل الفعل . 
ويُسمّى «نفي الشمول». 
واعلم أن سلب العُموم يكون التفي فيه للمجموع غالباً كقول أبي العتاهية : 
ما كل رأي الفتى يدمُو إلى رَشَ1* ٠١‏ 
وقد جاء لعموم النفي قليلاً قوله تعالى: #إإنَّ ألَهَ لا يحت كل مختالٍ ضور # 
[لقمان: .]١8‏ 


للك قيل الحيوان هو : الإنسان» والجماد الذي خلق منه هو : النطفة» وحيرة البرية فيه هو : الاتللاف في 
إعادته للحشر» وهو يريد أن المخلائق تحيّرت فى المعاد الجسمانى» يدل لذلك قوله قبله: 
بان أمر الإلهواهختلف النا س قسداع إلسسى ضلال وهاد 

(؟) بشرط أن تكون أداة العموم غير معمولة لما بعدها كما مئّل» فإن كانت معمولة للفعل بعدها 
سواء تقدمت لفظاً أو تأخرت نحو كل ذنب لم أصنع. ولم آخذ كلّ الدراهم» أفاد الكلام 
سلب العموم ونفي الشمول غالباً. 


[ تمام البيت: إذا بدا لك رأي مشكل فقفٍ. 


تفل 


ودليل ذلك الذّوق والاستعمال. 

ومنها إفادة التتخصيص قطعاً 00 إذا كان المسند إليه مسبوقاً بنفي 
والمسند فعلاًء نحو: ما أنا قلت هذاء أي لم أقُله» وهو مقول لغيري. 

ولذا لا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري» لأن مفهوم ما أنا قلت أنّه مقول 
للغيرء ومنطوق ولا غيري كونه غير مقول للغير» فيحصل التّناقض سلباً وإيجابا. 

وإذا لم يَسبق المسند إليه نفيُ»ء كان تقديمه محتملا”'' لتخصيص الحكم به 
أو تقويته إذا كان المسند فعلا”' نحو: أنت لا تبخل» وهو يَهِبُ الألوفء فإنَّ فيه 
الإسناد مرتين» إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب فى المثال الأول» وإسناد الجملة 
إلى ضمير الغائب في المثال الثاني . ْ 

4 ومنها كون المُتقدّم محط الإنكار والغرابة» كقوله: 
أبعدَ المشيب المُنقضي في الذَّوائب2 تُحاولٌ وصلّ الغانيات الكواعب 

9 - ومنها سّلوك سبيل الوقي؛ نحو: هذا الكلام صحيح» فصيح » بليغ » فإذا قلتّ 
فصيحء بليغ » لا يحتاج إلى ذكر صحيح - وإذا قلت بليغ لا يحتاج إلى ذكر فصيح . 

4:5 ومنها مُراعاة الترتيب الوؤجوديء نحو: طلا تَلْمْدُوُ بد ولا‎ - ٠ 


[البقرة: 5906]. 


: وذلك يكون في ثلاثة مواضع‎ )١( 
الأول: أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة بعد نفى نحو: ما فؤاد فعل هذا.‎ 
الثانى : أن يكون المسند معرفة مضمرة بعد نفى نحو: ما أنا قلت ذلك.‎ 
الثالث: أن يكون المسند إليه نكرة بعد نفي نحو: ما تلميذ حفظ الدرس.‎ 
(؟) وذلك في ستة مواضع:‎ 
الأول: أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة قبل نفى» نحو: فؤاد ما قال هذا.‎ 
الثاني : أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة مثبتة نحو : عباس أمر بهذا.‎ 
الثالث: أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة قبل نفي نحو: أنا ما كتبت الدرس.‎ 
. الرابع : أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة مثبتة نحو: أنا حفظت درسي‎ 
الخامس: أن يكون المسند إليه نكرة قبل نفي نحو: رجل ما قال هذا.‎ 
السادس : أن يكون المسند إليه نكرة مثبتة نحو: تلميذ حضر اليوم في المدرسة.‎ 
واعلم أن ما ذكرناه هو مذهب عبد القاهر الجرجاني وهو الحق وخالفه السكاكي.‎ 
فإن قيل: لماذا اشترط أن يكون المسند فعلاً وهل إذا كان المسند وصفاً مشتملاً على ضمير‎ )( 
نحو: أنت بخيل لم يكن كالفعل في إفادة التقوية» أقول: لما كان ضمير الوصف لا يتغير‎ 
تكلم وخطاباً وغيبةً» فهو شبيه بالجوامد. وكانت تقويته قريبة من الفعل لا مثلها تماماً.‎ 


تفل 


المبحث الثالث عشر 


في تأخير المسند إليه 


يُوّخّر المسند إليه إن اقتضى المقامٌُ تقديم المسندء كما سيجيء» ولا تلتمس 
دواعي للتقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما. 

تطبيق عام على أحوال المسند إليه وما قبله 

١‏ أمير المؤمنين يأمرك بكذا: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث» 
المراد بالخبر بيان سبب داعي الامتثال. المسند إليه أمير المؤمنين» ذكر للتعظيم» 
تقديم المسند إليه» وأتى به جملة لتقوية الحكم بتكرار الإسنادء والتعظيم وتقوية 
الحكمء وكون ذكر المسند هو الأصلء ولا مقتضى للعدول عنهء واقتضاء المقام 
تقديم المسند إليه أحوال. والذكر والتقديم والتأخير مقتضيات . والاتيان بهذه 
الجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحال. 

١‏ -أنت الذي أعانني» وأنت الذي سرّنيء» ذكر أنت ثانياً لزيادة التقرير 
والإيضاح » فزيادة التقرير والإيضاح حال» والتكرير مقتضى » والاتيان بالجملة على 
هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحال. 

- سعيد يقتحم الأخطار «(بعد ملححه) ذكر سعيد للتعظيم والتعجب» 
فالتعظيم والتعجب حال» والذكر مقتضىء والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة 
لمقتضى الحال . 

حضر الكريم «بعد أحضر سعد؟؟ ذكر الكريم لتعظيم سعد ومدحهء 
فالتعظيم حال» والذكر مقتضى» والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى 
الحال. 

على كتب الدذرس «جواب. ما الذي عمل على» ‏ ذكر على للتعريض 
بغباوة السامع» وقدم لتقوية الحكم لكون الخبر فعلاء فالتعريض والتّقوية حالان» 
الحالين . 


احبل 


5-- محمود نعم التلميذ لبعد مدح كثير لها ذكر محمود لقلة الثقة 
بالقرينة» وقدم لتقوية الحكم . 


8 - َلنَ الإنَ بن عن 4 [العلق: *] حذف المسند إليه وهو الله تعالى للعلم 


4 - معطي الوسامات والرتب ‏ حذف المسند إليه للتنبيه على تعيين 
المحذوف ادعاء . 
٠‏ - طلم يدك يتما مَتَارَئْ © [الضحى : 5] حذف مفعول آوى للمحافظة 
على الفاصلة . 
صاحبك يدعو إلى وليمة العرس » حذف مفعول يدعو للتء 
باختصار. 
١‏ - لا يعطي ولا يمنع إلا الله تعالى» حذف المفعولان لعدم تعلق الغرض 
بهما. 
١‏ أهين الأميرء حذف الفاعل للخوف عليه . 
- لسان الفتى نصف ونصف فؤاده'' ''' قدم نصف الثاني للمحافظة على 
الوزن. 
0 - ما كل ما يتمتى المرء يدركه'"''؟. قدمت أداة النفي على أداة العموم 
لإفادة سلب العموم ونفي الشمول. 
5 جميع العقلاء لا يسعون في الشرء قدمت أداة العموم على أداة النفي 
لإفادة عموم السلب وشمول النفي. 
١7‏ - #وعل أله توصل الْمَزْميُو نَ» [المجادلة: ]٠١‏ قدم الجار والمجرور 
-ونحن التاركون لماسخطنا ونح _الآخذونلمارضينا 
الجملة الأولى خبرية اسمية من الضرب الابتدائي» والمراد بالخبر إظهار 
الفخر والشجاعة» المسند إليه نحن». ذكر لأن ذكره الأصل». وقدم للتعظيم» وعرف 


11 تمام البيت: فلم يبق إِلّا صورة اللحم والدم. 
]١1[‏ تمامه: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 


١1 


بالإضمار لكون المقام للتكلم مع الاختصارء والمسند التاركون» ذكر وأخر لأن 
الأصل ذلك . 
8 وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمتٌ بي من كان فيك يلوم 

جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي. والمراد بالخبر التوبيخ» المسند 
إليه أنت . ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك. وعرف بالإضمار لكون المقام للخطاب 
مع الاختصار. والمسند لفظة الذي» وقد ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك. وعرّف 
بالموصولية للتعليل . 

يعني أن إخلاف وعده كان سبب الشماتة واللوم» وأما جملة أشمتّ فمعطوفة 
على جملة أخلفت» ووّصلت بها لما تقدم. وغرف المسند إليه وهو الفاعل في 
يلوم بالإضمار لكون المقام للغيبة مع الاختصار. 

٠‏ أبو لهب فعل كذا: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث لما فيها من 
تقوية الحكم بتكرار الإسناد. والمراد بالخبر أصل الفائدة لمن يجهل ذلك» المسند 
إليه أبو لهب. ذكر وقذم لأن الأصل فيه ذلك. وعرف بالعلمية للكناية عن كونه 


ما هو المسند إليه؟ 
ما هى أحواله؟ 


متى يجب ذكره؟ 

ما هي الوجوه التي ترجح ذكره عند وجود القرينة؟ 
متى يحذف؟ 

ما الفرق بين المعرفة والنكرة؟ 

لم يُعرّف المسند إليه بالإضمار؟ 

ما الأصل في الخطاب؟ 

ما الأصل في وضع الضمير؟ 

هل قدم الضمير على مرجعه؟ 

هل يوضع الظاهر موضع الضمير؟ 

لم يعرف المسند إليه بالعلميّة؟ 


1784 


لم يُعرّف بالإشارة؟ 

لم يعرّف بالموصولية؟ 

لم يُعرّف بأل. .؟ 

إلى كم تنقسم أل؟ 

لم يُعرّف بالإضافة؟ 

لم يعرّف بالنداء؟ 

لأيّ شيء ينكر المسند إليه؟ 

لم يقذم؟ | 

ما الفرق بين عموم السلب وسلب العموم. لم يؤخر؟ 


لحل 


62 


في المسند وأحواله 


٠‏ المُسند هو: الخبرء والفعل النَّام؛ واسم الفعل» والمبتداً 
|| التائب عن الفعل . 

ْ٠‏ وأحواله هي: الذكرء والحذفء, والتعريف» والتّدكيرء والتقديم 
|| والتأخيرء وغيرهاء وفي هذا الباب ثلاثة مباحث . 


)1١ |)‏ وإنما ذكر المسند بعد المسئد إليه لأن المسئد محكوم بهء والمسند إليه محكوم 
١‏ عليه» والمحكوم به مؤخر عن المحكوم عليه طبعاء ففعل ذلك وضعا. 


لون 


المبحث الأول 


فى ذكتر المسند أو تركته 
يُذكر المسند للأغراض التى سبقت فى ذكر المسند إليهء» وذلك: 
- ككون ذكره هو الأصل ولا مُقتضّى للعُدول عنهء نحو: العلم خيرٌ من 
المال. 
١‏ - وكضعف التّعويل على دلالة القرينة» نحو: حالي مستقيم ورزقي 
ميسو ر »2 إذ لو حُذف ميسورء لا يدل عليه المذكور. 
ثابت رُبما لا يتنبّه له السَامع لضعف فهمه. 
؛ - وكالود على المخاطب نحو: #قُل ميا الى أنشاهاً أَيَلَ مَرَمٌ4 [يس: 
4/ بعد قوله تعالى: «من يحي الْعِظمَ و رَمِيدرٌ». 
60 وكإفادة أنه «فِعل) فيفيد التَجَدُدٌ والحدوثٌ» مقيّداً بأحد الأزمنة الغلائة 
«أو اسمٌا فيفيد الثَُبوتَ مطلقاً نحو: 8 خحَيعُونَ أله وَهَوٌ حَدِعَهَمَ4 [النساء: 
؟] فإنّ يُخادعون ثُفيد التّجدّد مرّة بعد أخرى. مُقَيّداً بالزمان من غير افتقار إلى 
قرينة تدلٌ علي كذكر الآن» أو الغد وقوله وهو خادعهم. تُفيد التّبوت مطلقاً من 
غير نظر إلى زمان ويُحذف المسند لأغراض كثيرة: 
١‏ منها إذا دلّت عليه قريئة وتعلّق بتركه غرض مِمّا مر في حذف المسند إليه . 
والقرينة 
أ إِمّا مذكورة كقوله تعالى: لاون سَألتهُم َنْ سَلقَ ألسَموت وَالايْسَ لفون ألذْ4 
[لقمان: ]”١‏ أي خلقهنٌ الله . 
- وأا ُقذّرة كقوله تعالى: « شيع لَمُ فا بِلْحُدُوٍ وَالْآَصَال رَبَالُ4 [النور: 
1" أي يُسَبْحَهُ رجال» كأنه قيل من يُسَبْحه؟ 
١‏ - ومنها الاحتراز عن العٌبث» نحو: أن أله برق من لمت رِكِين ور س4 
[التوبة : *] أي ورسولهُ بريء منهم أيضاً. 
يفيل 


فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثاً لعدم الحاجة إليه. 

- ومنها ضيق المقام عن ذكره»ء كقول الشاعر: 
نحنُبماعننناوأنتَبماعنا .لكراض والرَأيُ مم ح قليف 

أي نحن بما عندنا راضون» فحذف لضيق المقام . 

5 - ومنها اثّباع الاستعمال» نحو: ١3ل‏ َم كا مزييت» [سبأ: ]*١‏ أي 
لولا أنتم موجودون» ونحو: فصَبرٌ جميل» أي أجمل. 


فين 


المبحث الثاني 


في تعريف المسند أو تنكيره 


يُعرّف المسند 

١‏ لإفادة السَامع حُكماً على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإحدى طرق 
التعريف». نحو: هذا الخطيب» وذاك نقيب الأشراف . 

؟ - ولإفادة قصره على المسند إليه «حقيقة» نحو: سعد الرّعيم إذا لم يكن 
زعيم سواه أو «ادعاء» مبالغة لكمال معناه في المسند إليه نحو: سعد الوطني أي 
الكامل الوطنية» فخرج الكلام في صورة توهّم أن الوطنية لم توجد إلا فيه لعدم 
الاعتداد بوطنية غيره. 

وذلك إذا كان المسند معرفاً بلامل”” '! الجنس”"' . 

وينكر المسند لعدم الموجب لتعريفهء وذلك: 

١‏ - لقصد إرادة العهد أو الحصرء نحو: أنت أميرٌ وهو وزير. 

١‏ - ولاتباع المسند إليه في التّتكيرء نحو: تلميذ واقفٌ بالباب. 

*" - ولإفادة التفخيم» نحو: «هدى لَلتتقين» [البقرة: ؟]. 

5 - ولقصد التحقيرء نحو: ما خالد رجلا يُذكر. 


)١(‏ على أن التعريف بلام الجنس لا يفيد أحياناً القصر كقول الخنساء: 
إذا قبح البكاء على قتيل وجدث بكاءك الحسنّ الجميل 
فالخنساء لا تقصد قصر الجنس على بكاء قتيلهاء ولكنها تريد أن تثبت له وتخرجه من جنس 
بكاء غيره من القتلى» فهو ليس من القصر في شيء. 


[ لام الجنس أو «أل» الجنسية هي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض ككلمة «نجم؛ فهي 
تدل على معنى شائع ينطبق على كل جرم سماوي مضيء. فإذا أدخلنا «أل» عليهاء كانت لتعريف 
الجنس كله ولذلك حين تقول: النجم مضيء بذاته لا نقصد نجماً محدداً بل كل نجم (عباس 
حسن: النحو الوافي ‏ الجزء الأول ص455). 


نين 


المبحث الثالك 


فص تقديم المسند أو تأخيره 


يُقدمُ المسند إذا وجد باعث على تقديمه كأن يكون عاملاً نحو: قام عليٌ؛ أو 
مما له الصدارة في الكلام نحو: أين الطريق؟ 

أو إذا أريد به غرض من الأغراض الآتية : 

*» منها التخصيص بالمسند إليهء نحو : لوَتَهِ مُلَكُ السَّموتٍ وَالْأَرْضِ‎ ١ 
.]١5١ [المائدة:‎ 

 "”‏ ومنها التنبيه من أوَّل الأمر على أنه خبر لا نعتٌ كقوله: 
لههِمهلائئنتهّى لكبارها وهِمتهالصٌغرى أجل منالدّهر 
لَدُرَاحةٌ لو أن معشَارَبجودها على البَرٌ كان البَرٌ أَنْدَّى من البحر 

فلو قيل «همم له) لتُوهُم ابتداءة كون «له) صفة لما قبله . 1 

" - ومنها التشويق للمُتأخر إذا كان في المتقذم ما يُسْوّق لذكره كتقديم 
المسند في قوله تعالى: لإ ف َْقَ أَلسَموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفِ أليلِ دَالمَارٍ ليت أي 
الأنبتي4 [آل عمران: ]١9١٠‏ وكقوله: 
خيرٌالصئائع فيالأنام صنيعةً تنبّوبحاملهاعنلإذلال 

؛ ‏ ومنها التفاؤل» كما تقول للمريض: في عافية أنت : وكقوله: 
سعدث بغُرّةوجهكلأيامٌ وَنَرَْنَسْبِلفمَائِك الأغوَامُ 

ه ‏ ومنها إفادة قصر المُسند إليه على المُسند نحو: الك ديدي وَل دبن» 
[الكافرون: ؟] «أي دينكم مقصورٌ عليكم وَدِيني مقصورٌ عليّ». 

5 ومنها المساءة كقول المتنبي: 
ومن نكّدٍالدُنياعَلى الحُرأنيرى ‏ عذُوّالهمامن صداقتيَهبِدُ 

- ومنها التتعجب أو التَعظيم أو المدح أو الذّم أو التّرحَم أو الذعاء نحو: 
لله دَرَكَء وعظيمٌ أنتّ يا ألله. ونِعْم الزعيم سعدٌء وبئس الرجل خليل» وفقير أبوك» 
ومباركٌُ وصولك بالسّلامة. ويُوَخر الْمُسْئَدُ لأنَ تأخيره هو الأصل» وتقديم المسند 
إليه أهمٌ نحو: الوطن عزيز. 

شل 


وينقسم المسند من حيث الإفراد وعدمه إلى قسمين: مفرد وجملة» فالمسند 
المفرد قسمان: فعل: نحو: قدم سعدٌ ‏ واسم: نحو: سعد قادمٌ. والمسند الجملة 
ثلاثة أنواع : 

. أن يكون سببياً نحو: خليل أبوه مُنتصرء أو أبوه انتصرء أو انتصر أبوه‎ ١ 

١؟ ‏ وأن يُقصد تخصيص الحكم بالمسند إليهء نحو: أنا سعيت فى حاجتك» 
أي السَاعي فيها أنا لا غيري. 

- وأن يُقصد تأكيد الحكمء نحو: سعد حضر. لما فيها من تكرار الإسناد 
مرتين . 

ويُوتى بالمسند ظرفاً للاختصارء نحو: خليل عندك . 

وجارًا ومجروراء» لحو: محمود في المدرسة. 

ين أسباب التقديم والتأخير فيما يأتي : 
١-ماكلَمافوقالبسيطةكافياً‏ فإذاقنعت فبعض شيءكاف") 
إذااشئت يوماًأن تسود عشيرة فبالحكم سد لا بالتسورّع والشَّعم”" 


)١(‏ قدم حرف النفي وهو (ما) على لفظ العموم وهو (كل) ليدل على عموم السَلبء والمعنى لا 
(؟) إذا كان المسند فعلاً منفياً ووُسّط المسند إليه بين الفعل وحرف النفى كما في هذا المثال وهو 
(ما أنا قلت) دل ذلك على التخصيصء والمعنى لست القائل لذلك الشعر وحدي» بل 
شاركني فيه غيري . 
ولذلك يعدّ من الخطأ الذي لا يستقيم معه معنى أن تقول ما أنا فعلت هذا ولا غيري» لأن 
معنى ما أنا فعلت» يفيد من نفسه نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك فقولك» ولا غيري» يكون 


(1) قدم الجار والمجرور في قوله (بالحلم سد) ليدل على التخصيصء أي أنك تسود بالحلم لا 
بغيره . 

(4) قدم العدد وهو ثلاثة وأخر المعدود ليشوّق إليه. لأن الإنسان إذا سمع العدد مجموعاً يشتاق 
إلى تفصيل آحاده. 


يفن 


- أفي الحق أن يُعطَى ثلاثون شاعراً ويُحرّم ما دون الرّضاشاعرٌ مثلي"© 
1-فكيف وكلٌ ليس يعدو”” جِمَّامّه ومالامرىءعمّاةة 010 


- قال تعالى : ##بَلٍ أله دَأعَجْدْ وك ير الشّدكرنَ 74 [الزمر: 357] 


4 بك اقتدت الأيام في حسناتها ا وشيمتهالولاكهَمٌوتكريب”') 
تطبيق عام على أحوال المسند 


لما صدأت مرآة الجَنانء قصدت لجلائها بعض الجنان. الجملة الشرطية لا 
تعتبر إلا بجوابها وهو قصدت.» وهي خبرية فعلية من الضرب الابتدائي» والمراد 
بها أصل الفائدة. المسند قصد. ذكر لأن ذكره الأصل . وقدم لإفادة الحدوث في 
الزمن الماضي مع الاختصار. والمسند إليه التاء» ذكر لأن الأصل فيه ذلك» وأخر 
لاقتضاء المقام تقديم المسندء وعرّف بالإضمار لكون المقام للتكلم مع الاختصار. 

كأنه الكوثر الفياض. جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائى» والمراد بها 
المدح» فهي تفيد الاستمرار بقرينة المدح. المسند إليه: الهاء. ذكر وقدم لأن 
الأصل فيه ذلك» وعرف بالإضمار لكون المقام للغيبة مع الاختصار. والمسندء» 
الكوثر ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك» وعرف يد هيا*' 1 . 


)١(‏ قدم الجار والمجرور بعد الاستفهام في قوله أفي الحق أن يعطى؛ ليدلٌ على أن ذلك المقدم 
هو محط الإنكار. فتحليل المعنى أنه لا يتكر الإعطاء ولكنه ينكر أن يُعدَ ذلك حقاً وصواباً مع 
حرمانه هو. 

(؟) قدم أداة العموم على أداة السلب في قوله (كلّ ليس يعدو) ليدل على عموم السلبء أي أن 
الناس واحدا واحدا يشملهم حكم الموت ولا مفْرٌ منه. 

(*) قدم المفعول على الفعل في قوله (الله فاعبد) ليدلٌ على التخصيص أي اعبد الله ولا تعبد غيره. 

(:) قدم الجار والمجرور على الفعل في قوله (بك اقتدت) ليدلٌَ على التخصيص أي أن الاقتداء 
كان بك لا بغيرك. 


1 الجمام: الموت. مزحل: من زحل بمعنى زال. مزحل: مُبْعَد. 

[ أل العهدية هي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فرداً معيناً بعد أن 
كان مبهماً شائعاء وأنواع «العهد؛ ثلاثة: ذِكْرِي وذهني وحضوري. 
«أل؛ التي للعهد الذكري وظيفتها الربط بين نكرتين ربطأً معنوياً يجعل معنى الثانية فرداً محدوداً 
محصوراً فيما دخلت عليه وحدهء والذي معئاه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتهاء وهذا التحديد 
والحصر هو الذي جعل الثانية معرفة» لأنها صارت معهودة عهداً ذكرياً أي: معلومة المراد والدلالة» 
مثل : أقبلت سيارة فركبت السيارة. 
«أل» التي للعهد الذهني تدخل على النكرة لتحصرها في فرد معين حصراً أساسه علم سابق مثل: هل 
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كتاب في صحائفه حكم: التنكير في هذه الجملة للتعظيم . 

ما هذا الرجل إنساناً: نكر المسند (إنسانأً» للتحقير. 

له همم لا منتهى لكبارهاا'  '''‏ المسند له قدم لإفادة أنه خبر من أول 
الأمرء لأنه لو تأخر لتوهم أنه صفة للمسند إليه لأنه نكرة. 

ولم يكن له كفواً أحد.. قدم المسند: كفواًء على المسند إليه: أحدء 
للمحافظة على الفاصلة» على رأي بعضهم. والمنصوص عليه في كتب التفسير 
المعتبرة أن التقديم للمبادرة إلى نفي المثل . 

زهرة العلم أنضر من زهرة الروضة. جملة خبرية اسمية» من الضرب 
الابتدائى والمراد بها الاستمرار بقرينة المدح . المسند إليه : زهرة العلم. ذكر وقدم 
لأن الأصل فيه ذلك. وعرف بالإضافة إلى العلم لتعظيمه. والمسند: أنضر. ذكر 
وأخر لأن الإصل فيه ذلك» ونكر لتعظيمه. 

غلامي سافر» أخي ذهبت جاريته» أنا أحب المطالعة» الحق ظهرء الغضب 
آخره ندم» أتى بالمسند في هذه المُثُّل جملة لتقوية الحكم لما فيها من تكرار الإسناد . 

ما هو المسند؟ 

ما هى أحواله؟ 

لأيّ شيء يحذف؟ 

لم يُقدم؟ 

لم يؤخر؟ 

لم يُعرّف؟ 

لم ينكر؟ 

لم يؤتى به جملة؟ 


كتبت المحاضرة؟ فالسؤال عن محاضرة معهودة معلومة من قبل. 
«أل التي للعهد الحضوري هي التي تدخل على النكرة لتحقق مدلولها في وقت الكلام مثل: اليوم 
يحضر والدي» تريد من اليوم الوقت الحاضر الذي أنت فيه خلال الكلام. (عباس حسن: النحو 
الوافى ‏ الجزء الأول ص4 47. 

]1١[‏ تمامه: وهمته الصغرى أجل من الدهر. 


أخين 


الباب الخامس 


في الإطلاق”'"- والتقير 


إذا اقنْصِرَ في الجملة على ذكر المسند إليه والمسند. فالحكم 
مطلقٌ والإطلاق يكون جينما لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من 
الوجوه ليذهبٌ السَامع فيه كل مَذهبٍ مُمكِنٍ. 

وإذا زيدَ عليهما شيءٌ مما يتعلّق بهما أو بأحدهماء فالحكم مُقَيَدَ 
والتّقييد يكون جينما يتعلّق الغرض بتقييده بوجه مخصوص» بحيث لو 
حُذف القيد لكان الكلام كذباً»ء أو غير مَقصودء نحو: #وَمَا عَلَثَنَا 
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لسوت والأرص ما بيْنَبُمًا لَعبِيتَ*# [الأنبياء: ]١7‏ فلو حذف الحال وهو 
(لاعبين) لكان الكلام كذباً بدليل المشاهدة» ونحو #يكاد رَبثهًا بض » 
[النور: 8"] إذ لو خذف «يكاد؛ لفات الغرض المقصود وهو إفادة 
المقاربة» وهلم جرًا. 

واعلم أن معرفة خواصٌ التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من 
دقيق الوضعء وباهر الصنع» ولطائف المزاياء يسترعي لبك إلى أن 
التّقييد بأحد الأنواع الآتية يكون لزيادة الفائدة وتقويتها عند السامع لما 
هو معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد إيضاحاً 
وتخصيصاًء وحينئذ تكون فائدته أتمّ وأكمل . 

والتقييد يكون بالتوابع» وضمير الفصل؛ والنواسخ» وأدوات 
الشرط والنفي» والمفاعيل الخمسة» والحال والتمييزء وفي هذا الباب 


)١( ||‏ الإطلاق والتقييد وصفان للحكم. فالإطلاق أن يقتصر في الجملة على ذكر | 
المسند والمسند إليه حيث لا غرض يدعو إلى حصر الحكم ضمن نطاق معين | 
بوجه من الوجوهء» نحو: الوطن عزيز. والتقييد أن يزاد على المسند والمسند ١|‏ 
إليه شىء يتعلق بهما أو بأحدهما مما لو أغفل لفاتت الفائدة المقصودة» أو كان || 
الحكم كاذباً نحو: الولد النجيب يسرٌ أهله. 1 


١5:١ 


جملة مباحثة؟؟ . 


6 اعلم أن التقييد يكون لتمام الفائدة لما تقرّر من أن الحكم كلما زاد قيده زاد | 


غيرهماء كما لا فرق بين تقييده بالتوابع أو غيرها. 


خبل 


المبحث الأول 


أمّا النّعت فيؤتى به لأغراض كثيرة : 
أ منها تخصيص المنعوت بصفة تُميّزه إن كان نكرة» نحو: جاءني رجل 


ب - ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض: 

١‏ الكشف عن حقيقته» نحو: الجسم الطويل العريض العميق يَشْغل حيزاً 
من الفراغ . 

١‏ - أو التأكيدء نحو: تلك عشرة كاملة» وأمس الدَّابِرُ كان يوم عظيماً. 

 “‏ أو المدحء نحو: حضر سعد المنصور. 

:-أو الذمء نحو : # وأمراقة ناد الحطب» [المسد: 6 ]. 

6 أو الترحمء نحو : قَدِم زين المسكينٌ . 


1١ * 


المبحصث الثاني 


© 5 5ه 


أمَا التوكيد فيُؤتى به : 
١‏ لمجرد التقرير» وتحقيق المفهوم عند الإحساس بغفلة السَامعع نحو: 
جاء الأميرُ ‏ الأميرٌ. 
3 فاده ك 3 . 2200 الي 3 
أبمَعوْنَ» [الحجر: .]١6‏ 
؛ - ولإرادة انتقاش معناه في ذهن السّامع» نحو: #أشسَكُن أت وَرَوْيْكَ اند 
[البقرة: 0"] . 
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المبحث الثالث 


أما عطف البيان فيُؤتى به: 

ع 8 5 7 4 0 . 3 اع 8 

ب - وللمدحء كقوله تعالى: «جَمَلَ أَنّهُ الكنبسة أَلِيَتَ الْكَرَامَ يما لِلنّاين » 
[المائدة: /97] فالبيت الحرام عطف بيان للمدح . 


)١(‏ يكفي في التوضيح أن يوضّح الثاني الأول عند الاجتماع» وإن لم يكن أوضحٌ منه عند 
الانفراد» نحو على زين العابدين» ونحو: عسجد ذهب. 


في التقييد بعطف النسق 

أما عطف النّسّق فيُّؤتى به للأغراض الآتية : 

١‏ لتفصيل المسند إليه باختصار. نحو: جاء سعد وسعيد» فإنه أخصر من: 
جاء سعد. وجاء سعيدء ولا يعلم منه تفصيل المسند لأن الواو لمطلق الجمع . 

؟ - ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضاًء لحو : جاء ذ رٌ فمنصورٌ"" أو ثم 
منصورء أو جاء الأميرُ حتى الجندٌ. لأن هذه الأحرف الثلاثة مُشتركة في تفصيل 


)١(‏ قد تجيء الفاء للتعقيب في الذكر دون الزمان» إما مع ترتيب ذكر الثاني على الأول كما في 
تفصيل الإجمال في قوله تعالى: انادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي# [هود: 45] 
ونحو: «ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين4 [الزمر: 7'7] وإما بدون 
ترتيب وذلك عند تكرير اللفظ الأول» نحو بالله ‏ فبالله 
الزمان؛ إما مع الترتيب المذكور نحو: 
إِنَّمَنئْسادئمساداأبوه ثكلمسادقب ل ذلك جده 
فإن الغرض ترتيب درجات حال الممدوح. فابتد بسيادته ثم بسيادة أبيهء» ثم بسيادة جده. 
وإما بدون ترتيب نحو: #وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين» [الانفطار: 2035 
]1١١‏ ولاستبعاد مضمون جملة عن مضمون جملة أخرى نحو: لاثم أنشأناه خَلْقاً آخر» 
[المؤمنون: ]١5‏ فتّزلوا الترتيب في هذه الأمور منزلة الترتيب الزماني المستفاد منها بأصل 
الوضع ولذا يكون استعمالها في هذه الأمور مجازاً. 


وقل تسجيء للتر اخي في الذكر دون 


المسندء إلا أن الأول يفيد الترتيبّ مع التّعقيب» والثاني يفيد التّرتيب مع التراخي» 
والثالث يفيد ترتيبَ أجزاء ما قبله ذاهباً من الأقوى إلى الأضعف أو بالعكس» نحو 
مات الناس حتّى الأنبياءُ . 

* - ولردٌ السامع إلى الصّواب مع الاختصارء نحو: جاء نصرء لا منصور أو 
لكن منصور. 

5 - ولصرف الحكم إلى آخرء نحو: ما جاء منصور بل نصر. 

ه ‏ وللشكٌ من المتكلمء أو التّشكيك للسامعء أو للإبهام - نحو: #وَإنَآ أ 
إِيَاَصكدُمْ مَل هُدَّى أَوَ في صَكَلٍ يِيقٍ * [سبأ: 1:4]. 

5 - وللإباحة أو التخييرء نحو: تعلَّم نحواً أو صرفاً. وتَروّج هنداً أو أختها. 
ونحو: تعلّم إِنّا صرفاً وإِمّا نحواً. وتَروَّجٍ إِّا هنداً أو أختها. 


١ ا‎ 


المبحث الخامس 


في التقييد بالبدل 


يُؤتى بالبدل لزيادة التّقرير والإيضاح. لأن البدل مقصودٌ بالحكم بعد إبهام, 
لحو: : حضر ابني علي . في بدل الكل» وسافر الجندٌ أغلبةٌ في بدل البعض» 
ونفعني الأستاذ علمة؛ في بدل الاشتمال» ووجهك بدرٌ شمسٌء في بدل الغلط”© 
لإفادة المبالغة التي يقتضيها الحال. 


)١(‏ لكن الحق الذي عليه الجمهور أن بدل الغلط لا يقع في كلام البلغاء. 


يل 


يُؤتى بضمير الفصل لأغراض: 

4 منهاالئخصيص. نحو: لألْرٌ يَمَيوا أن أله هو يَقْبَلُ التَوبَدَ عن عِبَادو.‎ - ١ 
.]٠١5 [التوبة:‎ 

١‏ - ومنها تأكيد النّخصيص إذا كان في التركيب مخصّصٌ آخرٌء كقوله 
تعالى : إن أنه مو اللَيبُ أَليحِيِدٌ 4 [التوبة: .]١١8‏ 

" - ومنها تمييز الخبر عن الصفة» نحو: العالم هو العامل بعلمه. 


حل 


المبحث السابع 
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في التقييد بالنُواسخ 


التقييد بها يكون للأغراض التي تُؤدّيها معاني ألفاظ النّواسخ كالإستمرار» أو 
لحكاية الحال الماضية فى: «كان(' . 

وكالتوقيت بزمن معيّن في : «ظلّء وبات» وأصبح. وأمسى» وأضحى) . 

وكالتوقيت بحالة معيّئة فى : «ما دام . 

وكالمقارية فى: «(كاد. وكرب» وأوشك». 


وكالإستدراك في: «لكنٌ». وكالرجاء في: «لعلٌ»؛ وكالتمئى فى: "ليتَ) 
وكاليقين فى: ااوجدء وألمَىء ودذرى» وعلم) وكالظنٌ في: «خال» وزعمء 
وحسب) وكالتحوّل» في : «اتخل وجعل وصير) وهلمٌ جرًا. 

ا سي 

)١(‏ فالجملة تنعقد من الاسم والخبرء أو من المفعولين اللذين أصلهما مبتدأ وخبر ويكون الناسخ 
قيداً. فإذا قلت رأيت الله أكبرَ كل شيء.فمعناه الله أكبر كل شيء على وجه العلم واليقين. 
وهكذا. 
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المبيحصث الثامن 


النّقييد به يكون للأغراض التي تُوَديها معاني أدوات الشّرط» كالرّمان في : 
(متى وأيّان) والمكان في : «(أين, وأنّىء وحيثماا» والحال في : (كيفما) واستيقاء 
ذلك وتحقيق الفرق بين تلك الأدوات يُذكر في علم النحوء وإِنْما يفرّق هُنا بين (إنْ 
وإِذًا ولو) لاختصاصها بمزايا تُعَدُ من وجوه البلاغة . 

الفرق بين إِنْ - وإذا - ولو 

الأصل عدم قطع المتكلّم بوقوع الشّرط في المستقبل مع (إِنْا ومن نَم كَثْرَ 
أن تُسْتَعمل (إِنْ؛ في الأحوّال التي ينذر وقوعهاء ووجب أنْ يتلوّها لفظ المضارع 
لاحتمال الشك في وقوعه”''2. 

بخلاف (إذا» فتُستعمل بحسب أصلها في كل ما يُقطع المتكلم بوقوعه في 
المستقبل» ومن أجل هذا لا تُستعمل (إذا إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع» ويتلوها 
الماضي لدلالته على الوقوع قطعاًء كقوله تعالى: طقَإدًا جََنهُمْ َلسَكَهُ كَالوا نا مذو 
إن ميتم سيق يط وأ يوس وَمَ تَمَدُّ [الأعراف : ١‏ فلكونٍ مجيء الحسنة منه 
مُحقَّقأُ. ذكر هو والماضي مع (إذا) وإِنّما كان ما ذكر مُحمَّقَاًء لأنّ المراد بها مُطلقُ 
الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من خصب ورخاء وكثرة أولاد» كما يفهم من التتعريف 
بأل الجنسية فى لفظة «الحسنة» . 

ولكون مجيء السّيئة نادراً ذكر هو والمضارع مع (إِنْ) 

وإنمًا كان ما ذُكر نادراً لأنَ المراد بها نوع قلِيلٌ وهو جذبٌ وَبَلَاءٌ كما يُفهم 
من التدكير في لفظة «سيئة» لال على اليل. 

(ولو) تفيد انتفاء الشي يسبيب انتقاء ع غيره في الماضي مع القطع بانتفاء 


)١(‏ ولذا لا يقال إن طلعت الشمس أزرك: لأن طلوع الشمس مقطوع بوقوعه, وإنما يقال إذا 
طلعت الشمس أزورك. 


١6١ 


ٍ ويجب كون جملتيها فعليّتين ما ضَويّتِين» : نحو: لو أتقنت عملك لبلغتٌ 
أمَلك وتُسمّى «لو؛ حرف امتناع لامتناع. كقو ك2 تقول تعالى ٠‏ ل 
لَمَسَرَئَا» [الأنبياء : ]١‏ ونحو : #ولز سَ فَدَكْمْ لم4 [النحل : 4] أي انتفت 
هدايته إيّاكم بسبب انتفاء مشيئته لها. 
تنبيهات 

الأول: يُعلم مما تقدم أن المقصود بالدّات من الجملة الشرطية هو الجواب» 
فإذا قلت إن اجتهد فريد كافأته» كنت مخبراً بأنك ستكافئه» ولكن في حال حصول 
الاجتهاد. لا في عموم الأحوال”''. 

ويتفرّع على هذا أنها تعد خبريّة أو إنشائيّة باعتبار جوابها. 

الثاني : ما تقدّم من الفرق بين "إن' و «إذاك هو مقتضى الظاهرء وقد يَخْرْج 
الكلامُ على خلافه» فتستعمل (إِنْ) في الشرط المقطوع بثبوته أو نفيه» لأغراض كثيرة : 

أ كالتجاهل» نحو قول المعتذر : ِنْ كُنْتُ فعلتٌ هذا فعنْ خطأ. 

ب - وكتنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته مقتضّى علمه كقولك 
للمُتكبّر توبيخاً له: إِنْ كنت من تراب فلا تفتخر. 

ج - وكتغليب غير المتصف بالشّرط على المتصف به كما إذا كان السَفْدُ 
قطعىّ الحصول لسعيد» غيرَ قطعيٌ لخليل» فتقول إن سافرتما كان كذا””' وقد 


)١(‏ قال السكاكي قد يُقيّد الفعل بالشرط لاعتبارات تستدعي التقييد به. ولا يخرج الكلام بتقيبده به 
عما كان عليه من الخبرية والإنشائية» فالجزاء إن كان خبراً فالجملة خبرية نحو: إن جئتني 
أَكْرِمُكَ أي أكرمك لمجيئك» وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو: إن جاءك خليل فأكرئه» 
أي أكْرِمُه وقت مجيئه» فالحكم عنده ف في الجمل المصذرة بإن وأمثالها في الجزاء . وأمًا نفس 
الشرط فهو قيد للمسند فيه وقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. 

إفة أي ففيه تغليب لمن لم يقطع له بالسفر على من قطع له بهء فاستعملت إِنْ في المجزوم وهو 
من قطع له به بسبب تغليبه على من لم يقطع بهء وهذا السبب مساغ لذكر إنء واعلم أن 
التغليب: الذي هو أن يعطى أحد المصطحبين أو المتشاكلين حكم الآخرء باب واسع يجري 
في أساليب كثيرة لنكات عديدة» سمحت بها المطولات في هذا المقام؛ واعلم أن المقصود 
بالذات من جملتي الشرط والجواب هو جملة الجواب فقط وأما جملة الشرط فهي قيد لها 
فإذا قلت إن زارني سليم أكرمته فالمقصود أنك ستكرم سليما ولكن في حال زيارته لك. فتعد 
إسمية أو فعلية خبرية أو إنشائية باعتبار الجواب كما سبق توضيحه مفصلاً: فارجع إليه إن 
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سكلك . 


١6 


تُستعمل إذا في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه لأغراض: 

١‏ منها الإشعار بأن الشّك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكاً 
فيهء بل لا ينبغي ألا يكون مجزوماً به نحو: إذا كثر المطر في هذا العام 
أخصب الئاس . 

ب - ومنها تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به نحو: إذا لم 
تسافز كان كذاء وهلمٌ جرًا من عكس الأغراض التي سبقت . 

الثالث : لما كانت (إِنْ) و (إذا) لتعليق الجزاء على حصول الشرط في 
المستقبل وجب أن يكون شرطً وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظأً 
ومعنى» كقوله تعالى: لأوَإن يَسْبَفِيِمُا يعَانوا ملو كَلْمُهْلٍ © [الكهف: 19؟] وكقول 
الشاعر: 

وَإذَا ثُرَّةَ إلى فَلِيلٍ تَفْنَمُ سسب 

زلا يعد عن استقبالية الجيلة لفظا ومعنى إلى استقباليتها معنى فقط إل 
لدواع غالبا : 

أ منها التفاؤل» نحو: إِنْ عِشْتٌ فعلتٌ الخير”''. 

ب ومنها تخييل إظهار غير الحاصل» وهو الاستقبال» في صورة الحاصل» 
هو الماضي» نحو: إِنْ مت كان ميرائي للفقراء . 

الرّابع : عُلمٍ مما تقذم من كون «لو» للشّرط في الماضي لزوم كون جملتي 
شرطها وجزائها فعليتين ما ضُوِيّتِينء وعدم ثوبتهماء وهذا هو مُقتضّى الظاهرء وقد 
يخرج الكلام على خلافه» فتُستعمل «لو» في المضارع لدواع اقتضاها المقام؛ 
وذلك : 1 

أ- كالإشارة إلى أن المضارعً الذي دخلت عليه يُقصد استمراره فيما مضى 


)١(‏ وقد تستعمل (إن» في غير الاستقبال لفظأً ومعنى» وذلك فيما إذا قصد بها تعليق الجزاء على 
حصول الشرط في الماضي حقيقة كقول أبي العلاء سيا 


وقد تستعمل (إذاا أبضا في الماضي حقيقة نحو حت إن - ساوى بين الضدفين وللاستمرار 
نحو: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا: 


]٠ 73‏ مطلع البيت: والنفس راغبة إذا رعُبتها. 


ول 


وقتأ بعد وقت» وحصوله مرّة بعد أخرى» كقوله تعالى: «لر طشك في كير يْنّ لكر 
لم40 [الحجرات: 97]. 

ب - وكتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره م عمّن المستقبل عنده بمنزلة 
الماضي في تحقّق الوقوع؛ ولا تخلّفٌ في أخباره كقوله تعالى: #ولز ترئت إذ 


0# 2 


المجرمون نا 7 أ موسيم عِندَ ديهم كد [السحدة : .])١7‏ 


)000( أي امتنع عنتكم أي وقوعكم في جهد وهلاك بسبب امتناع استمراره فيما مضى على طاعتكم . 

فة نزل وقوفهم على النار في يوم القيامة منزلة الماضي فاستعمل فيه إذ ولفظ الماضي وحينئذٍ 
فكان الظاهر أن يقال ولو رأيت بلفظ الماضيء لكن عدل عنه إلى المضارع تنزيلاً للمستقبل 
الصادر عمّن لا خلاف في خبره منزلة الماضي الذي عُلمِ وتحقّق معناهء كأنه قيل قد انقضى 
هذا الأمر وما رأيته» ولو رأيته لرأيت أمرأ فظيعاً. 


١65 


التقييد بالنّفي يكون لسلب النُسبة على وجه مخصوص مما تفيده أحرف التّفي 
السبعة» وهي : : لاء وماء ولاتء وإِنْء ولنْء ولمء ولمّاء (فلا) للتفي مطلقاء 
و (مَاوَإِنْ ولَاتَ) لنفي الحال إِنْ دخلت على المضارع» و (لن) لنفي الاستقبال» 
و (لَمْ ولمًا) لنفي المُضئء إلا أنه (بلما) يَنسحبُ إلى ما بعد زمن التكلّم؛ وييختصض 
بالمتوقّع» وعلى هذا فلا يقال لمّا يقم خليلٌ ثم قامء ولا: لما يجتمع التّقيضان» 
كما يقال لم يقم عليٌ ثم قام ولم يجتمع الضّدان؛ فلمًا في النفي تقابل (قد) في 
الإثبات. وحينئذٍ يكون منفيّها قريبا من الحال؛ فلا يصمٌ لما يجيء خليل في العام 
الماضى . 


١ 6ه‎ 


المبحث العاشر 


في التقبييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها 
النَّقِييدٌ بها يكون لبيان نوع الفعل؛ أو ما وقع عليهء أو فيهء أو لأجله؛ أو 
بمُقارنته» ويُقيّد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتّقييد عاملها؛ ويُقيّد بالتمييز لبيان ما 
حَفِيَ من ذَّات أو نسبة» فتكون القيودٌُ هي محط الفائدة» والكلام بدونها كاذبٌء أو 
غيرٌ مقصود بالذات» كقوله تعالى : لوَمَا عَلَقََا لسوت وَالْأَرْضَ وَمَا ينما لعي »* 
[الأنبياء: ]١15‏ وقد سبق القولٌ في ذلك مفصّلاً. 
تتبيهان 
الأول: عُلم مِمّا تقدّم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي 
سبقتء. وتقييدها إذا كانت (مذكورة)» أما إذا كانت (محذوفة) فتفيد أغراضاً 
لخرهاز 
- منها النّعميم باختصارء كقوله تعالى: مه يدَْوا إل ل نار ألتلي» 
ايونس ! 6] أي جميعٌ عباده لأنْ حذف المعمول يؤذن بالعمُوم”' 5 ولو ذكر لفات 
غرض الإختصار. 
١‏ ومنها الاعتماد على تقدُم ذكره؛ كقوله تعالى : # يمَحُوأ َه ما يعَمَاد 
9 ث4 [الرعد: 9 أي ويُبتٌُ ما يَسْاءُ. 
ومنها طلب الاختصارء نحو : يَثْفِرٌ لمن ئآهُ4 [آل عمران: 59؟١]‏ أي 
يغفر الذنوب . 
5 ومنها استهجان النّصريح به نحو: ما رأيثٌ منه ولا رأى منّيء أي 
العورة . 


: أي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريباً كقوله‎ )١( 
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع‎ 
إن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب. فلذا لم يحذف المفعول ليتقرر في نفس السامع‎ 


١ةهك‎ 


ه ومنها البيانُ بعد الإبهام, كما في حذف مفعول فعل المشيئة”) 
ونحوها''' إذا وقع ذلك الفعل شرطاً فإنَ الجواب يدل عليه ويبيّنه بعد إبهَامه فيكون 
أوقع في النفس» ويقذر المفعرل مصدراً من فعل الجواب نحو: مَمَن سا مَلوينَ» 

51 ومنتها المحافظة على سجع» أو وزن. 

فالأول: كقوله تعالى: «سَيَّدّكٌ من يخْتّى4 [الأعلى: .]٠١‏ 

إذ لو قيل يخشى الله لم يكن على سنن رؤوس الآي السَابقة . 

والثاني : كقول المتنبي : 
بتَامًافأعلى والقَّئَايقرعٌ القّنا ومَوجٌ المنايا خخ ولهامُتَلاطِمُ 

أي فأعلاها . 

. ومئها تعيّن المفعول. نحو: رعت الماشية (أي نباتاً)‎ ٠» 

0 0 ٠ 
يجعل المفعول نسياء بحيث لا يكون ملحوظاً مقدّراًء ولا يلاحظ تعلق الفعل به‎ 
.]94 أصلاً كقوله تعالى : لعل يَسَئوى النَ يدون واليِنَ لا يَدلمُونَ4 7" [الزمر:‎ 

الثاني : الأصل في العامل أن يُقَدّمم على المعمول» وقد يُعكس فيقدذم 
المعمول على العامل لأغراض شنّى : 

١‏ منها التّتخصيصء. نحو: # إِيَّاكَ نعبد وَإِنّاكَ فَتَعِينُ4 17 [الفاتحة 
0]. 

" - ومنها رَدْ المخاطب إلى الصّواب عند خَطيِهِ في تعيين المفعول» نحو: 
نصراً رأيتٌُ» ردًا لمن اعتقد أنك رأيت غيره. 


)١(‏ هذا التعميم. وإن أمكن بذكر المفعول على صيغة العام» لكن يفوت الاختصار المطلوب. 

(؟) أي ما يرادفها في المعنى كالإرادة والمحبة. 

(29 أي فالغرض مجرد إثبات العلم ونفيه بدون ملاحظة تعلقه بمعلوم عام أو خاص - والمعنى لا 
يستوي من تثبت له حقيقة العلم ومن لم تثبت لهء فلو قدر له مفعول وقيل هل يستوي الذين 
يعلمون الدين والذين لا يعلمونه لفات هذا الغرض. 

(4) وذلك لأن المناسب لمقام عرضن العبادة له تعالى تخصيصها به لا مجرد الإحبار بأنّ العبادة 
له؛ فاستفادة التخصيص من التقديم إنما هي بحسب المقام لا بأصل الوضع . 


١ /ا6‎ 


تنخدع بهذه الرّخارف . 

5 - ومنها رعاية مُوازاةٍ رُؤوس الآي» نحو: «اعُدُنُ مُه ل الم سوه » 

[الحاقة : ]"١ »7٠0‏ وَهلمٌ جرًا من بقية الأغراض التي سبقت”'. 
تطبيق عام على الإطلاق والتقبيد 
١-إذاكنت‏ في نعمةفازعها فإنَّالمعاصي تزيلالتعم 

جملة فازعها إنشائية أمرية والأمر مستعمل فى أصل معناه» المسند إليه أنت» 
وهي مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل». ومقيدة بالشرط للتعليق. وكانت 
أداة الشرط (إذا») لتحقق الحصول «فإن المعاصي تزيل النعم» جملة خبرية اسمية من 
الضرب الثالث[*''؟» والمراد بالخبر التحذير من المعاصى . 

المسند إليه المعاصى والمسند جملة تزيل» وأتى به جملة لتقوية الحكم 
بتكرار الإسناد» وقيّد بالمفعول به «النعم» لبيان ما وقع عليه الفعل. والحكم مقيد 
بِأنَ للتوكيد. 

١‏ إن اجتهد خليل أكرمته. الجملة «أكرمته» وهى جملة خبرية من الضرب 
الابتدائى . المسند: أكرم . والمسند إليه : «التاء) وهى مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع 
عليه الفعل» وبالشرط للتعليق. وكانت أداة الشرط إنْ» لعدم الجزم بوقوع الفعل. 
“ - وأصابت تلك الرُبى عين شمس أؤرئتهامنلونهااصفررا 


)١(‏ أي فيكون التقديم للتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع والاهتمام وضرورة الشعرء وغير 
ذلك» واعلم أن اختلاف الترتيب بين المعمولات إمّا لأمر معنوي نحو: #وجاء من أقصى 
المدينة رجل يسعى# [يس: ]٠١‏ فلو أخر المجرور لتوهم أنه من صلة الفاعل» والمراد كونه 
وإما لأمر لفظي نحو: #ولقد جاءهم من ربهم الهدى# [النجم: 7] فلو قدم الفاعل 
لاختلفت الفواصل لأنها مبنيّة على الألف. وقد يتقدم بعض المفاعيل على بعض إما لأصالة 
في التقدم لفظاً نحو: حسبت زيداً كريماً؛ فإن زيداً وإن كان مفعولاً فى الحال لكنه مبتدأ فى 
الأصل» أو معنى نحو أعطى زيد عمراً درهماً فإن عمراً وإن كان مفعولاً بالنسبة إلى زيد لكنه 
لا يخلو من معنى الفاعلية بالنسبة إلى الدرهم لأنه آخذ والدرهم مأخوذ. 


[4] الضرب الثالث من أضرب الخير هو الإنكاري. ص/5. 


١م‎ 


كلما جال طرفهاتركت النا س سكارى وماهم بسكارى 
«وأصابت تلك الربى» جملة خبرية فعلية من الضرب الإبتدائى. والمراد 
بالخبر أصل الفائدة» المسند: أصابء ذكر لأن الأصل فيه ذلك. وقدم لإفادة 
الحدوث في الزمن الماضي مع الإختصار» والمسند إليه عين شمسء. ذكر لأن 
الأصل فيه ذلك وأخر لاقتضاء المقام تقديم المسْئدء وخصص بالإضافة لتعينها 
طريقاً لإحضار معناه في ذهن السامع. والمضاف إليه شمس قيد بالصفة «أورثتها 
من لونها» لأنها في محل جر صفة شمس للتخصيص . وقيد الحكم بالمفعول به 
«تلك» لبيان ما وقع عليه الفعل وعرف المفعول به بالإشارة لبيان حاله في البعد, 
وقيد المفعول بالبدل «الربى» لتقرير حاله في نفس السامع «تركت الناس سكارى» 
هي الجملة لأنَّ الشرطية لا تعتبر إلا بجوابها وهي جملة خبرية اسمية من الضرب 
الإبتدائي والمراد بالخبر التفخيم» المسند إليه: الناس. ذكر وقدم لأن الأصل فيه 
ذلك». وعرف بأل للعهد الذهنيك" ١‏ لأن المراد بالناس الذين نظروا إليهاء 
والمسند: سكارى ذُكر وأخّر لأن الأصل فيه ذلك وتكر للتهويل والحكم مقيّد بترك 
لإفادة التحويل وبالشرط للتعليق وكانت أداة الشرط كلما» لإفادة التكرار «وما هم 
بسكارى» جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث والمراد بالخبر أصل القند 
المسند إليه الهما والمسند «سكارى» والحكم مقيد «بما) لنفي الحال . 
لا تيأسنَ وكن بالصبر معتصما [لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
دلا تيأسن؛ جملة إنشائية نهبية والمراد بالنهي الإرشاد. المسند: لا تيأس 
والمسند إليه: أنت. و «كن بالصبر معتصماً» أصلها أنت معتصم بالصبر. وهي 
جملة إنشائية أمرية والمراد بالأمر الإرشاد أيضاًء المسند إليه: الضمير المستتر في 
كُنْ والمسند معتصماً والحكم مقيد «بالصبر» لبيان ما وقع عليه الفعل» وبالأمر 
«كن» لإفادة التوقيت بالاستقبال «لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا» أصلها لن تبلغ 
المجد حتى تلعق الصبر وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الإبتدائي والمراد 
بالخبر الحث على الصبر. المسند: تبلغ والمسند إليه: أنت والحكم مقيد بِلَّنْ 
للنفي في المستقبل» وبالجار والمجرور لبيان غاية الفعل . 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب 
في البيت جملة إنشائية غير طلبية وهي اسمية من الضرب الثالث لما فيها من 
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تقوية الحكم بتكرار الإسنادء المسند إليه : «الكرب» ذُكر وقدَم لأن الأصل فيه ذلك 
وعرف بأل للعهد الذهني» وقيد بالنعت «الذي أمسيت فيه» لتوضيحه والمسند: 
يكون الخ والحكم مقيد بعسى لإفادة الرجاء» وأما جملة النعت «الذي أمسيت فيه» 
فهي جملة خبرية اسمية من الضرب الإبتدائي المسند إليه فيها: التاء ‏ والمسند : 
الجار والمجرورء والحكم مقيد بأمسى لإفادة المساء وجملة الخبر «يكون وراءه 
فرج قريب» جملة خبرية اسمية من الضرب الإبتدائي . . المستد إليه فيها: «فرج ج) ذُكر 
لأن الأصل فيه ذلك وأخر لضرورة النظم وقُيّد بالنعت «قريب» لإفادة القرب 
والمسند: وراءه» ذكر لأن الأصل فيه ذلك وقدم للضرورة والحكم مقيّد بالناسخ 
«يكون» لإفادة الإستقبال. 
1-يوشكمنفرّمنمنيّته فيبعض غرَّاتهيوافقها 

أصل الجملة يوشك من فر من منيته يوافقها في بعض غراته وهي جملة 
خبرية اسمية من الضرب الثالث» والمراد بها التيئيس من الخلود في هذه الدنياء 
المسند إليه «من» ذكر وَقُدْم لأن الأصل فيه ذلك وعُرّف بالموصولية لعدم العلم بما 
يخصه غير الصلة» والمسند: جملة يوافقها. ذكر وأخّر لأن الأصل فيه ذلك وأتى 
به جملة لتقوية الحكم» وقٌيّد بالجار والمجرور لبيان زمنه» والحكم مُقَيّد بالناسخ 
«يوشك» لإفادة المقاربة . 
إن الشمانين وبُلْمْتَهاقد أحوجت سمعيإلى ترجمان 

إن الثمانين قد أحوجت: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث» والمراد بها 
إظهار الضعف»ء المسند إليه : «الثمانين» ذكر وقدّم لأن الأصل فيه ذلك» وعرّف 
بأل للعهد. الذهني. والمسند (قد أحوجت) ذكر وأخْر لأن الأصل فيه ذلك وأنى 
به جملة لتقوية الحكمء مقيد بإِنْ وقد للتوكيد». وأما قوله وبلغتها فهي معترضة 
للدعاء وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الإبتدائي. المسند إليه: التاء والمسند: 
بلغ؛ والحكم مقيد بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل . 

أسئلة على الإطلاق والتقييد يطلب أجوبتها 

ما هو الإطلاق؟ 

ما هو التقييد؟ 

متى يكون الإطلاق؟ 

متى يكون التقييد؟ 

لماذا يقيّد بالنعت؟ 


لماذا يقيد بالتوكيد؟ 

لماذا يقيد بعطف النسق؟ 

لماذا يقيد بالبدل؟ 

لماذا يقيد بالمفاعيل الخمسة؟ 

لماذا يقيد بالحال؟ 

لماذا يقيد بالتمييز؟ 

لماذا يقيد بالنواسخ؟ 

لماذا يقيد بضمير الفصل؟ 

لماذا يقيد بالشرط؟ 

ما الفرق بين إن وإذا ولو؟ 

ما المقصود من الجملة الشرطية؟ 

هل يمكن أن تستعمل إِنْ في مقام الجزم بوقوع الشرط؟ 
هل يمكن أن تستعمل إذا في مقام الشك؟ 
هل يمكن أن تستعمل لو مع المضارع؟ 
لماذا يقيد بالنفي؟ 


ا5١‎ 


في أحوال متعلقات الفعل 


الأصل في الفعل بناؤه للمماوم ؛ وقد يُبنى للمجهول ويحذف 
الفاعل لأغراض شَنَى 

.]18 للعلم به تحو: : #وَمُِليقَ الإاضتنٌ صَعِيفَ4 [النساء:‎ ١ 

. -أو للجهل به» نحو: شرق المتاع؛ إذا لم يُعرف السّارق‎ ١ 

أو للخوف عليه» نحو: شْيِمَ الأميرء إذا خيف على 


. أو للخوف منهء نحو: قُتِلَ قتيل» إذا خِيف من القاتل‎  : 
أو للمُحافظة على سجع» نحو: من طابت سريرته خمدت‎ 
سيرته.‎ |]! 
أو لتعظيم الفاعل إذا كان الفعل خسيساً» أو صونه عن‎ ْ٠ 
امات نسو تُكلّم بما لا يليق.‎ | 
أو لتحقيره بصون اللّسان عنه نحو: قد قِيل ما قِيلَ.‎ - ٠ 
والأصل في المفعول أن يُوَخَر عن الفعل ولا يُقَدَمُ عليه إلا‎ ||| 
: لأغراض كثيرة‎ 
منها التخصيصء نحو: 8 إِيَّاكَ تَعبل» [الفاتحة: 5] ردًا‎ ْ 
. على من قال أعتقد غير ذلك‎ || 
؟ - ومنها رعاية الفاصلةء نحو: ثم للم سَُ» [الحاقة‎ ْ 
.]١ 

 *‏ منها التَّبِدْكُء نحو: كتاباً مقدّساً تلوثٌ. 

؛ ‏ ومنها التَلّزّده نحو: الحبيب قابلتُ. 

والأصل في العامل أن يُقدَمَ على المعمول؛ كما أن الأصل في 
المعمول أن تُقَدّم عُمدتّه على فُضَلته؛ ٠‏ فيُحفظ هذا الأصل بين الفعل 
والفاعل» أمّا بين الفعل والمفعول ونحوه كالظّرف والجارٌ والمجرور 

ولحل 


فيختلف الأرتيب للأسباب الآية. 

إمَا لأمر معنويٌء نحو: وبا ين أقصَا اَلْمَدِيئَةٍ يمل يني 
ريس : : 12١‏ فلو أخُر المجرور لَمُوّهُمِ أنه من صلة الفاعل وهو خلافٌ 
الواقع لأنه صلةٌ لفعله . 

ب - وإنًا لأمر لفظيء نحو مد امن تههم أله 4 
[النجم: 17] فلو قُدَّم الفاعل لاختلمَتٍ الفواصلٌ» لأنها مبنيةٌ على 
الألف. 

ج - وإما للأهميّة. نحو: قتل الخارجىُ فلانّ. 

رأتا ديم الفضلات على بعض» فقد يكون. 

للأصالة في التقدّم لفظاء نحو: حسِبثتٌ الهلال طالعاء فَإِنَّ 
اهلان وإ كان مفعولا ني السال كه تدا الال أو للأصالة 
في التقدم معنى؛ وذلك كالمفعول الأول في نحو: أعطى الأمير الوزير 
جائزة» فإن الوزير وإن كان مفعولاً بالنسبة إلى الأمير» لكنه فاعل في 
المعنى بالنّسبة إلى الجائزة”'. 

- أو لإخلال في تأخيره - نحو: مررت راكباً بفلان - فلو 
أخرت الحال لْوْهُمَ أنها حال من المجرورء وهو خلاف الواقع فإنها 
حال من الفاعل» والأصل في المفعول ذكره. ولا يحذف إل لأغراض 
|| تقدّم ذكرها. 1 
١‏ ا 
)١( ْ‏ لأن الجائزة مأخوذة» والآخذ لها الوزير الذي فيه معنى الفاعلية التي تستدعي || 
حق التقدم . 1 


يل 


في القصم 


القصر لغة: الحبس» واصطلاحاً: هو تخصيص أمر بآخرٌ بطريق 
مخصوص أوء هو: إثبات الحكم لما يذكر في الكلام وثفيه عنًا عداه 
بإحدى الطرق الآتية نحو: ما فَهم إلا خليل» فمعناه تخصيص الفهم 
|| بخليل» ونفيه عن غيره مِمّن يُظَنُ فيه ذلك» فما قبل (إلّا؛ وهو الفهم 
|| يسنّى مقصوراء وما بعدها وهو (خليل) يسمى مقصوراً عليه (وما - 
ْ٠‏ وإلا) طريق القصرء ولكل قصر طرفان «١مقصورء.‏ ومقصور عليه» وفي 
هذا الباب أربعة مباحث. 


نحل 


المبحث الأول 


في طرق القدم 


8 ره 8 8 . 3 تردق 
للقصر طرق كثيرة» وأشهرها في الاستعمال أربعة وهي : 


00 ومن طرق القصر التى ليست مشهورة الاستعمال لفظ: وححده» أو فقطء أو لا غير» أو مادة 
الاختصاص » أو مادة القصرء أو توسط ضمير الفصل» أو تعريف المسئند إليه» أو تقديم 
المسند إليه على خيره الفعلى أحياناً وغير ذلك. وهذه الطرق خالية من اللطائف البلاغية وقد 
أوصلها السيوطي في كتاب الاتقان في علوم القرآن إلى أربعة عشر طريقاً. 1 
أهمها الطرق الأربعة المشهورة الاستعمال وهي تختلف من أوجه كثيرة: منها أن «لا» العاطفة 
لا تجتمع مع النفي والاستثناء لأن شرط المنفي بها أن لا يكون منفياً صريحاً قبلها بغيرها فلا 
تقول ما علي إلا مجتهد لا متكاسل ‏ ولذا عيب على الحريري''''' قوله: 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تحلى يومهلاابنأمسه 
وتجتمع «لا» مع إنما أو التقديم نحو : إنما أنا مصري لا سوري» ونحو: المجتهد أكرمتُ لا 
المتكاسل لأن النفي فيهما غير مصرح به ومنها أن الأصل في الحكم مع النفي والاستثناء؛ 
أن يكون مجهولاً منكراً للمخاطب (أي شأنه أن يجهله المخاطب وينكره) بخلاف إنما لأن 
النفي مع الاستثناء لصراحته أقوى في التأكيد من (إنما» فينبغي أن يكون لشديد الإنكار. 
ونحو: قولك (وقد رأيت شبحاً من بعد) ما هو إلا زيد لمن اعتقد أنه غير ونحو: #إن 
أنتم إلا بشر مثلنا» [يس : © لما كانوا مصرّين على دعوى الرسالة مع زعم المكذبين 
امتناع الرسالة في البشر. رد المكذبون إصرارهم عليها بقولهم ذلك. 
وقد يُتَزّل المعلوم منزلة المجهول لغرض بلاغي فيستعمل فيه النفي والاستثناء نحو: #وما 
محمد إلا رسول* [آل عمران: ]١45‏ أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرّي من 
الموت» وهذا معلوم للصحابة لكن لاستعظامهم موته لشدة حرصهم على بقائه ييه زلا 
منزلة من لا يعلمه. 
وقد يُتَزّل المجهول منزلة المعلوم نحو: #إنما نحن مصلحون». لادعائهم أن كونهم 
مصلحين أمر ظاهر. ولهذا رد عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون»* [البقرة: ]١7‏ مؤكداً 
بما ترى بالجملة ‏ فالاستثناء لقوته يكون لرد شديد الإنكار حقيقة أو ادعاء ‏ و(إنما» لضعفها 


]١١[‏ الحريري: القاسم بن علي 2»)١577-7١54(‏ أشهر مؤلفاته: المقامات له ديوان رسائل وشعر 
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١‏ - النفي والإستثناءء نحو: ما شوقي إِلَا شاعرء أو: ما شاعر إِلّا شوقي. 

” - وإنماء نحو: 8إِنَمَا ينَى أَلَهَِنْ عبارو التلسَوا» [فاطر: 18]. 

" - والعطف بلاء وبل» ولكن» نحو: الأرض متحركة لا ثابتة» أو: ما 
الأرض ثابتة بل متحركة. أو: ما الأرض ثابتة لكن متحركة. 

وتقديم ما حقه التأخيرء نحو: إيّاك نعبدٌ وإِيّاك نستعين. 

ااوتوضيح ذلك» أن المقصور عليه «في النفي الإستئناء» هو ما بعد أداة 
الإستثناءء نحو: وما توفيقي إلا بالله» والمقصور عليه مع (إنما) يكون مؤخراً في 
الجملة وجوباً نحو : إنما الدنيا غرُور. والمقصور عليه مع (لا) العاطفة هو الواقع 
قبلها والمُقابل لما بعدها نحو: الفخر بالعلم لا بالمال. 


تكون لرد الإنكاز في الجملة حقيقة أو ادعاء - ومنها زيادة "إنما' على العطف بمزية أنه يفهم 
منها الحكمان أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه معأء بخلاف العطف فإنه يفهم منه 
أولاً الإثبات» ثم النفي؛ أو عكسهء نحو: : إنما خليل فاهم ‏ خليل فاهم لا حافظ ‏ وأحسن 
مواقعها التعريض نحو: #إنما يتذكر أولو الألباب» [الرعد: .]١9‏ 

واعلم أن «غير» كإلا في إفادة القصرين» وفي امتناع اجتماعه مع لا العاطفة فلا يقال: ما على 
غير شاعر لا منجم» وما شاعر غير علي لا نصر. 


تنبيهات 
الأول: الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم والمنفي عنه إِلّا إذا خيف 
التطويل» وفي الثلاثة الباقية يُنَص على المثبت فقط . 
الثاني : : النفي بلا العاطفة» لا يجتمع مع (النفي والاستثناء) فلا تقول : ما محمد إلا ذكي لا 
غبي ١‏ لأن شرط جوز النفي بلا أن يكون ما قبلها منفيًا بغيرهاء ويجتمع النفي بلا العاطفة مع 
كل من إنما والتقديم. فتقول: إنما محمد ذكي لا غبي. وبالذكاء يتقدم محمد لا بالغباوة. 
الثالث: الأصل في «النفي والاستثناء) أن يجيء لأمر ينكره المخاطبء أو يشكٌ فيف أو لما 
هو مُنْزّل هذه المنزلة» ومن الأخير قوله تعالى: وما ألْتَ بمُسْمع مَنْ في الْقَبُورٍ * إن أنتَ 
إلا نَذِيرْة [فاطر: 37 58]. 
الرابع : الأصل في (إنما) أن تجيء لأمر من شأنه أن يجهله المخاطب ولا ينكرهء وإنما يراد 
تنبيهه فقط» أو لما هو منزل هذه المنزلة. فمن الأول قوله تعالى: #إِنَّما يَستَجِيبُ الّذِينَ 
يَسْمَعُونَ4 [الأنعام : 1 وقوله تعالى: #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: ]4١‏ 
ومن الثاني قوله تعالى حكاية عن اليهود: #إثما نَحْنُ مُضْلِحُون» [البقرة: ]١‏ فهم قد اذْعوًا 
أن إصلاحهم أمرٌ جل لا شك فيهء وقال الشاعر: 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يُدافَعُ عن أحسابهم أنا أو مثلي 
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والمقصور عليه مع (بل) أو (لكن) العاطفتين هو الواقع مابعدهماء نحو: ما 
الفخر بالمال بل بالعلم؛ ونحو: ما الفخر بالتسب لكن بالتقوى» والمقصور عليه 
في (تقديم ما حقّه التأخير) هو المُقدّم نحو: على الله توكلنا. 

١‏ للقصر بإِنّما مزيّة على العطف لأنّها تفيد الإثبات للشّىء» والنفى عن 
غيره دّفعة واحدة» بخلاف العطف فإنه يفهم منه الإثبات أولاء ثم النفي ثانياً - أو 
عكسه . 
دلالته إلى الذوق السليم والفكر الصّائب ‏ ويُسمّي علماءُ المعاني الشتخصيصٌ 
المُستفادَ من هذه الوسائل بالقصر ‏ ويُسمُون الوسائل نفسّها طَرُقٌ الققصر. 
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المبحث الثاني 


في :نه تقسيم القصر باعتبار 
الحقيقة والواقع إلى قسمين 


أ- قصر حقيقي'21: وهو أن يختصٌ المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة 
والواقع بأَلّا يتعدّاه إلى غيره أصلاًء نحو: لا إِلَه إلا اللهُ. 


ب وقصر إضافي» وهو أن يختصٌ المقصور بالمقصور عليه بحسب 
الإضافة والنسبة إلى شيء آخر مُعيّنَء لا لجميع ما عداهء نحو: ما خليل إلا 
مسافرء فإنك تقصد قَضْر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلاً وليس 
قصدك أنه لا يوجد مسافر سواهء إذ الواقع يشهد ببطلانه . 


)١(‏ ومنه نوع يسمى بالقصر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ماعدأ 


1 


المبحث الثالث 


ينقسم القصر باعتبار «طرفيه المقصور والمقصور عليه» سواء أكان القصر 
حقيقيأ أم إضافيا إلى نوعين: 

أ- قصر صفة على موصوفء ومثاله من الحقيقي (لا رازقٌ إِلَّا الله) ومثاله 
من الإضافي» نحو: لا زعيم إلا سعد. 

ب - قصر موصوف على صفة» ومثاله من الحقيقى» نحو: ما الله إلا خالقٌ 
١ 20200 4‏ 


كل شيء 


000 قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء 
حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداهاء ويكثر القصر الحقيقي في قصر الصفة على 
الموصوف بخلاف القصر الإضافي الذي يأتي كثيراً في كلّ من قصر الصفة على الموصوف»ء 
وقصر الموصوف على الصفة. واعلم أن المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي تدل على 
معنى قائم بشيء» سواء أكان اللّفظ الدال عليه جامداً أو مشتقاًء فعلاً أو غير فعل» وليس 
المراد بها الصفة النحوية المسماة بالنعت. 
أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره في الذهن كقول الشاعر: 
ومااإلمرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمامالشهرثئميغيب 
ونحو: 
ومالامرىء طول الشلود وإنما يسْلده طولالشناءفيخلد 
وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى كقول الشاعر: 
وما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله والجسم خََلْق مُصوّر 
وكقوله : 
لااإسسيف إلاذو الف قار ولافتتىى إلاعللي 
وذو الفقار لقب سيف الإمام علي» وسيف العاص بن منبه. 
والقصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتىء كأن يتّجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة 
كقوله : 


1١/١ 


ومثاله من الإضافي قوله تعالى: رما ححَمَدُ إلا رَجُولٌ4 [آل عمران: .]١41‏ 


سمي سس 33 


وماالدنياسوى لخلم لذيذ تُنَبّهه تباشير السصّباح 

وقد يكون من مرامي القصر التعريض كقوله تعالى: #إنما يتذكر أولو الألباب» إذ ليس 
الغرض من الآبة الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض بالمشركين الذين في 
حكم من لا عقل له. 


فن 


المبحث الرابع 


ينقسم القصر الإضافيُ بنوعيه”'؟ على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة 
انواع : 

أ- قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة» نحو: #إنَنا أده إلَكُ وس » 
[النساء: .]١7١‏ ردًا على مَن اعتقد أنّ الله ثالث ثلاثة . 

ب قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب عكسسٌ الحكم الذي ثثبته نحو: ما سافر 
إلا عليّ. رذًا على من اعتقد أن المسافرٌ خليل لا عليٌ فقد قلبتَ وعكستَ عليه 
اعتقاده . 

ج ‏ قصر تعيين: إذا كان المخاطب يتردّد في الحكمء كما إذا كان متردداً 
فى كون الأرض متحركة أو ثابتة فتقول له: الأرض متحركة لا ثابتة . ردًا على مَنْ 
شَكُ وَتَرَدَد فى ذلك . 

واعلم أن القصر يقع بين المبتدأ والخبرء وبين الفعل والفاعل» وبين الفاعل 


)١(‏ بخلاف الحقيقي بنوعيه؛ إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات أو اتصافه بجميعها إلا 
وال تعد في لاع بد وني أصتات ابي مطالة فد بسح ألا صر سكم سان 


اقفن 


تطبيق ١‏ 
وضح فيما يلي نوع القصر وطريقه 


0-8 
عو,م 


١‏ - ما الدَهِرُ عندك إلا رَوضةٌ أُف 
١؟-‏ ليس عار بأن يُقَالَ فَقيرٌ 
9 وإنماالأمَمُ الأخلاق ما بقِيت 
5 - فلمّاأبى إلا البكةه رَفَدْتُهُ 
هما لنافي مديحه غير نظم 
5 بك اجتمع الملك المُبَدَّدُ شَمْلهُ 
- سيذكرني قومي إذا جََدَّ جِدُهُمُ 


8 - ما افترقنا فى مديحه بل وَصَمْنَا 


يامَّن شمائلُهُ في دهره زه" 
إنماالعارأنيقال بخَيِل 
فإنهمُ ذهب ثأخلائتُهمدَمِبُوا 
بعينين كانا للدَمُوع على 90" 
للمساعي التي سعاها ووصفٌ 
وضِمَتْ قواص مثلهبعد قُواصا" 


وفيا : لليلةًا لظلماء يُمْتَمَدُالبدطة) 


تعض أخلاقه وذلكَ تكفي 


النفي والاستثناء 

النفي والاستثناء 

تقديم الجار والمجرور 
تقديم الجار والمجرور 
بل 


220 روضة أنف : لم يرعها أحد . 


الرقم |الجملة أنوعه باعتبار المقصور2 انوعه باعتبار الواقع 
١‏ ماالدهر.. أموصوف على صفة 

5 إإنما العار.. أموصوف على صفة إضافي 

“" إإنما الأمم |موصوف على صفة 

4 إفلماأبى صفة على موصوف إضافي 

0 مالنا.. صفة على موصوف 

5 بك اجتمع صفة على موصوف 

3٠‏ اوفي الليلة.. | موصوف على صفة إضافي 

4 أآماافترقنا.. |موصوف على صفة 

/ 


(0) رقده: أعانه. قدر: مصدر قدر على الشيء بمعنى اقتدر. 
زوق المبدد : المفرق. القواصى : جمع قاصية» وهى الناحية البعيدة. 
(4) جد في أمره: اجتهد. والجد (بكسر الجيم): الاجتهاد. وضده الهزل. يُفتَقد: يُطلب. 
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/ قال الله تعالى: #9 إِنَمَا‎ ١ 
قال تعالى: إن ِسَابُمْ إِلَا عل ري أو‎  ؟‎ 


َه 


تطبيق ؟ 


كد إل و4 [النساء: .]١ 72١‏ 
تَتَعُونَ4 [الشعراء: .]١١‏ 


.]159 قال تعالى : وَيَّه مَا فى أَلسَموتٍِ وَمَا في الْأَرْشِ» [الحشر:‎  * 


]١١ قال تعالى : إن أَيْرْ إِّا مَكْينونَ» [يس:‎  : 
فإنْ كان في لَبْسٍ الفتى شَرَفٌ له‎  ه‎ 
ليس اليتِيمٌ الذي قد مّات والدهُ‎ - ١ 
وما شاب رأسي من سِنينٌ تتابَعت‎ ٠ 
م -إن الجَديدَينَ في طول اختلافهمًا‎ 


ال | 


باعتبار المقصور . 


موصوف على صفة 
موصوف على صفة 
صفة على موصوف 
صفة على موصوف 


صفة على موصوف 


للدم 


دلق جفن السيف : غمده. والحمائل : جمع حمالة . علاقة السيف . 


١ 


فما الشَيْف إلا غمذه والحمائة0) 
بلاليتيمٌيتيموليعلم والأدب 
علي ولكن شَيّبَتني الوقائع 


لايَفْسُّدَانَ ولكن يَفسُدًٌالناس 


لا يألف العلم إلا ذكي»؛ ولا يجفوه إلا غبيّ 7 
١‏ - قد علمث سَلْمى وجاراثها ‏ ماقطرَّالفارس إلا أنا 
"-إنمالدنياهباتٌت وعوارمٌم ست رةه 
شِدةةًبع د_رّخهء وَرَخَْاءب لعدشٍِده 
؛ - عَلى الله تَوَكلَاء إِنّما الأعمال بالنّيّاتء وإِنّما لكل امرىء ما نوى 
5 محاسنٌُ أوصاف المغئّين جمّة وما قصباث السبّق إلا لمغبر1] 
5 - إلى الله أشكو أن في التفس حاجةً تمر بهالأياموهي كماهِيًا 
' - عند الإمتحانٍ يكرمٌ المرءٌ أو يُهان. 
4 - هات جملة تفيد نجاح سعد؛ وعدم نجاح سعيد؛ بواسطة إنما . 
4 رُذْ بطريق القصر بإنما على مَنْ ظنْ أن المطر يكثر شتاء ف فى السودان . 
(١)-أ‏ أ - مَنْ تُخاطب بالجملة الآنية؟ فيكون القصر قصر قلب. 
ب - مَّنْ تُخاطب بالجملة الآتية؟ فيكون القصر قصر إفراد. 
ج - مَنْ نُخاطب بالجملة الآنية؟ فيكون القصر قصر تعيين. 
وهي: ما أَذَيثُ إلا الواجب علي . 


١‏ لا يألف العلم إلا ذكي قصر صفة على موصوف | حقيقي النفي والاستثناء 
0 ما قطر الفارس إلا أنا قصر صفة على موصوف | حقيقي النفي والاستثنا 
. إنما الدنيا هبات قصر موصوف على صفة |إضافي إنما 

3 على الله توكلنا قصر صفة على موصوف |إضافي التقديم 

0 ما قصبات السبق إلا الخ | قصر صفة على موصوف |إضافي النفي والاستثناء 
5 إلى الله أشكو قصر صفة على موصوف |حقيقي التقديم 

لا عند الامتحان يكرم الخ قصر صفة على موصوف إضافي التقديم 

9 إنما يكثر المطر فى السودان ربيعاً لا شتاء ِ 

ل 1 1 


- إذا كان المخاطب يعتقد أنك أديت غير الواجب عليك. 
- إذا كان المخاطب يعتقد أنك أديت الواجب وغيره. 
ج - إذا كان المخاطب متردداً في تأدية الواجب وغيره. 


]١١1[‏ معيد : هو معبد المغني المتوفى سنة (47/ام) نشأ في المدينة» ورحل إلى الشام. وكانت له شهرة 
واسعة في العصر الأموي لما عرف به من حسن الغناء. 


١ك‎ 


؟ - غير الجملة الآتيةة بحيث تفيد القصرّ بالعطف: 
بالاختراعات الحديثة ارتقت الأمم العربيّة . 

أسئلة على القصر يطلب أجوبتها 
ما هو القصر لغة واصطلاحاً؟ 
كم قسماً القصر؟ 
ما هو القصر الحقيقي ما هو القصر الإضافي؟ 
كم قسماً القصر الحقيقي؟ 
كم قسماً القصر الإضافي؟ 
ما مثال قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي؟ 
ما مثال قصر الصفة على الموصوف من الإضافي؟ 
ما مثال قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي؟ 
ما مثال قصر الموصوف على الصفة من الإضافي؟ 
كم قسماً الإضافي بقسميه؟ 
على من يُرَدَ بقصر الإفراد؟ 
على من يُرَدْ بقصر القلب؟ 
على من يُرَدُ بقصر التعيين؟ 
ما هي طرق القصر المصطلح عليها في هذا الباب؟ 
مأ أقواها؟ 
أيمكن وقوع القصر بين الفعل والفاعل؟ 
أيمكن وقوع القصر بين الفاعل والمفعول؟ 
أيمكن وقوع القصر بين الفعل ومعمولاته؟ 
أيمكن وقوع القصر بين المفعولين؟ 
متى يجب تأخير المقصور عليه؟ 
ومتى يكثر تأخير المقصور عليه؟ 


لماذا يجب تأخير المقصور مع إنما؟ 
ويكثر مع النفى والاستثناء؟ 


)١(‏ ارتقت الأمم الغربية بالاختراعات الحديثة لا بغيرها. 


يفن 


تطبيق عام على القصر والأبواب السابقة 

لا حول ولا قوة إلا بالله: جملتان خبريتان اسميتان من الضرب الثالث 
لما فيهما من التوكيد بالقصر الذي: هو أقوى طرق التوكيد. المسند إليه: (حول 
وقوة) والمسند: الجار: والمجرورء ولا نظر لتقديم الخبر لأن ذلك مراعاة لقاعدة 
نحوية لا يعتبرها أهل المعاني ولا يعدون حذفه إيجازاً . والحكمان مقيدان بالنفي 
والاستثناء لإفادة القصرء ففيهما قصر صفة وهى التحول عن المعاصي» والقوة 
على الطاعة على موصوف وهو الذات الأقدس. . وهو قصر إضافي طريقه النفي 
والاستثناء. ثم إن كان للرد على من يعتقد أن التحول عن المعاصي والقوة على 
الطاعة بغيرالله تعالى فهو قصر قلب. أو على من يعتقد الشركة فهو إفراد» أو على 
من يتردد فهو تعيين . 

. إياك نعبد وإياك نستعين: جملتان خبريتان فعليتان من الضرب الثالث‎  " 
المسند: نعبد ونستعين. والمسند إليه: الضمير المستتر فيهماء وهما مقيدتان‎ 
بالمفعولين: إياك. وقَدّم المفعولين لإفادة القصرء ففيهما قصر صفة وهي العبادة‎ 
والاستعانة على موصوف وهو الذات الأقدس . طريقة تقديم ما حقه التأخيرء وهو‎ 
فهو: قلب» أو‎ ٠ إضافي . ثم إِنْ كان للرد على ) من يعتقد أن المعبود غير الله تعالى‎ 
على من يعتقد الشركة فهو: إفراد. أو على من يتردد فهو: تعيين.‎ 

 "‏ إنما شوقي شاعر: فيه قصر موصوف وهو شوقي على صفة وهي 
الشعرء طريقه إنما - وهو قلب أو إفراد أو تعيين على حسب حال المخاطب. 

؛ ‏ الله الغفور الرحيم: فيه قصر الصفة وهي المغفرة والرحمة» على 
موصوف وهو الله تعالى - طريقه: تعريف المسئد بأل. ‏ 

وهو قلبء أو إفرادء أو تعيين» على حسب حال المردود عليه. 

إنما الشجاع علي: فيه قصر صفة وهي الشجاعة» على موصوف وهو 
علي طريقه إنما. 

- المرء بآدابه لا بثيابه: فيه قصر الموصوف على الصفة» قصر قلب بين 
المسند إليه والمسند. طريقه: العطف بلا. 

7 - إِنّما الإلّه واحد: فيه قصر الموصوف على الصفة؛ قصراً حقيقياًء 
طريقه: إنما. وهو واقع بين المسند إليه والمسند. 
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| 


في الوصل والفصل 


العلم بمواقع الججمل» والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من 
العطف والاستئناف والتهدي ا حروف العخف في 
محاستهاء ورزق حطًا م المعرفة في ذوق الكلام: وذلك لخموض 
هذا الياب ودقة مسلكه. وعظيم خطره» وكثير فائدته» يدل لهذا أنهم 
جعلوه حداً للبلاغة» فقد سُئل عنها بعض البلغاء فقال: هي «معرفة 
الفصل والوصل» فالوصل عطف جملة على أخرى بالواو ونحوهاء 
والفصل ترك هذا العطف''' والذي يَتكلّم عليه علماءً المعاني مُنَا 


|| (1) اعلم أنه إذا توالت الجملتان؛ لا يخلو الحال من أن يكون للأولى محل من ٠‏ 
ْ الإعراب, أو لّا. وإن كان لها محل من الإعراب فلا بد من أن يقصد تشريك || 
الثانية لها في حكم الإعراب» أو لا. فإن قصد التشريك عُطِمْتْ الثانية عليها ا 
نحو: الله يحيي ويميت» وإلَا مُصِلَْتْ عنها نحو: #قالوا إنا معكم إنما نحن ٠‏ 
مستهزئون الله يستهزىء بهم» [البقرة: 5 لم يعطف قوله الله يستهزىء بهم || 
على ما قبله لئلا يشاركه في حكم المفعولية للقول» وهو ليس مما قالوه كما || 
سيأتي؛ وإن لم يكن لها محل من الإعراب فإن كان لها حكم لم يقصد إعطاذه ا 
للثائية وجب الفصل » دفعاً للتشريك بينهماء نحو: «#إنما أنت منذر ولِكُلٌ قوم ا 
هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى؟ [الرعد: 1] لم يعطف (قوله الله يعام) على ما ٠‏ 
قبله لئلا يشاركه في حكم القصر فيكون تعالى مقصوراً على هذا العلم. وإن لم || 
يكن لها ذلك الحكم نحو: زيد خطيب وعمرو متشرع أو قصد إعطاء حكمها ١|‏ 
للثانية نحو إنما زيد كاتب وعمرو شاعرء وجب الوصل كما رأيت» ما لم تكن || 
إحدى الجملتين مطلقاً منقطعة عن الأخرى انقطاعاً كاملا بحيث لا يصح || 
ارتباطهماء أو متصلة بها اتصالا كاملا بحيث لا تصح المغايرة بينهماء فيجب ١|‏ 
الفصل لتعذر ارتباط المنقطعتين بالعطف» وعدم افتقار المتصلتين إلى ارتباط به. | 
ويُحْمَلُ شِبْهُ كل واحد من الكمالين عليه فيعطى حكمه. واعلم أنه لا يقبل في || 


امن 


ع 


العطفث «بالواو) خاصّة دون بقيّة حروف العطف لأنّ الواو هي الآداة 
التي تخفّى الحاجةٌ إليهاء ويحتاج العطف بها إلى لُطف في الفهم 
ودقّة في الإدراك» إذ لا تفيد إلا مجرّد الرّبط وتشريك ما بعدها لما 
قبلها في الحكم - بخلاف العطف بغيرها فيفيد مع التشريك معاني 
أخرى - كالترتيب مع التعقيب في الفاء - وكالترتيب مع التراخي في ثُمّ 
وهكذا باقي حروف العطف التي إذا غطف بواحد منها ظهرت 
الفائدة» ولا يمع اشتباه في استعماله . 

وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامعٌ كالمُوافقة في 
لحو: : يقرأ ويكتبُ» وكالمضادة في نحو يضحك ويبكي» وإنّما كانت 
المضاذة في حكم الموافقة. أن الذهن يتصوّر أحد الضدين عند 
تصوّر الآخرء فالعلم يخطر على البال عند ذكر الجهل كما تخطر 
الكتابة عند ذكر القراءة. 

والجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعاً فلا 
يقال خليل قادم والبعير ذاهب» لعدم الجامع بين المسند إليهماء كما 
لا د قال ل: سعيد عالم» وخليل قصيرء لعدم الجمع بين المسندين . 

وفي هذا الباب مبحثان . 


العطف إلا عطف المتناسبات مفردة أو جملاً بالواو أو غيرهاء فالشرط وجود ١|‏ 
جهة جامعة بين المتعاطفات» فنحو الشمس والقمر والسماء والأرض» محدثة ١|‏ 
(مقبول) ونحو الشمس والأرنب والحمار. محدثة (غير مقبول) لكن || 
اصطلاحهم اختصاص الوصل والفصل بالجمل» وبالواوء فلا يحسن الوصل || 
إلا بين الجمل المتناسبة؛ لا المتحدة ولا المتباينة» وإلّا فصل. واعلم أنه إن || 
وجدت الواو بدون معطوف عليه قدّر مناسب للمقام؛ نحو: «أو كلما عاهدوا ١|‏ 
عهداً» [البقرة: ٠‏ فيقدر اكفروا وكلما عاهدوا لأن الهمزة تستدعي فعلاً. ‏ || 


المبحث الأول 


في مواضع الوصل 


الوصلٌ عطفٌ جملة على أخرى بالواو ونحوهاء ويقع في ثلاثة مواضه”» 

الأول : إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظأ ومعنى أو معنى 
فقط(© ولم يكن هناك سببٌ يقتضي الفصل بينهماء وكانت بينهما مُنَاسبة تامّة كقوله 
تعالى : إن ديار لق تيم ون آلمُبَّرَ لتى جيم * [الانفطار : ]١5 ٠‏ وقوله تعالى: 
مانم وَاسْئَقِمْ حكمآ مرت 4 [الشورى: .]١5‏ 

وقوله تعالى : من أ كْبدُ أله وَآَخْبَدُوَا أَنْ برق مَمًا رن 4 [هود : 6 ]. 

أي إإنْي أشْهدٌ الله وأشهذكه0 , فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية 
لفظأء ولكتها خبرية في المعنى!؟' . 

ونحو: إذهبْ إلى فلان وتقول له كذاء فتكون الجملة الثانية من هذا المثال 
خبرية لفظاً. ولكنها إنشائية معنى «أي وقل له؛. 

فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المُعوّل عليه؛ ولهذا وجب الوصل 
وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجودالجامع بينهماء ولم يكن هناك سبب 
يقتضي الفصل بينهماء وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب . 

الثانى : إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يُوهِم خلاف 


)١(‏ الوصل يقع وجوباً بين جملتين متناسبتين لا متحدتين ولا مختلفتين كما سيأتي تفصيل 
ذلك . 

(؟) المعول عليه اتفاقهما في المعنى لأن العبرة به ولا قيمة لاختلاف الصورة اللفظية. 

(*) والداعي لذكر الجملة الثانية إنشائية ولم تذكر كالأولى خبرية لأجل التحاشي عن مساواة 
شهادتهم بشهادته تعالى - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -. 

(:) اعلم أن صور الجملتين ثمانية» لأنهما (إما خبريتان) لفظأ ومعنى أو معنى لا لفظاء أو الأولى 
جملة خبرية معنى لا لفظأء أو بالعكس. 
(وإما إنشائيتان) لفظأ ومعنى» أو معنى لا لفظأً؛ أو الأرلى جملة خبرية صورة والثانية 
إنشائية» أو بالعكس كما مثلنا. 
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المقصود''' كما تقول مجيباً لشخص بالتفي ١لا‏ وشفاه مي 

لمن يسألك هل بَرىء علي من المرض؟ قََرْكُ الواو يُوهم السَامع الدّعاء 
عليه» وهُو خلافٌ المقصودء لأن الغرض الدعاءٌ له. 

ولهذا وجب أيضاً الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لدفع الإيهام؛ 
وكل من الجملتين لا محل له من الإعراب. 

الثالث: إذا كان للجملة الأولى محل من الاعراب» وقُصد تشريك الجملة 
الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع نحو: علي يقول ويفعلء فجملة يقول في 
محل رفع خبر المبتدأء وكذلك جملة: ويفعل» معطوفة على جملة يقول وتشاركها 
بأنها في محل رفع خبر ثان للمبتدأً . 

وحكم هذه الجملة حكم المفرد المُقتضي مشاركة الثاني للأؤل في إعرابه 
والأحسن أن تَتَفِقَ الجملتان فى الإسمية والفعلية» والفعليتان فى الماضوية 
والمضارعية» أي أن تُعْطف الاسمية على مثلهاء وكلّ من الماضوية والمضارعيّة 
على مثلهاء ٠‏ وكذا الإسميتان في نوع المسند من حيثٌ الإفراد والجمليّة والظرفية» 
ولا يحسن العدولٌ عن ذلك إلا لأغراض: 

أ كحكاية الحال الماضية» واستحضار الصّورة الغريبة في الذهن نحو: إن 
لدت كُتَررأ أ وَيِصِدَُونَ عن مب جيل أنه 4 [الحج: لفَفَرِيكًا كَدََم رَؤِشًا قَدُْوَ » 
[البقرة: /41]. 

ب - وكإفادة التجدّد في إحداهماء والثبوت في الأخرى - نحو: لأَحتَنا يللي 
أَمْ أت من الله للنعييت 4 [الأنبياء : 0 فقد لُوحظ في الأولى إحداثٌ تعاطي الحقٌّء وفي 
الثانية الاستمرار على اللَعِبء والقبات على حالة الضّبا ‏ ونحو: الصّديق يُكاتبني 
رأنا مقي على وب 


() أما إذا لم يحصل إيهام خلاف المقصود فيجب الفصل نحو سافر فلان سلمه الله . 

(؟) فجملة شفاه الله خبرية لفظأ إنشائية معنى والعبرة بالمعنى» واعلم أن «لا» في هذا الموضع 
قائمة مقام جملة خبرية إذ التقدير «لا برء حاصل له» وهكذا يقدر المحذوف بحسب كل مثال 
يليق به. 

(') وذلك لأنْ الدلالة على التجذد تكون بالجملة الفعليّة» وعلى التّبوت بالجملة الإسمية» ومثل 
هذا يحصل عند إرادة المضي في إحداهما والمضارعية في الأخرى 


تفل 


المبحث الثاني 


في مواضع الفصل 


من حقٌ الجُمّل إذا ترادفت ووقع بعضّها إثر بعض أن تُربط بالواو لتكونَ على 
ويقع في خمسة مواضع : 

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحادٌ تام وامتزاجٌ معنويٌ حتّى كأنهما أفرغًا 
فى قالب واحدء ويُسّمى ذلك «كمال الاتصال)»). 

الثاني : أن يكون بين الجملتين تبايُنُ تَامّ بدون إيهام خلاف المراد ويُسمّى 
ذلك «كمال الانقطاع». 

الثالك: أن يكون بين الجملتين رابطة قويّة» ويُسمّى (شِبة كمال الاتصال». 

الرابع : أن يكون بين الجملة الأولى والثالئة جملةً أخرى متوسطة حائلة 
بينهما فلو عطفت الثالئةٌ على «الأولى المناسبة لها' لتوهُمَ أنها معطوفة على 
«المتوسّطة» فيترك العطف». ويسمّى "شب كمال الانقطاع» . 

التخامس : أن يكون بين الجملتين تناسبٌ وارتباط لكن يمنع من عطفهما مانع 
وهو عدم قصد اشتراكهما في الحكم» ويُسمّى «التَوسّط بين الكمالين». 

إيضاح وتحديد 

الموضع الأول: «كمال الاتصال» وهو انتَحَادُ الجملتين اتّحاداً تاماً وامتزاجاً 
معنوياً بحيث تنزل الثانية من الأولى مَنزلة نفسها. 

أ بأن تُجْعَل بدلاً منها نحو: طأنَدّمٌ يا تَتلَمْنَ أمَدّر بأ وَبَينَ4 [الشعراء : 
؟ .])١37”- ١"‏ 

اب - أو بأن تجعل بياناً لهاء كقوله تعالى: #هَوَسْوْسَ إِليّهِ آلشَّيْطنُ قَالَ يَادَمْ 
هَل أَدُلَكَ عل سَجَرَوَ لير » [طه: .]١٠١‏ 


ديل 


- أو بأن تُجعل مُوَّكّْدة لهاء كقوله تعالى: ميل لكين أنيلم /أ 714 
[الطارق : 11] فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتتحاداً أ تامأ يمنع 
عطف الشيء ء على نفسه» ويُوجب الفصل . 

الموضع الثاني : «كمال الانقطاع» وهو اختلاف الجملتين اختلافاً تامًا: 
حفظه الله: ونحو تكلم إِني مُصغ إليك». وكقول الشاعر: 
وقال راذهم أرسوا نرَاولها فحتفٌ كل امرىء يجري بمقدا 7 

- أو بألا تكون بينهما مناسبة في المعنى ولا ارتباط . كقولك : علي 
كاتت . الحمام طائر؛ فإنه لاا مناسبة بين كتابة عليّ» وطيران الحمام فالمانع من 
العطف في هذا الموضع «أمر ذاتي» لا يمكن دفعه أصلاء وهو الشباين بين 
الجملتين» ولهذا وجب الفصل وترك العطف.». أن العطف يكون للوّبط. ولا ربط 
بين جملتين فى شدة التباعد وكمال الانقطاع . 

الموضع الثالث «شِبه كمال الاتصال» وهو: كون الجملة الثانية قويّة الارتباط 
بالأو ولى لوقوعها جواباً عن سُؤْال يُفهم من الجملة الأولى 3 فل عنها كما فصل 
الجواب عن السّوَّال؛ نحو: #رَمَآ مر تش إِذَّ أ تنس ند" بشي 74" ر 000 
*5] ونحو: 


زعم العَواذل أنيِي في غّمسرة صَدقُوا ولكنْ غمرتِي لاتَنْجَلِي 


)200 هذا في بدل البعض» وأما في بدل الكل فنحو: #يل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا» 
[المؤمنون: 24١‏ ؟8] وأما بدل الاشتمال فنحو قوله: 
أقول له ارحل لا ثُقيمنّ عندنا وإلافكن في السّر والجهر مُسلما 
فجملة لا تقيمن بدل من ارحل بدل اشتمال لأن بينهما مناسبة بغير الكلية والجزئية . 

(؟) أي أوقفوا السفينة كي نباشر الحرب ولا تخافوا من الموت فإن لكل أجل كتاباً» أي فالمائع 
من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلاً وهو كون إحداهما جملة خبرية 
والأخرى إنشائية ولا جامع بينهما. 

00 الجملة الثانية شديدة الارتباط بالجملة الأولى لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى لى لم لا 

ء نفسك؟' فقال «إِنْ إن النفسن 0١‏ لأمارة رة بالسوء؟ > فهذه الرابطة القوية بين بين الجملتين مائعة من 

الاتصال. 
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اكأنه سُئِل: - أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فأجاب: صدقوا»0©. 


)١(‏ وبيان ذلك بعبارة أخرى أنه إذا اجتمعت جملتان: : فذلك على خمسة أحوال: 
أولاً: : أن تكون الثانية بمعنى الأولى» أو جزءاً منهاء فيجب ترك العطف لأن الشيء ء لا يُعطف على 
نفسهء وكذا المجزء » لا يُعطف على كله» فيقال حينئذٍ إن بين الجملتين كمال الاتصال ‏ ومواضعه : 

أ- أن تكون الثانية توكيداً للأولى» مثل قوله تعالى: : «ما هَذًا بَشَراً إن هَذَا إل مَلَكْ كر م4 
[يوسفا: .]"١‏ 

ب - أن تكون الثانية بدلا من الأولى» مثل أطعتٌ الله أدَّيت الصلاة. 

ج - أن تكون الثانية بياناً للأولى» مثل: ني شكواه. قال إني لا أجد قوت يومي. 
ثانياً : أن كود الثائية باينة للأرئى تمام الساينة» فيجب ترك العطف لأن العطف يكون 
للربط. ولا بين المتباينين؛ فيقال بين الجملتين كمال الانقطاع. ومواضع ذلك: 

أ أن تخعلفا خا وإنشاء مثل: : مات فلان رحمه الله؛ إلا إذا أوهم ترك العطف خلاف 
المقصود فيجب العطف نحو لا وشفاك الله . 

ب أن تتحدا خبراً وإنشاء ولكن لا يوجد بينهما رابط» مثل مثل القمر طالع - أكلت كثيراً . 
ثالثاً: أن تكون الجملتان متناسبتين وبينهما رابطة» ويُسمّى ذلك التوسطٌ , بين الكمالين - وذلك 
على نوعين: 

أ ألا يمنع من العطف مانع فيعطف» ؛ مثل: اجتهدوا وتأدبوا. 

ب - أن يمنع من العطف مانع » وهو عدم قصد التشريك في الحكم فيمتنع العطف مثل قوله 
تعالى : لوَإدًا خَلَّا إلى شَيَاطِينهِمْ قالوا نا معكم إِنْما نَحَنُ مُسَْهرتُونَ الله يَسْتهَزِىء بهم» . 
رابعاً: أن تكون الثانية قوية الرابطة بالأولى؛ لأنها جواب عن سؤال يفهم من الأولى» فهذه 
الرابطة القوية تمنع العطف». ٠‏ لأنها أشبهت حالة اتحاد الجملتين ويسمى ذلك شبه كمال 
الاتصال» مثل : رأيته مبتسماء أظنه نجح. 
خامساً: أن تكون الأخيرة مناسبة للأولى» ٠‏ ولا مانع من عطفها عليهاء ولكن يعرض حائل 
بينهما وهو جملة أخرى متوسطة» فلو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها 
معطوفة على المتوسطة. فامتنع العطف بتاتاً وأصبحت الجملتان كأنهما منقطعتان بهذا 
الحائل» ويُسمى ذلك شبه كمال الانقطاع نحوء قول الشاعر: 
وتظنَ سلمى أثني أبغِي بها بدلا أراهمافي الصَلال تَهِيمُ 
باعل أل التركيب الذي تجادبت فيه أسباب الوصل وتعاضدت دواعيه قد يفصل إن لمائع من 
تشريك الجملة الثانية مع الأولى ويسم ى قطعاً كما سبق» وإمّا لجعله جواب ب سوال مقدّر 
لإغناء السَامع عنه؛ أو لكراهة سماعه له لو سأل» أو لكراهة انقطاع كلامه بكلام السائل» أو 
للاختصار» ويُسمّى الفصل لذلك اسئنافاء كقوله: 


في المهد ينطق عن سعادة جذه أثر التجابة ساطع البرهان 
على تقدير أنه جواب كيف ينطق وهو رضيع لم يبلغ أوان التطق . 
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فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القويّة بين الجملتين 
فأشبهت حالة اتحاد الجملتين ‏ ولهذا وجب أيضا الفصل . 

الموضع الرابع : «اشبه كمال الانقطاع» وهو أن تسبق جملةٌ بجملتين يصمح 
عطفها على الأولى لوجود المناسبة» ولكن في عطفها على الثانية فسادُ في المعنى» 
فيُترك العطف بالمرّة دفعاً لتوهّم أنه معطوف على الثانية» نحو: 
وَنَظْنُ سَلمّى أتنيأبفيبها بدلأأراهافيالضْلالتَهِيمُ 

فجملة «أراها» يصح عطفها على جملة «تظنّ» لكن يمنع من هذا توهّم 
العطف على جملة «أبغِي بها» فتكون الجملة الثالئة من مظنونات سلمى» مع أنه 

والمانع من العطف في هذا الموضع "أمر خارجي احتمالي» يمكن دفعه 
الابمعونة قرينة» ومن هذا وممًا سيق د يُفهم الفرق بين كل من «كمال الانقطاع وشيه 
كمال الانقطاع». 

الموضع الخامس «التَّوسَط ب بين الكمالين مع قيام المانع» وهو كون الجملتين 
لتناسبتين وبيثهما رايد شرل ا 0 


ا ِ 
5 ملظي ع ماما ص 


َالَأ إن م 


تبر اي 4 [البقرة: ]١5 2١5‏ فجملة «اللَّهُ يَسْتَهْرِىءُ بِهِمْ) لا يصع 
عطفها على جملة (إِنَا معكم» لاقتضائه أنه من مقول المنافقين والحال أنه من مقوله 
تعالى «دعاء عليهم؛»» ولا على جملة «قالوا" لبلا يُتوهّم مشاركته له في التّقييد 
بالظرف» وأنّ استهزاء الله بهم مُقيّد بحال خلوّهم إلى شياطينهمء والواقع أن 
استهزاء الله بالمنافقين غيرٌُ مقيّد بحال من الأحوال ولهذا وجب أيضاً الفصل . 
تنبيهان 

الأول لما كانت الحال تجيء جملة» وقد تقترن بالواوء وقد لا تقترن فأشبهت 
الوصل والفصل .» ولهذا يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير 
صاحبتهاء نحو: جاء فؤاد والشمس طالعة''' ويجب فصلها في ثلاثة مواضع : 


م١‎ 


() بيان ذلك أن الحال: 
إِمَا مؤكدة فلا «واو» للاتحاد بين الجملتين لأنها مقررة لمضمونها نحو سعد أبوك كريماً» وإما 
منتقلة لحصول معنى حال النسبة أي نسبة العامل إلى صاحب الحال فلزم فيها أمران: 
الحصول والمقارنة. فالحال المفردة صفة في المعنى» فلا تحتاج لواو للاتحاد. 


كما 


١‏ - إذا كان فعلها ماضياً تَالِياً «إلا؛ أو وقع ذلك الماضي قبل «أو» التي 


- وأما الجملةء فالمضارع المثبت لا يؤتى له بواو للارتباط معنى» لوجود الحصول والمقارنة 
مع فلا حاجة للربط بها نحو: طوجاؤوا أباهم عشاء يبكون# [يوسف: ]١6‏ ونحوء قدم 
الأمير تتسابق الفرسان أمامه. ولا يجوز: وجازوا أباهم عشاء ويبكون» ولا: قدم الأمير 
وتتسابق» وهذه إحدى المسائل السبع المذكورة في النحو التي تمتنع فيها الواو. 
الثانية : الحال الواقعة بعد عاطف نحو: إفجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون» [الأعراف: 4] 
الثالئة: المؤكدة لمضمون الجملة نحو: هو الحق لا شك فيه #ذلك الكتاب لا ريب فيه» 
[البقرة: ؟] الرابعة: الماضي التالي إلآء نحو: ما تكلم زيد إلا قال خيرأء وقيل يجوز اقترانه 
بالواو كما ورد في قوله : 
نعمامرأهَرمٌلم تَغْرنائبة إلاوكان لمرتاع بهاوزرا 
الخامسة ‏ الماضي المتلو بأو: نحو لأضربئّه ذهب أو مكث - ومنه: 
كن للخليل نصيراً جارَ أو عدلا ولا تشم عليه جا أر بخلا 
السادسة: المضارع المنفي بلاء نحو: #وما لنا لا نؤمن بالله» [المائدة: 84] مالي لا أرى 
الهدهد. وقوله: 
لو أن قوماًلارتفاع قبيلة 2 «دخلواالسماءدخلتهالاأحجب 
السابعة: المضارع المنفي بماء كقوله: 
وأبعد الجمل في الصلاح للحالية الجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت؛ لا على الحصول 
والمقارنة» فيجب فيها الواو نحو: #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون؟ [البقرة : ]وقد 
يكتفى فيها بالضمير ندوراء نحو كلمته فوه إلى فيّ ‏ أي مشافهة ‏ ثم الماضي مثبتاً لعدم المقارنة 
فيحسن معها الواو لأن الماضي يدل على الحصول المتقدم» لا الحصول حال النسبة» وتجب 
«قدا تحقيقاً أو تقديراً لتقرّبه من الحال أي لتجعل (قد) الفعل الماضي الدال على حصول متقدم: 
لا حصول حال النسبة قريباً من حال النسبة لا من حال التكلم» إذ اللازم في الحال مقارنتها لزمان 
النسبة لا لزمان التكلم» وإنما اكتفى بهذا التقريب في صحة الحال وإن كان اللازم الاقتران» إما 
لأنه ينزل قرب الحال إلى زمان النسبة منزلة المقارنة مجازاًء وإما لأنه يعتبر قربها فى الفعل هيئة 
للفعل» فإذا قلت جاءني زيد وقد ركب فكأنك نزلت قرب ركوبه من مجيئه منزلة مقارنته لهء أو 
جعلت كون مجيئه بحيث يقرب منه ركوبه هيئة لمجيئه وحالاً له؛ ‏ قالوا وتمتنع (قد) مع 
الماضي الممتنع ربطه بالواو. وهو التالي إلا . 
والمتلو بأو لكن في شرح الرضي - أنهما قد يجتمعان بعد إلا نحو ما لقيته إلا وقد 
أكرمني ويلي الماضي المثبت الماضي المنفي لأنه هيئة للفعل بالتأويل. لأن قولك جاء زيد 
ليس راكباًء في قوة جاء زيد ماشياً فيتحقق الحصول ويستمر غالبا فيقارن كذلك فيحسن ترك - 


١ اما‎ 


للنسوية» نحو: ما تكلم فؤاد إلا قال خيرأء وكقول الشاعر: 
كُن للخليل نصيراً جار أو عدلا ولاتشمٌ عليه جا ةأؤبخلا 
؟ ‏ إذا كان فعلها مضارعاً مُثبتاً أو منفيّاً «بما ‏ أو لا» نحو: ##مَجَامْوَ أباهم 


20 0 


عِمَه يورب 4 [يوسف: 5١]ولحو:‏ « وما لنَا لا موَمِنُ يألو [المائدة: 85] ونحو: 
عَهِذتكَماتًصبُووفيكَ شَبيبةٌ فمالكبعدالشَيبَصبَامُئَيْماً 

١‏ إذا كانت اسمية واقعة بعد حرف عطف ‏ أو كانت اسمية مؤكدة 
لمضمون ما قبلها ‏ كقوله تعالى : طمَبَدَهَا بَأسْنَا يما جار ع تأرت4 [الأعراف : ] 
وكقوله تعالى : ٠:‏ «ذلك الكت لا رن فد هذى لَتّقين4*'' [البقرة: ] 


الثاني : : علم مما تقدّم أن من مواضع الوصل اتفاق لمي في الخبرية 


والانشائية؛ ولا 0 من جهة ة بها يتجاذيان» وأمر جامع به يتآحذان» 


وذلك الجامع | إِمّا عقلي و وهمي وفممي ةو و ةع وم دوجوف ره مم مم ممم هه ههه هر ره ررد ره بر ر اله 


- الواو نظراً إلى تحقق الحصول والمقارنة؛ ويجوز ذكرها أيضاً نظراً إلى كونه ما كان هيئة 
للفعل إلا بعد تأويل» ونظراً إلى كون استمراره أغلبياً لا دائمياً والأحسن في الظرف إذا وقع 
حالاً ترك الواو نظراً للتقدير بمفردء تقول نظرت الهلال بين السحاب» ومثله الجار والمجرور 
نحو فخرج على قومه في زيلته» ونحو أبصرت البدر في السماءء وإن جوزوا الواو بتقدير 
فعل ماض. وما يخشى فيه التباس الحال بالصفة أتي فيه بالواو وجوباً؛ ليتميز الحال فيقال 
جاء رجل ويسعى - إذ لو قيل يسعى - لالتبس الحال بالصفة في مثله. 

)١(‏ لما كان قوله ذلك الكتاب» فيه مظنة مجازفة بسبب إيراد المسند إليه اسم إشارة ‏ والمسند 
معرفاً بأل أكده بقوله (لا ريب فيه) تأكيداً معنوياً. 
ولما كانت الدعوى المذكورة مع ادعاء عدم المجازفة مظنة استبعاد؛ أكده بقوله «هدى 
للمتقين» تأكيداً لفظياً حتى كأنه نفس الهداية. 

() فالجامع العقلي: أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في القوة المفكرة كالاتحاد في 
المسند أو المسند إليه؛ أو في قيد من قيودهماء نحو: زيد يصلي ويصوم ويصلي زيد 
وعمرو. وزيد الكاتب شاعر. وعمرو الكاتب منجم. وزيد كاتب ماهرء وعمرو طبيب ماهر. 
وكالتمائل والاشتراك فيهما. أو في قيد من قيودهما أيضأ بحيث يكون التماثل له نوع 
اختصاص بهما أو بالقيدء لا مطلق تماثل ‏ فنحو زيد شاعر وعمرو كاتب لا يحسن إلا إذا 
كان بينهما مناسبة لها نوع اختصاص بهما ‏ كصداقة أو أخوة أو شركة أو نحو ذلك»: 
وكالتضايف بينهما. بحيث لا يتعقل أحدهما إلا بالقياس إلى الآخر كالأبوة مع البنؤة؛ والعلة 
مع المعلول» والعلو والسفل» والأقل والأكثرء إلى غير ذلك. 

(©) والجامع الوهمي: أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماع الجملتين في المفكرة كشبه التمائل الذي 
بين نحو لوني البياض والصفرة؛ فإنّ الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه - 


يليل 


03 


أو حياك 007 


أسئلة على الوصل والفصل يطلب أجوبتها 
ما هو الوصل؟ 
ما هو الفصل؟ 
كم موضعاً للوصل؟ 
كم موضعاً للفصل؟ 
ما هو الجامع العقلي؟ 
ما هو الجامع الوهمي؟ 
ما هو الجامع الخيالي؟ 
متي يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها؟ ‏ 
في كم موضع يجب فصل الجملة الحالية؟ 


000 


أنهما نوع واحد زائد في أخدهما عارض» بخلاف العقل فإنه يدرك أنهما نوعان متبايئان 
داخلان تحت جنس واحد هو اللون» وكالتضاد بالذات» وهو: التقابل بين أمرين وجوديين 
بينهما غاية الخلاف» يتعاقبان على محل واحدء كالسواد والبياض» أو التضاد بالعرض 
كالأسود والأبيض» لأنهما ليسا ضدين لذاتهما لعدم تعاقبهما على محل واحدء بل بواسطة ما 
يشتملان عليه من سواد وبياض» وكشبه التضاد كالسماء والأرضء فإن بينهما غاية الخلاف 
ارتفاعاً وانخفاضاً لكن لا يتعاقبان على محل واحد كالتضاد بالذات؛ ولا على ما يشمله 
كالتضاد بالعرض. 

والجامع الخيالي: أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في المفكرة بأن يكون بينهما 
تقارن في الخيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة:؛ أو عرف عامء كالقدوم 
والمنشار والمثقاب في حخيال النجار. 

والقلم والدواة والقرطاس في خيال الكاتب؛ وكالسيف والرمح والدرع في خيال المحارب». 
وهلم جرًا وللقرآن الكريم اليد البيضاء ء في هذا الباب - كقوله تعالى: «#أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلِقَّتْء وإلى السماء كيف رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف تُصِبَتْء وإلى الأرض كيف 
سطحث# [الغاشية: : 17 - ]7١‏ فالمناسبة بين الإبل والسماء ‏ وبينهما وبين الجبال والأرض 
غير موجودة بحسب الظاهر. ولكنه أسلوب حكيم في غاية البلاغة ‏ لأنه لما كان الخطاب 
مع العرب» وليس في تخيلاتهم إلا الإبل لأنها رأس المنافع عندهم؛ والأرض لرعيها 
والسماء لسقيهاء وهي التي توضلهم إلى الجبال التي هي حصنهم عندما تفجأهم حادثة» أورد 


لحيل 


تطبيق عام على الوصل والفصل 
جربت دهري وأهليه فماتركت 2 لي التجارب في ودامرىء غرضا 

فصلت الثانية لشبه كمال الاتصال فإنها جواب سوال . 

: شيع لَمُ نبا باْدُرَ دَالأَصَالِ رِجَالُ لا تلهيم يحَرَهُ ولا بم عن وَذْرِ أن [النور‎ 9 - ١ 
فصلت الثانية لشبه كمال الاتصال فإنها جواب سؤال ناشىء مما قبلها.‎ "5 

فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً» عطف الجملة الثانية على الأولى 
لاتفاقهما في الإنشاء مع المناسبة التامة بين المفردات فإن المسند إليه فيهما متحد 
والمسندء وقيدهما متقابلان. 

؛ - #إنّ الْخرَارٌ لتى ميم وَإِنَّ آلفُبَّرَ لتى جر # [الانفطار: ]١5‏ عطف الجملة 
الثنية على الأولى لانفاقهما حبرا لفظاً ومن مع المناسبة العامة بين مفرداتهما - 
فإن المسندين المقدرين فيهما متحدان» والمسندان إليهما متقابلان. وقيدهما الأول 

متحد . والثاني متقابل . 

ه - أشْكُر الله على الشراء يُْجِيكَ من الضراء» لم تعطف الثانية على الأولى 
لكمال الانقطاع. فإن الأولى إنشائية لفظأ ومعنى والثانية عكسها. 

- اصبر على كيد الحسود لا تضجر من مكائده» لم تعطف الثانية على 
الأولى لكمال الاتصال فإنها مؤكدة لها. 

٠‏ - أنت حميد الخصال ‏ تصنع المعروف وتغيث الملهوف». فصلت الثانية 
من الأولى لكمال الاتصال فإنها بيان لها. ووصلت الثالثة بالثانية للتوسط بين 
الكمالين مع وجود مانع من الوصل . 

)١( تمرين‎ 

ِيّن سر الفصل والوصل فيما يلي : 
١-أخطمعالدهرإدًاماخطا‏ وابجرمعالدّهركمايجري” 
1 حكمالمنية في البرية جار ماهنذهالدُنيابدارقرَار0) 


* لا تَذْمُه أن كنت تُنصف نائباً | هوفيالحقيقةنائمٌلانائبي5 


. وصل بين الجملتين لاتفاقهما إنشاء مع وجود المناسبة وعدم المانع‎ )١( 

(؟) فصل الشطر الثاني عن الأول لأنه توكيد معنوي له إذ يفهم من جريان حكم الموت على 
الخلق أن الدنيا ليست دار بقاء فأكد ذلك بالشطر الثاني فبيتهما كمال الاتصال. 

() فصل الشطر الثاني عن الأول لاختلافهما خبراً وإنشاء إذ الثاني خبر والأول إنشاء» فبينهما 
كمال الانقطاع. 


ل 


0 


؛- قال لي كيف أنت قل ململ سهرٌدائمٌ وحزنٌ ويل 
- قالت بَُليتَ فمائراك كعهدنًا 9 لَيْتَالْعُهُودَ تجِدَّدَثْ بعدالبلى 
5 - وت يِلْبَالَ تَسبًا جَايدَةٌ 4” '" [النمل : 88] 
وإنماالميرءبأصغريه كلامرىءرهنٌ بمالديه 
-يَرَى البخيلٌ سَبِيلَ المال واحدةً إنّالكريم يرى في ماله سبلو 
4-نفسي له نفسي الفداءلنفسه لكنّ بعض ‏ المالكين عفيف) 
5 - هادا باهذ لَامَلَكُ م4" [يوسف: .]#١‏ 
٠‏ يدير الْأمَرَ يِفْصَلُ لبت لِمَوْوِ يعقوت 4””" [الرعد: " 
١‏ - وما ل عن لوك إن هو ِل وى يوس عَلْمَ سَدِيدُ الف »” 00 
١‏ - طفَالوا سكم مَل سلة4”'' [هود: 194] 


2 


. فصل بين قال وقلت لأن الثاني جواب سؤال  إذ جرت العادة أنه إذا قيل للرجل كيف أنت‎ )١( 
أن يجيب. أنا عليل وكذا بين جملتي سهر دائم وحزن طويل فكأنه قيل: فما سبب علتك؟‎ 
فأجاب سهر دائم الخ ففي كل منهما شبه كمال الاتصال.‎ 

(5) بين الشطر الثاني والأول كمال الانقطاع لأن أولهما خبر والثاني إنشاء. 

(؟) بين جملتي ترى وتحسب كمال الاتصال لأن الثانية بدل اشتمال من الأولى. 

(4) بين الشطر الثاني والأول شبه كمال الاتصال لأن الثانية جواب عن سؤال مقدر نشأ من الأولى 
كأنه قيل: فما حال الكريم في ماله؟ فقال إن الكريم الخ. 

() بين نفسي له ونفسي الفداء كمال الاتصال لأن الثانية توكيد لفظي للأولى. 

) إن هذا إلا ملك» توكيد معنوي لقوله ما هذا بشرأء إذ مجرى العادة والعرف أنه إذا قيل فى 
معرض المدح: ما هذا بشرأًء وما هذا بآدمي» أن يكون الغرض أنه ملك» فيكنى به عن 
ذلك. فبينهما كمال الاتصال. 

(') بين يدبر ويفصل كمال الاتصال لأن الثانية بدل بعض من كل . 

(0) بين قوله وما ينطق عن الهوى وقوله إن هو إلا وحي يوحى. كمال الاتصال لأن الثانية توكيد 
معنوي2 لأن تقرير كونه وحياً نفي لأن يكون عن هوى. 

(9) بين قالوا وقال شبه كمال الاتصالء لأن الثانية جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل فماذا قال 
لهم؟ حينئذٍ أجيب بأنه قال سلام؛ء وهكذا الحال في حكاية القصص في كل ما جاء في 
القرآنء والحديث وكلام العرب. 


حل 


١‏ -يهوّى القناء مبرّزومقصر 


لامر 1 ّ< 21 
4 - لون لئاس من يَقُولٌ دَامَنَا يأللَه 
[البقرة : ى 4). 
6 مَلِذَا نثّلَ عله ءايشا ون مدت 
(لقمان: 7] 


5 ألا من يشتري سهرأًبنوم 
1-فآبوابالرماح مكسّرات 
فماالحداثة عن حلم بمانعة 
يقولون إني أخيل الضَيم عندهم 

#إنّ أأَذيت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلْتهِر 
فياموتٌْزْ إن الحياةذميمةٌ 


ف يموفوتك شق 1 


حب الثناء طبيعةٌالإنسان”) 


الآبر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ محيعُونَ شه" 


3 الس ل 0 


ه مره مر 


ير َي م هر مل له 
مستكرما كان : تسمعها 93 3 أذنيّه 0 
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7 202 2 رام م ل 
وأبنابالسَيوف قدالحنينال' 


َأَنْدَّرْتَهُمْ أ 1 0 5-05 [البقرة : ] 


ويا نَفسٌل جدّي إن دهرك هانزل0) 


عاب يُدَيعمونَ أننآءك #” "١‏ [البقرة : 4 لوبق َال حسما لين 


)١(‏ فصل بين الشطر الثاني والأول» لأن بينهما كمال الاتصال» إذ. الشطر الثاني مؤكد 


للأول. 
ف 


فصل جملة يخادعون عما قبلهاء لأن بينهما كمال الاتصال» لأن هذه المخادعة ليست شيئاً 


غير قولهم آمناء دون أن يكونوا مؤمنين» فهي إذأ توكيد معنوي للأولى. 


هرق 


فصلت جملتا كأن لم يسمعها ‏ وكأن في أذنيه وقراء عما قبلهما لأنهما كالتوكيد له إذ 


المقصد من التشبيهين واحد» وهو أن ينفي الفائدة في تلاوة ما ثُلي عليه من الآيات. فهما من 


كمال الاتصال. 


فصل الشطر الثاني عن الأول لاختلافهما خبراً وإنشاء ‏ فبينهما كمال الانقطاع . 


(0) بين جملتي آبوا وأبنا توسط بين الكمالين لاتفاقهما في الخبرية مع وجود المناسبة . 


بين الشطر الثاني والأول شبه كمال الاتصال» إذ الثاني جواب سؤال مقدر. 
هذا الببت من حيث عدم عطف أعوذ على ما قبله. على حد قوله: وتظن سلمى الخ. 


)0( لم تعطف على ما قبلها مع أن بينهما مناسبة في المعنى بالتضاد لأنها مبيّنة لحال الكفار» وما 
قبلها مبين لحال المؤمنين» وإن بيان حال المؤمنين غير مقصود لذاته» بل ذكر استتباعاً لبيان 
حال الكفار» وليس بين بيان حال المؤمنين وحال الكفار مناسبة تقتضي الوصل . 

(6) لم يعطف قوله إن الحياة على ما قبله لأنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل لماذا تطلب زيارة 


الموت؟؟ فأجاب إن الحياة ذميمة. 


(١٠كلم‏ يعطف قوله يذبحون على يسومون لكونه بيانا له. 


5 


وف تند مَنّ التسَاي ا '* [التمل: 818] هيْرَبَرُ الأثرٌ يمَضْلُ الآيتِ 1#" [الرعد: ؟] 
طون يَنْمَل كَلِكَ يَلقَّ آَدَامًا يَبَسَف له الصداث 74 [الفرقان: 234 15]. 

00 ااا ااال اللي 212 يض 
)١(‏ فجملة تحسبها جامدة بدل اشتمال. 

(؟) فجملة يفصل الآيات بدل بعضص. 

(”) فجملة يلق أثاماً بدل كل - وقد أنكر بدل الكل علماء البيان خلافاً للنحاة. 


١4 


الباب التاسع 


في الإيجاز والإطناب والمُساواة 


كل ما يجُول في الصّدر من المعاني» ويخطر ببالك معنى منهاء 
لا يَعدُو التعبير عنه طريقا من طري ثلاث : 

أولاً: إذا جاء التعبير على قدر المعنى بحيث يكون اللّفظ مُساوياً 
لأصل ذلك المعنى» فهذا هو «المُساواة» وهي الدستورٌ الذي يقاس 

ثانياً: إذا زاد التعبيدُ على قدر المعنى فذاك هو «الإطناب». 

ثالقاً: إذا نُقص التعبير عن قدر المعنى فذلك هو «الإيجاز)20" . 

لهذا يختار البليغ للتعبير عمًا في نفسه طريقاً من هذه الطرق 
اللاث» فهو تارةٌ يُوجِزُء وتارةً يُسهِبٌ», وتارة يأتي بالعبارة بِيْنَ بِيْنَ. 

وذلك على حسب ما يقتضيه حال المخاطب» ويدعو إليه موطنٌ 
الخطاب وفي هذا الباب ثلاثة مياحث . 


)١( ||‏ قال الإمام علي ما رأيت بليغاً قط إلا وله في القول إيجازء وفي المعاني إطالة |) 
وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ قال: لأنها بالآذان 
أولج. وبالأفواه أعلق. وقيل لشاعر: لم لا تطيل شعرك؟ 
فقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 
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في الإيجاز وأقسامه 


الإيجاز: هو جَمع المعاني المُتكائِرَة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع 


الإبانة والإفصاح ٠‏ 

يعني إِنَّ الإيجاز هو تأدية المعني بأقلٍ من امُتعارف الأمساط . مع وفائها 
بالغرض ضر كقول تعالى: مخ لْعثوٌ وأ العف وَأَمْرضُ عن الجتهاييت» [الأعراف: 
4]. 


فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها ‏ وكقوله تعالى: أل 
َك أت [الأعراف : 24] وكقوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات»1657؟, 

فإذا لم نَفِ العبارة بالغرض سمي «إخلالاً وحذفاً رديئاً» كقول اليْشْكرِي : 
والعيش خيرفيظلا [لالئُوكممفنعاش كذ 

مراده أن العيش الناعم الرّغد في حال الحُمق والجهل خيرٌ من العيش الشَاقٌ 
في حال العقل لكن عبارته لا تفيد ذلك فيُضرب به عُرْض الحائط . 


(') بأن يكون اللفظ من المعهود عادة؛ مع وفائه بالمرادء فإن لم يف كان الإيجاز إخلالاٌ 
وحذفاً رديئاً» 2 عروة بن الوره:!"1"؟ 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا 
يريد إذ يقتلون نفوسهم في السلم - لكن صوغ كلامه لا يدل عليه» ومثله قول بعضهم ثثراً: 
(فإن المعروف إذا | رجا كان أفضل منه إذا وفر وأبطأ) ولأجل تمام ما يريد كان عليه أن يقول: 
إذا قل وزجا. 
واعلم أن متعارف الأوساط هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء ولم ينحطوا إلى درجة 
البسطاء» فهو الدستور الذي يقاس عليه كل من الإيجاز والإطناب. 


[؟١١]‏ الحديث مروي على لسان عمر بن الخطاب في صحيح البخاري: انظر: التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح للحسين بن مبارك الزبيدي. اجا صض١٠,‏ مطبعة صبيح/ القاهرة . 

[١١]عررة‏ بن الورد: من كبار الصعاليك ٠‏ ومن شعرائهم توفي حوالي سنة (095م))؛ عبسي » له ديوان 
شعر جمعه وشرحه ابن السكيت. 


يكدل 


وينقسم الإيجاز إلى قسمين. إيجاز قِصَرِ'' - وإيجاز حذف فإيجاز القِصّر 
يكون بتضمِين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف كقوله تعالى: ولك في 
لْقِصَاصٍ حيو © [البقرة: ]١9‏ فإن معناه كثيرء ولفظه يسيرء إِذْ المراد أن الإنسان 
إذا علم أنه متى قتل قُتِلَ امتنع عن القتل» وفي ذلك حياته وحياة غيره» لأنَّ (القعل 
أنفى للقتل”"') وبذلك تطول الأعمارء وتكثر الذرّية» ويُقبل كلَّ واحد على ما يعود 
عليه بالتفع؛ ويتم النُظام» ويكثر العمران. 


)١(‏ وإيجاز القِضَّر. هو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظء وللقرآن الكريم فيه المنزلة التي لا 
تسامى» والغاية التى لا تدرك . 
فمن ذلك قوله تعالى #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4 [الأعراف: 199] 
فهذه الآية قد جمعت مكارم الأخلاق. وانطوى تحتها كل دقيق وجليل. إذ في العفو الصفح 
عمن أساءء وفي الأمر بالمعروف صلة الأرحام؛ ومنع اللسان عن الكذب وغضٌ الطرف عن 
كل المحارمء وقوله عز اسمه: «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» [البقرة: 
4 استوعبت تلك الآية الكريمة أنواع المتاجر وصنئوف المرافق التي لا يبلغها العدّء 
وقوله: #ألا له الخلق والأمر»ه هاتان كلمتان أحاطتا بجميع الأشياء على غاية الاستقصاءء 
وقوله عليه السلام: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء» وعوّدوا كل جسم ما اعتاد؛ فقد 
تضمن ذلك من المعاني الطبيّة شيئاً كثيراً وقول علي كرّم الله وجهه #من استقبل وجوه الآراء 
عرف رجوه الخطأ» وقول بعض الأعراب (اللهم هب لي حقك وأرض عنىَ خلقك) فسمعه 
عليَ عليه السلام فقال: هذا هو البلاغة؛ ومنه قول السموأل!؟١'5:‏ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
فقد اشتمل على حميد الصفات من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصبر واحتمال مكاره - 
إذ كل هذه مما تضيم النفس لما يحصل في تحملها من المشقة والعناء. 
والسبب فيما له من الحسن والروعة دلالة قليل الألفاظ على كثير المعانى إلى ما فيه من 
الدلالة على التمكن في الفصاحة والبراعة» ولذا قال محمد الأ مين0*٠11‏ اعليكم بالإيجاز فَإِنّ 
له إفهاماً وللإطالة استبهاماً» وقال آخر «القليل الكافي خير من كثير غير شاف" . 

(0) لقد أثر وثقل عن العرب قولهم «القتلّ أنفى للقتل؟ وأين هذا المثل من هذه الآية 
الشريفة التي تمتاز بوجوه ‏ منها أنها كلمتان». وما نُقِل عنهم أربع ‏ ومنها أنه لا 
تكرار فيها. وفيما قالوه تكرار ‏ ومنها أنه ليس كل قتل يكون نافياً للقتل» وإنما يكون 
كذلك إذا كان على جهة القصاص ‏ ومنها حسن التأليف وشدة التلاؤم المدركان - 


[4١١]السموأل:‏ شاعر جاهلي» اشتهر بالوفاء. توفي حوالي سنة (079م) وهو المعروف بالسموأل بن عاد ياء. 
]١١6[‏ هو الخليفة العباسي السادس ابن هارون الرشيد عاش بين (17417- 817) اختصم مع أخيه المأمون 


على الخلافة وقتل بسبب هذا النزاع . 


حل 


وهذا القسم مطمح نظر البلغاء؛ وبه تتفاوت أقدارهم»ء حتّى أن بعضهم سئل 
عن البلاغة فقال: هي (إيجاز القِضّرا وقال أكثم بن صَيْفي!''! خطيب العرب «البلاغة 
الإيجاز؟. 

وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخلّ بالفهم» مع قرينة تُعيّن 
المحذوف» وذلك المحذوف إما أن يكون: 

. أصله ولم أكن'''‎ - ]٠١ حرفاً: كقوله تعالى: لوَلَمْ أ يميا [مريم:‎ ١ 

؟ أو أسماً مضافاًء نحو: #يَجَهِدَوأ في أنه حَنَّ جهكاد.:» [الحج: 28] أي 
في سبيل الله . 

أو إسماً مضافاً إليى نحو: لرَوَعَدًْا مُوسَى تُلدِيت ليله وَأَتْمَمسَهَا بعثْر * 

[الأعراف: ]١57”‏ أي بعشر ليال. 1 

؛ - أو إسماً موصوفاء نحو: #إِلَّامَن بَابٌ وَبَامَنَ وَعَِلَ ملم [مريم: ]1١‏ أي 


- أو إسماً صفةء نحو: #أفَرَادَتُهُمْ ريجْسًا إِلّ رجي * [التوبة: ١؟١١]‏ أي 
مضافاً إلى ر ججسهما.. 


- أو جواب شرط» لحو: و 2 إذ وفوا عَلَ أثَار # [الأنعام: 7 ؟] أي 
لرأيت 2 فظيعاً . 


- 0 بالحسس في الآبة الكريمة التي بلغت حدٌ الإعجازء لا فيما قالوه في مثلهم البسيط الذي لا 
يزيد عن متعارف الأوساط . 

)١(‏ وكحذف لا في قول عاصم المنفري: 
رأيت الخمر جامدة ورفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
قلا ولله أشربهاحياتي ولا أسقي بهابداًنديما 
يريد لا أشربها. 
ويشترط في إيجاز الحذف أن يقوم دليل على المحذوف وإِلَا كان الحذف رديئاًء والكلام غير 
مقبول. 


]١17[‏ أكثم بن صيفي: من قبيلة تميم؛ كان خطبباً وحكيماً في الجاهليةء وتوفي حوالي سنة (570م). 


ليل 


ع جل أ ا 0 0 روم > ع ممم ظري مويَع 
4- او مسلئكلكداهء لبحو #وَلَين سَالتهم من لق اموت والارض فول أل # 


[لقمان: 6 أي خلقهنَّ الله . 

4 أو مسنداً إليهء كما في قول حاتم 
أماوئُ ما يغني الثّراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصّدر 

أي إذا حشرجت النفس يوماً. 

٠‏ أو متعلّقاًء نحو: ل يْْمَلُ عَنَ يفْمَلُ وَهُمْ يُْمَلت* [الأنبياء: 7] أي 
عمًا يفعلون. 

١-أو‏ جملةء نحو: 8ن ألنَّاسُ أَمَّدَ وده مَسَتَ أَمَّهُ أَليَيَنَ» [البقرة: ]75١1‏ 
أي فاختلفوا فبعث . 

]15 _أو جملاً: كقوله تعالى: # دمن وْسْفٌ أَنبا ألصَدَنُ4'' [يوسف:‎ ١5 
أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤياء فأرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف واعلم‎ 
أن دواعي الإيجاز كثيرة  منها الاختصارء وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم؛ وضيق‎ 
المقام؛ وإخفاء الأمر على غير السامع» والضّجر والسّآمة» وتحصيل المعنى الكثير‎ 
. باللفظ اليسير الخ‎ 

ويستحسن ”«الإيجاز؛ فى الااستعطاف» وشكوى الحالء والاعتذارات» 
والتعزية» والعتاب. والوعد والوعيدء والنَّوْبيخ» ورسائل استخراج الخراج» 
وجباية الأموال» ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الؤلاة» والأوامر والتواهي 
الملكية: والشكر على النّعم. 00 ْ 


,]10071 


)١(‏ فأرسلون حكاية عن أحد الفتيين الذي أرسله العزيز إلى يوسف ليستعبره ما رآه. واعلم أنه لا 
بد من دليل يدل على المحذوف وهو: إما العقل وحده. نحو: وجاء ربك»؛ وإما العقل مع 
غيره؛ نحو: حرمت عليكم الميتة» أي تناولهاء وإما العادة» نحو: فذلكنّ الذي لمتنني فيه 
أي في مراودته. وإما الشروع فيه» نحو: بسم الله الرحمن الرحيم»ء أي أؤلف مثلا. وإما 
مقارنة الكلام للفعل» كما تقول لمن تزوج: «بالرفاء والبئين» أي أعرست متلبسا بالاتفاق 
والبنين. 


.)م5٠0( حاتم: هو حاتم الطائي المشهور بالكرم والشجاعة؛ كان شاعراً وفارساء توفي حوالي‎ ]١111[ 


لل 


مُتعارف الأوساط لفائدة تقويته وتوكيدهء نحو: #9رَبٌ إِفِ وَهَنَ الْمَظم مق وَأَسْتَعلَ 
ل 6 [مريم : 4]- أي كبرت . 


فإذا لم تكن في الزّيادة فائدة يُسمَّى «تطويلاً» إن كانت الؤيادة غير مُتعيّنة» 
ويسمّى «حشواً) إن كانت الرّيادة متّعيلة . 

فالتطويل - كقول عُدَيَ العبادي في جُذيمة الأبرش: 
وفَدَّتٍالأديعَلراهشيه والمى قولهاكإبارَمين]"” 

فالميْنُ والكذب بمعنى واحدء ولم يَتعيّن الزائد منهماء لأن العطف بالواو لا 
يفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولا مَعِيّه . 


.]١ ١4[ 0 5 . 


تنبيه: حذف الجمل أكثر ما يرد في كلام الله عز وجلء» إذ هو في الغاية في الفصاحةء 
والنهاية في مراتب البلاغة . 

(0) وقدّت أي قطعت. والضمير فيه يعود على الرّباء!*''؟. وهي امرأة ورئت المُلك عن أبيهاء 
والأديم الجلد»ء ولراهشيْه أي إلى أن وصل القطع للراهشين وهما عرقان في باطن الذراع 
يتدفق الدم منهما عند القطع» والضمير في ألفى يعود على المقطوع راهشاه وهو جُجذيمة 
الأبرش . والمراد الإخبار بأن جذيمة غدرت به الزباء وقطعت راهشيه وسال منه الدم حتى 
مات» وأنه وجد ما وعدته من تزوّجه بها كذتٌ» وكقول الشاعر: 
ألا حبَّذًا هندٌ وأرض بهاهِئْد وهند أتى من دونها النّأيُ والبُعد 
فالتأي والبعد بمعنى واحد. ولا يتعين أحدهما للزيادة. 


]١١4[‏ زهير بن أبي سلمى: من قبيلة مزنة» عاش بين (00 -177م)» من أصحاب المعلقات اشتهر 
بمدح هرم بن سنان. وبالحكمة في شعره. 

3 الزّْباء: تسمى أيضاً زنوبياء كانت ملكة تدمر العربية؛ بين 7171 1171م فتحت مصر وآسيا 
الصغرى» وعرفت تدمر في عهدها منتهى المجد. 
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وأعلمٌ علم اليوم والأمس «قبله) ولكنني عن علم مافي غدٍعَم'' 
وكلَّ من الحشو والتّطويل معيب في البيان. وكلاهما بمغزل عن مرائب 
البلاغة . 

واعلم أنَّ دواعي الإطناب كثيرة» منها: تثبيت المعنى؛ وتوضيح المرادء 
والتّوكيد» ورفع الإيهامء وإثارة الحمية» وغير ذلك . 

وأقسام الإطناب كثيرة”'" . 

-١‏ منها ذكر الخاص بعد العامء كقوله تعالى: لحَفِظُوا عَلَ المَسَلَوْتٍ 
والمكككز: الْرْسْل * [البقرة: ]١8‏ وفائدته التنبيه على فضل الخاص حتى كأنه 
لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله. 

١‏ ومنها ذكر العام بعد الخاص» كقوله تعالى"" : #رّبَ أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَفٌ وَلِمَن 
دَكَلَ و مُؤْسًا وَلِلْمُؤِْينَ وَالْمُؤْمِتِ» [نوح : .]١8‏ 

وفائدته شمول بقية الأفراد» والاهتمام بالخاص لذكره ثانياً في عنوان عامء 
بعد ذكره أولا في عنوان خاص . 

"٠‏ - ومنها الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السّامع بذكره مرّتين» 
مرّة على سبيل الإبهام والإجمال» ومرّة على سبيل التفصيل والإيضاح» كقوله 
تعالى : «وَعَصَيْما إِليْهِ دَلِكَ الأئرٌ أب دَابرَ تولك مقطو مم4 [الحجر: 55]. 

فقوله: أَنَّ دابر هؤلاء تفسير وتوضيح لذلك الأمرء وفائدته تفخيم شأن 
المُبيّن وتمكينه في النفس زيادة تمكن . 

5 - ومنها التوشيع» وهو أن يُؤْتى في آخر الكلام بِمُئنّى مفسّر بمفردين ليُرى 
المعنى في صورتين» يخرج فيهما من الخفاء المُستؤْحَش إلى الظهور المأنوس» 
نحو: العلم علمان» علم الأبدان» وعلم الأديان. 

ومنها التكرار» وهو ذكر الشيء مرّتين أو أكثرء لأغراض: 


ذكسرت أخي فعاودني صدعٌ الرأس والوّص 
فإن الصّداع لا يكون إلا في الرأسء فذكر الرأس لا فائدة فيه. 

(؟) ومنها الحروف الزائدة» وتكثير الجمل» نحو: #فبما رحمة من الله لِنتَ لهم» [آل عمران: 
46]. 


(9) من دعاء سيدنا نوح لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. 


؟١؟‎ 


الأول : التأكيد كقوله تعالى : ##عَلا سَوْفَ تَمْلَمُونَ دُّمَ كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 7 [التكاثر : 
لاء 5] وكقوله تعالى: #وَإنَ مَمّ لتر مم إِنَّ مم لمر جُثرا * [الشرح: 5. 1]. 

الثاني : طول الكلام لثلا يجيء مبتوراً ليس له طلاوة» كقوله : 
وإِنّأمرأدامت موائيقؤٌّعهده علىمثلهذاإنه لكريه” 

الثالث: قصد الاستيعاب نحو: قرأت الكتاب بابأ بابأ» وفهمته كلمة كلمة. 

الرابع : زيادة الترغيب في العفوء كقوله تعالى : #إنك ين أَرْوْسِك وَوْلَيِكُمْ عَدُوَا 
لحم هَأسَدُوهْ ون تَسْمُوأ وََضْمَحُوأ وَتَفْفِيُوأ َك أله َُورُ يحي 4 [التغابن: .]١5‏ 

الخامس : استمالة المخاطب لقبول الخطاب كقوله تعالى: #وَهَالَ الى 
تاس يَمَوْر أتبمُونِ أَنْدِكُمْ سَِلَ أسَادِ يَمَرْرِ نما هَذِو الْحَيَرٌ ديا متَم» 
[غافر: ١.لاى].‏ 

السادس : التّنويه بشأن المخاطب نحو: إِنَّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إبراهيم . ٍ 

السابع : الترديد» وهو تكرار اللفظ متعلقاأ بغير ما تعلق به أوّلا نحو: السَّحَى 
قريبٌ من الله» قريبٌ من الناس» قريبٌ من الجنة. 

والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس بعيدٌ من الجنة. 

الثامن : التَلذّذ بذكره. نحو قول مَروان بن أبي حفصة!*"': 
سقى الله نجداً والسَلامَ على نجد وياحبّذا نجدٌ على القُرب والبُعد 
َ التاسع : الإرشاد إلى الطريقة المُثلى كقوله تعالى: آَل لَك نول ثم أو لك 
َأَرَق [القيامة: 275 ه"]. 
فى المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب”". 


)١‏ أي سوف تعلمون ما أنتم عليه من الخطأ إذا شاهدتم هول المحشر. 

(؟) الشاهد في تكرير إن في أول البيت» وتكريرها في آخره. 

() لم يشترط بعضهم وقوعه بين جزءي جملة ولا بين كلامين» بل جوز وقوعه آخر الكلام مطلقا 
سواء وليه ارتباط بما قبله أولاء كقوله تعالى: #وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل*# [آل عمران: 
على الخبر. 

]١٠١[‏ مروان بن أبي حفصة: شاعر أموي ‏ عباسي (مخضرم) اشتهر بالغزل ومدح المهدي والرشيد ورثا 
معن بن زائدة عاش بين (4؟" - فكلام). 


ركنا 


وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ - غير دفع الإيهام : 
أ كالدُعاء نحو: إن «حفظك الله مريض . 
وكقول عوف بن محلم الشيباني : 
إن الكمانين وبُلمْتها قد أحوجث سمعيإلى ترجمان0(©) 
ب - والتنبيه على فضيلة العلم. كقول الآخر: 
واغلغفعلهُالمرءينفعغه أنْسوفيأنتيكلمائدررا 
ج - والتنزيه كقوله تعالى: #رَيْمَوْنَ َه الب سْيِصَنَدُ ولَوُم نا يدتبت 


[النحل: 77]. 
3 5 1 5 5 5 ع ص ل و له حر سل مر مج 1 000 
د وزيادة التاكيد. كقوله تعالى: ريسي الإ ولتي كنة مون عل 


وَهْن وَفْصَدلُمٌ في عَامَيْنِ أ أَمْصكرٌ لي ولولديك إل اليك # [لقمان: .]١4‏ 

ه ‏ والاستعطاف» كقول الشاعر: 
وخفوقٍ قلي لو ريت لهيبه ياجئتي لرأيتَ فيه جهتما 

و - والتهويل نحو: وَإنّمُ لتَمَدٌ لو تَعلَمْْنَ عي * [الواقعة: 77]. 

ومنها الإيغال» وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يعم المعنى بدونها 
كالمبالغة في قول الخنساء : 
وإنَّ صخر اًلتأتهالهُداةبه كأنهعَلًمٌفيراأسهنار 
فقولها «كأنه علم» واف بالمقصود. لكنها أعقبته بقولها «في رأسه نار» لزيادة 
المبالغة» ونحو : ولد يرق من يماد عير حِسَابٍ # [النور: 7”8]. 
4 - ومنها التذييلٌ: وهو تعقييب جملة بجملة أخرى مُستقلّة تشتمل على 
معناها تأكيداً لها(" نحو : #أوَقُلْ به الْسَن وَرَمَنَّ البنطِل إن البتولل كن رَمُوها» [الإسراء : 
)١(‏ بُلْغتها بفتح التاء أي بلغك الله إياها ‏ وترجمان كزعفران ويجوز ضم التاء مع الجيم. واعلم 
أن الدعاء من الشاعر موجه إلى المخاطب بطول عمره؛ وأن يعيش مثله ثمانين سنة» واعلم 
أنه قد يقع الاعتراض في الاعتراض كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وأنه لقسم لو 
تعلمون عظيم» إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون» [الواقعة: 10 08]. 

(0) التأكيد ضربان التأكيد المنطوق كما في هذه الآية والتأكيد المفهوم كقوله: 
ولستٌ بمٌستَبقٍأخاًلاتلمه على شعث أيْ الرجال المهذدّب؟ 
دل بمفهوم على نفي الكمال من الرجال» فأكده بقوله (أَيّ الرجال المهذب). 
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.]107 ونحو: للك حَرْسَهُم بمَا كوا وَعَلْ جر إِلَا الْكَثرَ © [سبأ:‎ ]١ 

والتذييل قسمان: 

أ جار مَجْرَى الأمثال لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقول طَرؤْيَ1١"١1:‏ 
كل خليل قدكنتخاللته الا تسرك الله ل هوا 
كلك ماروعٌمنثعلب ماأشبةالليلةبالبّارحه 

ب - وغير جار مجرى الأمثال» لعدم استغنائه عمًا قبله» ولعدم استقلاله 
بإفادة المعنى المراد كقول التابغة!؟؟"]: 
لم ببق جودك لي شيقاً أؤمله تركتني أصحبٌ الدنيا بلا أمل 

فالشطر الثاني مؤكد للأول» وليس مستقلا عنهء فلم يجر مجرى المثل . 

4 - ومنها الاحتراس: ويقال له التكميل» وهو أن يُؤْتى بعد كلام يوهم 
خلاف المقصود بما يدفع ذلك الإيهام. 

يعني أن الاحتراس يُوجَدُ حينما يأتي المتكلم بمعنى يُمكن أن يدخل عليه فيه 
لومٌّء فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه سواء وقع في وسط الكلام نحو: 
فسمّىديارَك غير مُفسيدها صوبٌالرّبيعوتيمةًتهبهِي 

فقوله غير مفسدها للاحتراس» أو وقع في آخره. 

نحو : وَيْظِمُونَ أَلطَمَامْ عل يد # [الإنسان: 8] أي مع حب الطعام واشتهائهم 
له وذلك أبلغ في الكلام. 

وكقول أعرابية لرجل : أذَلَ الله كلّ عدرٌ لك إلا نفسك . 

٠‏ - ومنها النّتميم: وهو زيادة كلمة أو أكثر توجد في المعنى حُسناً بحيث 
لو حذفت صر الكلامٌ مبتذلاء كقول ابن المعتزا""'' يصف فرساً: 
صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بهاأيدٍ سرع وأر جل 

إذ لو حذف ظالمين لكان الكلام مبتذلاء لا رقّة فيه ولا طلاوة وتومّمها أنها 
بليدة تستحق الضرب . 


ويستحسن الأطناب في الصلح بين العشائر» والمدح والثناءء والذم والهجاءء 


]١١1[‏ طرفة بن العبد البكري» من شعراء البحرين فى الجاهلية» عاش بين  6574(‏ 018م)» كانت له 
فلسفة خاصة في الحياة أوجزها في معلقته . 
|١١11‏ النابغة : سبق التعريف به. 


[5؟١]‏ ابن المعتز: سبق التعريف به. 


تنا 


والوعظ والإرشاد» والخطابة فى أمر من الأمور العامة والتهنثئة ومنشورات 
د دل 1 ] 1ه له 


لولاة إلى المنوكٌُ لو خبارهم بما يحدث لديهم من مهام 


واعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم من الإيجازء وحُجّته في ذلك أنّ 
المنطق إنما هو البيان؛ والبيان لا يكون إلا بالإشباعء والشفاء لا يقع إلا بالإقناعء 
وأفضل الكلام أبينه. وأبينه أشدّ إحاطة بالمعانى» ولا يحاط بالمعانى إحاطة تامة 
إلا بالاستقصاء. ْ ْ 

والمختار أن الحاجة إلى كل ماسّةٌ: ولكلّ موضمٌ لا يسدّ أحدهما مكان 
الآخر فيه. وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون. 


المبحث الثالكث 


قي المؤساواة 


المُساواة ‏ هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له( 2‏ بأن تكون المعاني 
بقدر الألفاظ. والألفاظ بقدر المعاني» لا يزيد بعضها على بعض وهي الأصل 
المقيس عليه» والدستور الذي يُعتمد عليه. 

كقوله تعالى: #وَمًا ثمَيْم شك يَنْ َيْرٍ يجَدُوهُ عِنْدَ أشَرْك [البقرة: ]٠١١‏ فإِنَ 
الُفظ فيه على قدر المعنى» لا ينقص عنه ولا يزيد عليه . 

وكقول طَوَفَة بن العيرط؟؟'1: 
ستُبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبارمن لمتُرَّوْد 

أسئلة على الإيجاز والإطناب والمساواة 


يطلب أجوبتها 
ما هى المساواة؟ 
ما هو الإيجاز؟ 


)١(‏ المساواة هي ما ساوى لفظه معناه بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر. وهي نوعان: الأول: 
مساواة مع الاختصار وهي أن يتحرّى البليغ في تأدية المعنى أَوْجَرّ ما يكون من الألفاظ القليلة 
الأحرف الكثيرة المعاني» كقوله تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: ]1١‏ 
وكقوله تعالى: #ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله» [فاطر: 47]. 
والثاني: مساواة بدون اختصار الويسمى المتعارف» وهو تأدية المقصود من غير طلب 
للاختصار. كقوله تعالى: #حور مقصورات في الخيام» [الرحمن: 77] والوجهان في 
المركز الأسمى من البلاغة ‏ غير أن الأول أدخل فيها وأدل عليها. 
والمساواة فن من القول عزيز المنال. تشرئبٌ إليه أعناق البلغاء» لكن لا يرتقى إلى ذراه إلا 
الأفذاذ لصعوبة المرتقى وجلالة المقصد. والمساواة يعتبرها بعضهم وسطاً بين الإيجاز 
والإطناب وبعضهم يدمجها ولا يعدها قسماً ثالثاً للإيجاز والإطناب. 


]١١[‏ طرفة: سبق التعريف به. 


ينا 


ما هو الإطناب؟ 

كم قسماً الإيجاز؟ 

ما هو إيجاز القِصَر؟ 

ما هو إيجاز الحذف؟ 

بأي شيء يكون إيجاز الحذف؟ . 

كم قسماً الأطناب؟ 

ما هو ذكر العام بعد الخاص؟ 

ما هو الإيضاح بعد الإبهام؟ 

ما هو التكرار؟ 

ما هو الاعتراض؟ 

ما هو الإيغال؟ 

ماهو التذييل؟ 

ما هو التكميل؟ 

ماهو التتميم؟ 

ما هو الاحتراس؟ 

ما هو الفرق بين التطويل والحشو؟ 

ما هى دواعى الإيجاز؟ 

ما هي دواعي الإطناب؟ كم قسماً التّذييل؟ 

أيكون الإطناب بغيز هذه الأنواع؟ 

تطبيق عام على الإيحاز والإطنابت والمساواة 

درستٌ الصرف: فيه مساواة لأن اللفظ على قدر المعنى: # وَيظَهِمُونَ لطعم 
عَلّ حُبّوء كينا وَبمَا وَأسِيرَا4 [الإنسان: 8] فيه إطناب بالتتميم فإن (على حبه) فضلة 
لزيادة التحسين فى المعنى . 

ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله : فيه مساواة. 


لا 


المرء بأدبه : فيه إيجاز قصر لتضَمّن العبارة القصيرة معاني كثيرة . 
«اتَالوا تَأسَهَ تَدْنَوُا يَأْحكرُ» [يوسف: 486]: فيه إيجاز حذف وهو لا. 


2007 وء سوقط 


م َأَوْسَبِمآ إِلّ مُوسَنَ أن أضرب بَمَصَالكَ لحر فَأنشَلَقَ» [الشعراء: 1#] فيه إيجاز 
حذف جملة أي فضرب فانفلق . 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل : فيه إطناب بالاحتراس 
- إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأيٌ الناس تصفو مشاربه 
فيه الإطناب بالتذييل» والجملة الثانية جارية مجرى المثل . 
- جوزي المذنب بذنبه وهل يُجارَّى إلا المذنب: فيه إطناب بالتذييل» وليس 
جارياً مجرى المثل . 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه: فيه إطناب 
بالاحتراس 
البخيل بعيدمن الله بعيد من الناس بعيد من الجنة : فيه إطناب بالترديد. 
- ولكنّ البر من اتقى : فيه إيجاز حذف مضافء أي ذا البر. 
-واهتمّ للسفر القريب فإنه أنأى من السفر البعيد وأشنع 
فيه إطناب بالإيغال. فإن أشنع مزيدة للترغيب في الاهتمام . 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً: فيه إيجاز حذف». أي خلطوا عملاً صالحاً 
بسيء وعملاً سيئاً بصالح . 
ويل إِذَا صر # [الفجر: 5] فيه إيجاز بحذف الياء» وسبب حذفها أن الليل 
لما كان غير سار وإنما يسري من فيه. نقص منه حرف» إشارة إلى ذلك جرياً على 
عادة العرب في مثل ذلك . 
© لبق اق بطل الْبطلَ» [الأنفال: 8] فيه إيجاز بحذف جملة:؛ أي فعل 
ذلك. 
تمرين 
بين الإيجاز والإطناب والمساواة وأقسام كل منها فيما يأتي: 


5 9 0 . م - 1 5 5 5 1 مر # 2 م 
إن فى حَلْق أَلتَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَفٍ ابل وَألتَهَارٍ وَاَلمْكِ | بنرى فى لخر يما ينه 


2- 7 0-7 


عرسم أي مج على ص عرص ص صو 2 


ألنّاسَ وَمَآ أَزْلّ د مِنّ اَلتسَمَآهِ من ماو 2 لس بَمَدَ مَوْيا وَبثَإفهها ون مكل داب وَتصْرِيِ 
0 00 مصعم كوس مرصم 00 سر م سيم 6١(‏ 
ايج وَأْلشَكَاب الْمسَخَّرٍ ين الما وَالأَرْضِ لآينب لِمَوْرِ يَمْقَْنَ4”' [البقرة: ]١14‏ خْذٍ 


)١(‏ في هذه الآية الإطناب بتكثير الجمل» وهذا خلاف الأنواع السابقة» وذلك لأنه لما كان الخطاب 


"4 


د وأ بالق وَأْرسَ عن المتهيت ١4‏ [الأعراف: 148] آمك كل م774" 
أناابن جلا””'وطلاع القنايا ‏ متىأضع العمامة تعرفوني 
م لوَمُ4**' [الشورى : 4] ##وَإن يُكَدّوْكَ د كُرْبَتْ نشل من قبْيق 2004 
[فاطر: ؛ 
تلت يسيئ انال قاعرا0) ولو قطعوا رأسي لديك 5 
0 1 ريست اتلس 176ل عد 18 
َمَنْ راد الْيضْرَهَ وَسَ ها سَعْيَهَا وَهْوَ مون وليك حكاد منتور تت 4 
[الإساءة 05]. 
لله لذة عيش بالحبيب مضت ولم تدملي وغيرالله لميّدم) 
وجل َدَكَ فى سبك كوج برض ين عر 0174 [النمل : ]١١‏ لوَيَويُرُونَ عَلَحَ 
نضح وَلو 36 بم حَصَامَة 4 [الحشر: و كح فم يمَوقع الجر وَإنَهُ سد 


7 


َرَ تمَلَمْنَ عَظِيِءٌ ©(" [الواقعة: هلاء 05]. 
لِيِدَإدَاماا أ رين لآم لِه مَعٌ اك | في عَيْنٍ العَدُرٌ مهيث59) 


- 2 مع العموم وفيهم الذكي والغبي صرح بخلق أمهات الممكنات الظاهرة ليكون دليلاً على 
القدرة الباهرة» وذلك بدل أن يقال (إن في وقوع كل ممكن تساوى طرفاه لآأيات للعقلاء) . 

)١(‏ فيه إيجاز القِصّر لأنه قد جمع مكارم الأخلاق. 

(؟) أي سفينة سالمة. 

() أي أنا ابن رجل جلا. 

(4) الشرط محذوف أي إن أرادوا وليّا فالله هو الولى. 

(5) أي فاقتد واصبر. ْ 

)203 أي لا أبرح. 

(0» في الحرم ‏ إيغال للزيادة في المبالغة . 

(8) فيه التذييل. 

(9) احترس بقوله وهو مؤمن عن توهّم الإطلاق. 

(١٠)فيه‏ تذييل جار مجرى الأمثال. 

(١١)في‏ قوله (من غير سوء) احتراس عن توهم بياض البرص ونحوه. 

(11٠غنفيه‏ الاعتراض . 

(1)في البيت احتراس 
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م 5 


أتى الزمانٌَ بنوهفى شبِيم 

وألفيمٌه بحرا كثيرا فُضُوله 
فإن كنت لاتسطيعدَفعَ مَنيّتي 
ماأحسي _ّالأيامًإلاأنها 
ولستّبمستّبقأخالاتلمه 
تأمل من خلال السَّجفٍ وانظر 


. في البيت إيجاز» أي وأتيناه على هرم (فساءنا)‎ )١( 


فَسرَّهُمْ وأتيناةعلى هره”'ا 


جوادٌ متى يذكر له الخيريَِرْدَدِ 
فَذَرْنِي أَبَادِرْمَا بمَاملكثْيدي 


222 


على : شفث أي الرجالٍ : لنهذَبُ 
إلى من الرحيق|ا * ع وَانى 


(؟) في البيت إطناب» فإن قوله متى يذكر الخير يزدد تكميل. 


"1١ 


خائمة 


الأصول والمُقتضيات المذكورة في هذا الفنَ ليست مَسُوقةٌ على سبيل 
الحصر. ٠‏ وإنْما هي نموذج يُنَبّهِ الطالب على اعتبار ما يحسن في الذوق اعتباره» 
ويُعينه على استخراج ما في الكلام من وجوه البلاغة"» 

والقاعدة أنه متى وجد الكلام الصّادر عمّن يُعْتَدَ بكلامه مُستعملاً في غير 
معناه الأصلي المعروف له وضعاً طْلِبَ المُراد بالتأمّل الصّادق مستعيناً بالقرائن 
وسياق المقال حتى ينجلي له وجه العدول ‏ وقدتقدّم كثير من ذلك العدول المستى 
بإخراج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر في الأبواب السابقة وبقي من هذا القبيل 
أنواع أخرى : 

الأول : : الالتفات وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو القّيبة إلى 
حالة أخرى . . لمقتضيات ومُنَاسباتٍ تظهر بالتأمّل في مواقع الالتفات» وتلوين 
للخطاب حتى لا يمل السّامع من التزا م حالة واحدة فإِنّ لكل جديد لذّة ولبعض 
مواقعه لطائفء ملاكُ إدراكها الذوقٌ السليم واعلم أنَّ صور العدول إلى الالتفات 
ستة : 

- عدول من التكلم إلى الخطاب - كقوله تعالى: ##وَمَا ل لآ أمَيدُ الى مَطَرّى 

4 ل 1 ]. 

8 - عدولٌ من التكلم إلى الغَيبة: ٠‏ كقوله تعالى: “#يهبَّادى الَرِنَ أَتَرَفا عل 
نيهم لا نَقْمَطوأ به ين بَْمَةِ أله إن [الزمر: ”6 ]. 

7- عدولٌ من الخطاب إلى التكنّم كقوله تعالى : إوأنتنيئو| ريسك 3 


عع امع ري 


تويبو ليه إن رقف تيم وذو # [هود: .]4١‏ 


أن مقتضى الحال يجري علي مقتضى الى وهذا بالطبع هر الأصل ولكن قد يعدل عمًا 
يقتضيه الظاهر إلى خلافه» مما تقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام لاعتبارات يراها 


المتكلم . 


دل 


د ع 


عدولٌ من الغيبة إلى التكلم: ٠‏ كقوله تعالى: ##وَمُرٌ الَذِىَ أَيْسَلَ الريك درا 
بك بَدَىْ يَعْمَيِبْ وَأَرَلنَا مِنّ ألسَمَِ مه طهر # [الفرقان: 44]. 
+ - عدولٌ من الغيبة إلى الخطاب ‏ كقوله تعالى: #8وَإِدْ أَحَذًْا مِكَقَ بق 
سه يِل ل مَْبْدُونَ إلا با أيّه [البقرة: 487]. 
الثاني : تجاهّل العارف» وهو سوق المعلوم مساق المجهولء بأن يَجْعَل 
العارفٌ بالشيء نَفْسَهُ جاهلة به وذلك لأغراض: 
١‏ كالتعجب نحو قوله تعالى: #أفيحر هذا م نسم الا هموي * [الطول: 
.]١6‏ 
؟ - والمبالغة في المدح» نحو: وَجْهِكَ بِذْرٌ أم شمسٌ . 
* - والمُبالغة في الذَّمء كقول الشاعر: 
: - والتوبيخ وشِدّة الجزع كقول الشاعر: 
أياشَجَرٌ الخابور مَالَك مُورقاً كأَنكَ لمتجزيئعَ على ابن طَرِيف'') 
ه ‏ وشِدَة الوَّلهء كقول الشاعر: 
بالنّهوياظبياتالقاعئُلنلئًا ليلاي منكنّأمليلىمنَّالبّشر 
5 والفخر كقوله: 
أثناتعرفالمواقفهمنه وَنَباتٍِعلوالعِدَاوَنَباتا 
القالث: القلب92©) وهو جعل كل من الجزءين في الكلام مكان صاحبه. 
60 تساءلت ا الج عت 5 
إسبعي - أصله: عرضت اللحوض على الناقة؛ لأن العرض يكون على ماله إدراك: وأصله 
أدخلت إصبعي في الخاتم «لأن الظرف هو الخاتم» والنكتة أن الظاهر الإتيان بالمعروض إلى 


لهاذ الاعتبار - وإنما يقبل حيث يتضمن اعتباراً لطيفاً. 
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لغرض كالمبالغة» نحو: قول رُوْبَة بن الْعَجحابِ[*"0: 

ومَهَمهمغبَرَةٍأرجازؤه كأنَلونَأرضوسًَماو0) 

أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه» مُبالغة في وصف لون السماء بِالغُبْرَة 
حتى صار بحيث يشبّه به لون الأرض 

ونحو: أدخلت الخاتم في إصبعي؛ وعرضت الثّاقة على الحوض . 

الرابع : التعبير عن المضارع بلفظ الماضي؛ وعكسه. فمن أغراض التعبير 
عن المضارع بلفظ الماضي : 

أ- التّنبيه على تحقيق وقوعه. نحو: ##أنه أَترُ أَسَّه» [النحل: 1١‏ أي يأتي . 

ب - وقرب الوقوع» نحو قد قامتٍ الصلاة أي قَرْب القِيام لها. 

ج - والتّفاؤل» نحو: إِنَْ شفاك الله تذهبْ معي. 

د والتعريض - نحو: لالَِنْ أَتْرَتَ لحبَطنَّ مك4 [الزمر: 10] فيه تعريض 
للمشركين بأنهُم قد خبطت أعمالهم . 

ومن أغراض التعبير عن الماضي بلفظ المضارع : 

أ حكاية الحالة الماضية باستحضار الصّور الغريبة فى الخيال نحو : أده 
لِك برْسِلُ ليم كدي سا4 [الروم : 4 بدل فأثارت . ْ 

ب - وإفادة الاستمرار فيما مضى ‏ نحو - ل لش فى كير ين ال ليم » 
[الحجرات: 7] أي لو استمرٌ على إطاعتكم لهلكتم . 

الخامس : التعبير عن المستقبل بلفظ اسم «الفاعل» نحو 9أوَإنَ أدبن وم # 
[الذاريات: 5]. 

أو «المفعول». نحو #اذَّلِكَ ب َوه تحَمُوعٌ لهُ4 [هود: ٠‏ وذلك لأنَ الوصفين 
المذكودين حتيق ف الحال مجا فيا سوا 


عليه وذلك: 


١‏ كتغليد المذكر على المؤنث في قوله تعالى: #وَكَانتَ مِنَ الْمنِْينَ» 


)١(‏ والمهمه: المفازة البعيدة. وأرجاؤه: نواحيه. 


]١١5[‏ رؤبة بن العجاج : سبق التعريف به. 
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وبالعكس » نحو الأبوين : للأب والأم . 
؟ ‏ وكتغليب الأخفٌ على غيره» نحو الحَسنين في الحسن والحُسين . 
* - وكتغليب الأكثر على الأقل» كقوله تعالى : الْمِْعِئكَ يسيب وَالْنَ امنأ 


مَحَكَ ين يتنآ أو لتَمُودْدَ فى مِلَيِنَا4 [الأعراف: 88]. 


أُدخِلَ شُعيبٌ في العود إلى ملّتهم. مع أنه لم يكن فيها قطء ثم خرّج منها 
وعاد» تغليباً للأكثر . 


[الفاتحة: ؟] وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبةه أجمعين . 


لل 


علم البيان 


أ- البيان . ' معناه في اللّغة : : الكشف والإيضاح؛ وفي اصطلاح البلغاء: أصولٌ 


وقواعد يُعرف"" بها إيراذً المعنى الواحد طرق يَختَليف بعشها عن بعض في وُضوح 
الدّلالة على نفس ذلك المعنى» ولا بُّدَ من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائماً . 


فالمعنى الواحد كَكَرَمٍ سعدء يُدَلَ عليه تارة بطريق التشبيه بأن يقال : سعكل 


كحاتم» ومرّة بطريق المجازء بأن يُقال: «رأيت بحراً في دار سعدء وأخرى بطريق 
الكناية» بأن يُقال: سعد كثيرُ الرّمادء ولا يخفى أن بعضّ هذه التراكيب أوضحٌ من 


للك 


02 


زرف 


هو اسم لكل شيء كشف لك بيان المعنى» ٠‏ وهتك لك الحجب دون الضميرء ؛) حتى يفضي 
السامع إلى حقيقته » ويهجم على محصوله. كائناً ما كان ذلك البيان. ومن ن أي جنس كان ذلك 


الدليلء لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام ٠‏ فبأيّ 


شيء بلغت الأفهامء رأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع. واعلم أن 
المعتبر في علم البيان دقة المعاني المعتبرة فيها من الاستعارات والكنايات مع وضوح الألفاظ 
الدالة عليها. فالبيان هو النطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

أي يعرف من حصّل تلك الأصول كيف يعبر عن المعنى الواحد بعبارا ات بعضها أوضح من 
بعض . فعلم البيان علم يُتمكن به من إيْراز المعنى الواحد بصور متفاوتة» وتراكيب مختلفة في 
درجة الوضوح. فالمحيط بفن البيان. الضليع من كلام العرب منثوره ومنظومه. إذا أراد 
التعبير عن أيّ معنى يجول بضميره استطاع أن يختار من فنون القول وطرق الكلام» ما هو 
أقرب لمقصده. وأليق بغرضه. بطريقة تين ما في نفس المتكلم من المقاصدء وتوصل الأثر 
الذي يريده به إلى نفس السّامع في المقام المناسب له؛ فينال الكاتب والشاعر والخطيب من 
نفس مخاطبيه إذا جود قوله؛ وسحرهم ببديع بيانه. 

ولا يغيب عن البال أن الألفاظ المترادفة تتفاوت دلالتها من جهة اللفظ والعبارة» لا من ناحية 
الوضوح والخفاء؛ فلا تدخل حينئذٍ في مباحث فن البيان» وهي -خمسة أنواع: 

١‏ الحقيقة العقلية: وهي إسناد الشيء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر نحو: 


أنبت اللَّهُ الشجر . 
" - الحقيقة اللُغوية: وهي الكلمة المُستعملة في الشّيء الذي وضعت له عند أهل اللغة - 
نحو: أسد للحيوان المفترس . 


 عرشلا الحقيقة الشرعية : وهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وُضعت له عند أهل‎  '"“ 


امل 


ب - وموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث المجارٌ والكنايةٌ وأمًا 
التكلّم عن الحقيقة والتشبيه فليس مقصوداً بالذات في علم البيان. 

ج وواضعه أبو عُبيدة'' ''' الذي دَرَّنَ مسائل هذا العلم في كتابه المسمّى 
«مجاز القرآن» وما زال ينمو شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى الإمام «عبد القاه ١77!)‏ 
فأحكم أساسه. وشيِّدَ بناءء» ورنَّبِ قواعده. وتبعه الجاحظ!*"' أ وابن المع لة؟ا 


ع 


وقدامة"' "أ وأبو هلال العسكري! 1 

د وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب. منثوره ومنظومه» ومعرفة ما فيه من 
تَفاوتٍ في فنون الفصاحة» وتبايّن في درجات البلاغة التي يصل بها إلى مرتبة إعجاز 
القرآن الكريم الذي حار الجن والإنسٌ في مُحاكاته - وعجزوا عن الإتيان بمثله . 

مقدمة 

اللّفظ إن عُيّن بإزاء معنى ليدلٌ عليه سُّمّي موضوعاًء والمعنى موضوعاً له 
والتعيين وضعاً. ثم إنه بعد ذلك إِمَا ألا يُتصرّف فيه عند الاستعمال أو يُتصرّف فيه 
عنده . 


فالأول: وهو الذي لا يُتَصَّرف فيه عند الاستعمال يُسمَّى (حقيقة)20. 


- كالصلاة فإنها موضوعة للأقوال والأفعال المخصوصة. 
4 - الحقيقة الاصطلاحية الخاصة: وهي الكلمة المستعملة في ما وُضِعت له في اصطلاح 
خاص كالفاعل فإنه موضوع في اصطلاح النحاة للاسم المرفوع بالفعل المذكور قبله أو 
4 الحقيقة الاصطلاحية العامة: وهي الكلمة المستعملة في ما وُضِعت له في اصطلاح العام 
نحو دابّة. فإنها موضوعة في العُرف العام لذوات الأربع كالفرس والحمار. 

)١(‏ أقسام الحقيقة العقلية أربعة» الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد معأ كقول المؤمن: أنبت الله 
الزرع» الثاني : ما يطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل: أنبت المطر الزرع؛ الثالث: ما يطابق 
الواقع دون الاعتقاد. كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها: خلق الله الأفعال كلها. ‏ 


[7!] أبو عبيدة: سبق التعريف به. 

[/ا؟١]‏ عبد القاهر الجرجاني: سبق التعريف به. 

]١١4[‏ الجاحظ: سبق التعريف به. 

]١١9[‏ ابن المعتز: سبق التعريف به. 

[] قدامة: قدامة بن جعفر/ كان عالماً بالنقد والمنطق» (توفي سنة 548م) من كتبه نقد الشعر ونقد 
النثر. 

3 أبو الهلال العسكري: (توفي سنة ©١١٠1م)»‏ له كتاب الصناعتين والفروق في اللغة. 


"117 


والثاني: وهو الذي يُتصرّف فيه عند الاستعمال: 

أ فإن كان التصرف بإسناده إلى غير ما حقّه أن يُسند إليه سُمَى مجازاً 
عقلياء أوء إسناداً مجازياً. نحو بنى الأمير المدينة . 

ب - وإن كان ينقله من معنى لمعنى لعلاقة وقرينة . 

فإن منعت قرينتثه إِرادَةَ المعنى الموضوع له «فمجاز بالإستعارة» إن كانت 
العلاقة المشابهة؛ «ومجازٌ مرسل» إن كانت العلاقة غيرّها. 

وإن لم تمنع القرينة» فإن كان بالكاف وكأنَ ونحوهما «فتشبيه) وإِلا 
الفكتاية) . 

ولهذا انحصر علم البيان في التشبيه - والمجاز ‏ والكناية . 


0 


002 


00 


في 0 5 62 


التتشبيه : أَوْلُ طريقة تدُلٌ عليه الطبيعة لبيان المعنى» وهو في اللغة : 
التمثيل» وعند علماء البيان: مُشاركة أمر لأمر فى معئّى”"2 بأدوات0© 
معلومة”؟' ‏ كقولك _ العلم كالتور في الهداية . . . فالعلم مُشَبّْه والنور 
مشبه به» والهداية وجه الشّبه» والكاف أداة التَشبيه » فحينئذ أركان التشبيه 
أربعة» مشبه. ومشبه به «ويُسمَيان طرفي التّشبيه» ووجه شبه» وأداة تشبيه 
«ملفوظة أو ملحوظة» ‏ وفي هذا الباب مباحث . 


اعلم أن للتشبيه موقعاً حسناً في البلاغة - وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي ْ 
وإدنائه البعيد من القريب» يزيد المعاني رفعة ووضوحاء ويسكبها توكيدا وفضلا || 
ويكسوها شرفاً ونبلاً. فهو فن واسع النطاق. فسيح الخطوة؛ ممتد الحواشي» || 
متشعب الأطراف. متوعر المسلك. غامض المدرك . دقيق المجرى» غزير 
الجدرى . 
فالتشبيه هو الدلالة على أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها فى صفة أو أكثر 
بواسطة أداة من أدوات التشبيه وبتعريف التشبيه بذلك خرجت المشاركة في 
عين» نحو اشترك زيد وبكر في الدار فإنه لا يسمى تشبيهاً . 
خرجت الاستعارة والتشبيه الضمني في بعض صور التجريد» وهو ما لم يكن 
تجريد الشيء عن نفسهء لأنه حينئظٍ لا تشبيه نحو لهم فيها دار الخلدء فإنه 
لانتزاع دار الخلد من جهنم وهي عين دار الخلد لا شبيهة بهاء بخلاف نحو 
لقيت بزيد أسداء فإنه لتجريد أسد من زيد وأسد مشبه به لزيد لا عينه ففيه تشبيه 
مضمر في النفس» فكل من الاستعارة والتشبيه الضمني المذكور لا يسمى تشبيهاً 
اصطلاحاً وليس التشبيه مجرد الاشتراك فى معنى بل لا بد فيه من ادّعاء ممائلة 
أحد أمرين لآخر في معنى ومساواته إياه ‏ ولذلك نفاه الشاعر: 

ما أنت مادخهايا من تشّبهها بالشمس والبدر لا بل أنت هاجيها 

من أين للشمس خَالٌ فوق وجنتها ومَبْسَمْ كنظام الدَُرٌ في فيها 
وهي الكاف وكأنْ ومِثْل ونحوهاء وكذا مائَّلَ وشابَةَ وما اشتق منهما أو يرادفهما 
في المعنى مما سيأتي . 


الكل 


المبحث الأول 


طرفا التشبيه : المشبه والمشيه به 


١-إما‏ جِسيان”'' أي مُدرَكان بإحدى الحواس ١‏ لخمسر الظاهرة نحو: أنْتَ 
كالشمس في الضّياءِء وكما في تشبيه الخد بالورد. 


(41 اعلم أن من الحسي ما لا تدركه الحواس الخمسة وهي: البصر والسمع والشم والذوّق 
واللمس» لككن تدرك مادته فقط ويسمى هذا التشبيه بالخيالي» كقوله: 
كأن الحبَابٌ المستديرّ برأسها ‏ كراكبٌة زفي سماءعقيق 
فإن هذه الكواكب والسماء لا يدركها الحس لأنها غير موجودة ‏ ولككن يدرك مادتها التي هي 
الدر والعقيق على انفراد ‏ والمراد بالحباب ما يعلو الماء من الفقاقيع والضمير للخمرء ومنه 


أيضاً قول الآخر: 
وكأن مهخم_ورّالشقاه يقَإذا تص وبأو تصتغد 


أعسلام ياقوت شر نت على رماح مسن زيسر جد 

فإن الأعلام والياقرت والزبرجد والرماح موجودة؛ لكن المشبه الذي مادته هذه ليس موجوداً 
ولا محسوسا. والمراد بالعقلي ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس الظاهرة» بل إدراكه 
عقلآء فيدخل فيه الوهمي وهو ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس» لكن لو وجد فى 
الخارج لكان مدركاً بهاء ويسمى هذا التشبيه بالوهمي. كقوله : ْ 
أيقتلني والمَشْرفَيُ ممضاجعي ومَسئُونةٌ ررق كأنياب أغوال 

فإن أنياب الأغرال لم توجد هي ولا مادتهاء وإنما اخترعها الوهم. لكن لو وجدت لأدركت 
بالحواس والمشرفي: السيف والمسئونة. السهام. والأغوال يزعمون أنها وحوش هائلة 
المنظر ولا أصل لهاء والوجدانيات: كالجوع والعطش ونحوهما ملحقة بالعقلي ثم التضاد 
بين الطرفين قد ينزل منزلة التناسب» ويجعل وجه الشبه على وجه الظرافة أو الاستهزاء كما 
في تشبيه شخص ألْكن'""'! بقُس بن ساعدة» أو رجل بخيل بحاتم» والفرق بين الظرافة 
والاستهزاء بالقرائن. فإن كان الغرض مجرد الظرافة فظرافة» وإلا فاستهزاء. 


3 اأالكيِنْ: من لَكِنَ إذا ثقل لسانه» واللكنة: عجمة فى اللسان. 


ميض 


؟ ‏ وإمًا عقليان» أي مدركان بالعقل نحو : العلم كالحياة. 


وإمًا المشبه عقلي والمشبه به حسّي» نحو: العلم كالنور. 


ضفي 


كرفا لي المشبه والمشبه به 


إِمّا مفردان مُطلقان نحو - ضوؤه كالشمس أو مقيدان7) نحو: الساعي 

بخير طائل كالوّاق علي الماء» أو سختلفاة سحو نَغره كاللُوْلو المنظوم» ونحو: 
العين الزرقاء كالسّئان. 

وما مركبان تركيباً لم يُمكن إفراد أجزائهماء كقوله”” 
كأنَ شهيلاًرَالنجُومٌُ وَرَاءَهُ صُعُوفُ صَلَاةٍ قامَ فِيهاإِمَائُهًا 

إذ لو قلت كأن سهيلاً إمام وكأن النجوم صفوف صلاة. لذهبت فائدة 
الْتَسشبيه . 

١‏ أ مان ترك إذا قدت أجنزاة ذال المقصيوة ب ه من هيئة المشبّه به؛ 


على بساط أزرق: 
وَكأن أجرَامَ النُجوم لوامِعاً دُوَرُ نشِرْنَ على بِسَاطأرْرَقِ 


إذ لو قلت كأن النُّجُوم دُرَرْء وكأنّ السماء بساط أزرقء» كان التشبيه مقبولةً 
لكنه قد زال منه المقصود بهيئة المشبه به . 


إللكق وتقييده بالإضافة أو الوصف أو المفعول أو الحال أو الظرف أو بغير ذلك 0 
إن كود * تير في وج الشيدء ولهذا جمل قوله تعال 0 نتم لباس لهن» 
فق ومنه قول الآخر : 


كأن مثار التقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوّى كواكبه 

فإنه شبه هيئة الغبار» وفيه السيوف مضطربة» بهيئة الليل وفيه الكواكب تتساقط في جهات 
مختلفة ‏ وكقول الشاعر: 

كأنَ الدموع على خدها بقيَةطَلُعلى جئلتئار 
فالمشبه مركب من الدموع والخدء والمشبه به مركب من الطلٌ والجلنار. 


يفف 


- وإما مفرد بمركب» كقول الخنساء”") 
أَغغرٌ أب / بلج تأتما! 4 دَاةُ به كأنهعلج فير 
5 وإما مركب بمفرد» نحو: الماءٌ المالح كالسم''' . 


)١(‏ كقوله: 
وحدائق لبس الشَّقيقٌ نباثها كالأرجوان منقّطابالعنبر 
(؟) وكقوله: 
لاتعجبوامن خالهفي خذه كل الشقيق بنقطة سوداء 
فالمشبه مركب من الخال والخد. والمشبه به مغرد وهو الشقيق . 


المبحث الثالكث 


5 
: 


ينقسم طرفا التّشْبيه: «المشبه والمشبه به» باعتبار تعدّدهما إلى أرب 
ملفوف» ومفروقء وتسوية؛ وجمع. 

١‏ فالتشبيه الملفوف» هو جمع كل طرف منهما مع مثله؛ كجمع المشبه مع 
المشبهء والمشبه به مع المشبه به بحيث يُؤتى بالمشبهات أوَلاء ثم بالمشبهات 
بها ثانياً. 

كقوله : 

ليل وبدرٌوغقصكٌُ شلعم وُووج هةوقَدُ 
وكقوله : 

تَبِسُْمٌ وقطوبٌ في ندّى رَوَعى كالغيث والبرق تحت العارض البرّد 
وكقوله: 

وضوء الشَّهْبٍ فؤق اللي لبادٍ كأطرافالأسِئّةفيالذُروغ'' 
؟ ‏ والتشبيه المفروق» هو جمع كل مشبه مع ما شْبْه به - كقولة؟ : 

التشر مسْكٌ وَالوجِووُدَنَا انير وأطرَافالأفْ2 :ا 
وتشبيه التسوية هو أن يتعدّد المشبه دون المشبه به كقوله: 

صَدحٌ الحبي ب رحالي كلامماكالئيالي 

وتفغرءفيصفاهء وبأدصسعيكائلااآالي 


)١(‏ أي فقد جمع ضوء الشهب والليل المشبهين» مع أطراف الأسئة والدروع المشبه بهما. 
(؟) ومنه قوله: 
فإذا أشرقت فإنك حبىٌ وإذا أفلمت فإنك ميت 


[17] النشر: الريح الطيبة. العنم: الواحدة عنمة: شجر له ثمرة حمراء يشبّه في البنان المخضوب. 


ه55 


سمي بذلك للتسوية فيه بين المشبّهات . 

4 - وتشبيه الجمع : هو أن يتعدّد المشبه به» دون المشبه» كقوله: 
كأنمايبسمعنلؤلؤ منضّدأوبَرَّدٍأوأقال”" 

سمي بتشبيه الجمع للجمع فيه بين مشبّهات بها ثلاث وكقوله : 
مرّتبنارأةالضشحى ‏ تحكيالغزالة وال إالا!؛؟؟] 


تمربسرل 
ذكر أحوال طرفي التشبيه فيما يأتي : 
علم لا ينفع كدواء لا ينجع . الصديق المنافق والابن الجاهل كلاهما كجمر 
الغضا. الحق سيف على أهل الباطل» الحِميّة من الأنام كالحِمْيّة من الطّعام . 
ياشبيهالبدرخسناً وضي لكوم ناسالا 
وشبيةالغصنليناً وقواماأواعه تالا 
أنتمثلالوردلوناً ونسي م اوم عدلي1791] 


أ 


القول ل في تقسيم طر التشبيه 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه» أولاً: إلى حسْيين بن وعقليين ومختلفين فالحسيان 
يشتركان : 
١‏ - في صفة مبصرة كتشبيه المرأة بالنهار في الإشراق» والشعر بالليل في 
الظلمة والسواد في قول الشاعر: 
فرعاء: ب من قيام شَعرها وتغيب فيهوهوليلأسحمُ 


)١(‏ أي كأن المحبوب يبتسم عن أسنان كاللؤلؤ المنظومء أو كالبَرَدٍ أو كالأقاح فشبه الشاعر ثغر 
أقحوان بضم الهمزة» وهو زهر نبت طيب الرائحة.؛ حوله ورق أبيض ١»‏ ووسطه أصفر . 
030 امرأة فرعاء. كثيرة الشعر . أسحم . أسود من سَحِمّ كتعب. 


١!" :[‏ ] رأد: الشابة الحسنة الجميلة/ ورأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء. 
]١5[‏ ملالا: الملال؛ء ظهر القوس. 


خرض 


زارزآاحتخىإذام ا 
فكممعنى بديعتحت لفظ 
كراح في زُجاج أو كروح 
الخد وردٌ والع دار رياض 
العمرٌوالإنسان والدنياهم 
الْحَْدُ وَزْدٌ والصُدغ عالية 
لي لوببدرٌ وغصكلٌ 


سلسم | سيِيِ_رٌٍ ودر وورد 


سكرنابالق رب زلا 
مناك تزرَوحُ كل ازدوّاج 
سَرّت في جسم معتدل المزاج 
والطَرفٌ ليل والبياض نهان!' 1١"‏ 
كالظل في الإقبال والإدبار 
والرّيق خمرٌوالثَغْرٌمِنْ برد 
عر ووججة وقد 


ربقٌوتغ هوخ د 


١‏ أو في صفة مسموعة» كتشبيه إنقاض الرحل بصوت الفراريج في قول 
الشاعر : 
كأن أصوات من إيغالِهنٌ بنا أواخِر المَيِسإنقاض الفراريج''' 
وكتشبيه الأصوات الحسنة في قراءة القرآن بالمزامير. 
أو في صفة مذوقة» كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل». وكتشبيه الريق 
بالخمر في قول الشاعر : 


كأن المدامَ وصَربٌ الغمام وريخ اللخزانى رزب السشب بل 


؛ - أو في صفة ملموسة. كتشبيه الجسم بالحرير في قول ذي 59 
87 5 ع5 3 ص 33 24 3 2 داس 3 ) 
لهاتشرمثلالحريرومنطق رَخِيمْ الحواشي لاهُرَاءٌ ولاتزر ' 


)١(‏ ألميس: الرحل. الإنقاض. قيل صوت الفراريج الضئيل. وقيل صوت الحيوان والنقض 
صوت الموتان كالرحل. والفراريج: جمع فروج وهو فرخ الدجاجة. وتقدير البيت. كأن 
أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا إنقاض الفراريج . 

(؟) المُدام: الخمر. الصوب: من صاب المطر يصوب. إذا الْضَبّ ونزل. الخُزامى: نبت طيب 
الرائحة. والعلل الشرب الثاني يقال علل بعد نهل. 

() رخيم الحواشي: مختصر الأطراف الهراء (بضم الهاء) المنطق الكثير وقيل المنطق الفاسد 
الذي لا نظام له 


3" العذار: الشعر الذي يحاذي الأذن. 


يفف 


العمرُمثلالضشَيفأؤ كالطيف ليس لهإقامه 
العيش نوم وَالمنيَةٌ يقظة والمرء بينهما خيالٌ سار 


- أو في صفة مشمومة» كتشبيه الريحان بالمسك» والتّكهة بالعنبر. 
والعقليان : هما اللذان لم يذْرَكا اهما ولا مادتهما» بإحدى الحواس» كتشبيه 
السفر بالعذاب» والضلال عن الحق بالعمى» والاهتداء إلى الخير بالإبصار. 
والمختلفان: إما أن يكون المشبه عقلياً والمشبه به حسياًء كتشبيه الغضب 
بالنار من التلظي والاشتعال» وكتشبيه الرأي بالليل في قول الشاعر: 
الرأي كالليل مُسُْوّدٌ جِوانِبهُ والليل لا ينجلي إلا بإصباح 
وإما أن يكون المشبه حسياً والمشبه به عقلياً» كتشبيه الكلام بالخلق الحسن 
وكتشبيه العطر بخلق كريم في قول الصاحب بن عَبَادِ :171] 
أهديت عطراً مثل طيب ثنا ئه فكأنماأهدىلهأخلاقف” 
دلأأ: إلى مفردين مطلقين. أو مقيدين. أو مختلفين» وإلى مركبين أو 
فالمفردان المطلقان: كتشبيه السماء بالدّهان في الحمرة» في قوله تعالى: 
50 َدتَنَتِ المّمَآة دكن وَرْدَهٌُ لرّمَ 00 ' [الرحمن: ل 
وكتشبيه الكشح بالْجَدِيل والساق بالأنبوب في قول امرىء القيس : 
وكشح لطيف كالججييل مخصّر وساق كأنبوب المّقِيَ المذر ©" 


000 الثناء يشبه بالعطر لكنه اعتبر المعقول كأنه محسوس وجعله كالأصل لذلك المحسوس مبالغةء 
وتخيله شيئا له رائحة وشبّه العطر به. 

7 الذهان: الجلد الأحمر. 

22 الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع (أقصر الأضلاع وآخرها) وهو من لدن السرّة إلى المتن. 
الجديل: الزمام المجدول من أدم. . وقيل حبل من أدم أو شعر في عنق البعير. مخصر: 
دقيق . السّقيّ: البتزدي واحده سَقِيّة. . المذلل الذي ذُلَل بالماء حتى طاوع كل من مدّ إليه يده. 
قال الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب في شرحه لديوان امرىء القيس: شبه كشح المرأة بالزمام 

في اللين والتثنيّ واللطافة؛ وشبه ساقها ببُرْديَ قد نبت تحت نخل. والنخل تظله من الشمس 
ا 


ايض 


العلم في الصدر مثلُ الشّمس في الفُلْكِ والعقلُ للمرء مِثْلُ التاج للمَلِكِ 


عرّماتهُ مشل النُجومثواقباً لولم يكن للقاقبِاتآقُولٌ 


والمقيدان» بوصف. أو إضافة» أو حالء» أو ظرف - أو نحو ذلك. كقولهم 
فيمن لا يحصل من سعيه على فائدة: هو «كالراقم على الماء» فالمشبه هو الساعي 
على هذه الصفة. والمشبه به هو الراقم بهذا القيد. ووجه الشبه. التسوية بين الفعل 
والترك في الفائدة» وكقوله: 
والشمس من بين الأرائك قد حكتُ سيفاَصَمِيلَافييدٍرعشاءا 
والمختلفان» والمشبه به هو المقيد» ٠‏ كما في قول ذي الرّمة : 
قَِفٍ اليس في أطلال مَيِّةَ فا سألٍ سوماً كأضلاق الرّداء المَهَلْوَا 9 
أو المشبه هو المقيدء كما فى قول الشاعر: 
كأنَ فجاجَ الأرض وهي عريضةً على الخائف المطلوب كُفَّةُ حابل ' 
والمركبان» كقول الشاعر: 
البدرٌُمنتقب بغيمأبيض هوفيهبين تفجروتبلج 
كتنفس الحسناء ء في المرأةإذ كنلت محا ها ولتت زوج 
والمختلفان؛ والمشبه مفردء كقوله تعالى: مَثْلُ ألريرت روا برَبَهِمْ 


5000 


عليز كرماد 3 متكت 4 3 يَثُ فى و عَاصِقَ * [إبرا هيم : : م١ا]‏ وكقول الشاعر : 

فر أبَلجٌ تأتمُالهداةبه كألةعلمفيرأسه نار 

شرق أعراضهم وأرجههم كأنهافي نفوسهمشِيم 
شبّه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم (الأخلاق الطيبة) فإشراق 


2 الأراك : شجر من الحخمض يستاك بقضبانه ) واععدهة أراكة وجمعها أرائك . 

207 العيس: كرام الإبل وقيل الإبل البيض يخالط بياضها شقرةء أو ظلمة خفية. والأطلال: جمع 
طلل. وهو الشاخص من آثار الديار. الرسم : مأ كأن لاصقاً بالأرض من آثار الديار. أخلاق: 
جمع خلّق (بفتح اللام) وهو الثوب البالي. ٠‏ المسلسل: الرقيق من تسلسل الثوب لبس ححتى 
رق ٠.‏ 

27 الفجاج جمع فج الطريق الواسع الواضح بين جبلين. الكقّة: ما يصاد به (الشبكة) الحابل: 
الصياد . 


الخروض 


كأنماالنازفي:لهشها والقحب امعطم 


الوجوه ببياضهاء وإشراق الأعراض بشرفها وطيبهاء وكقول أبي تمام يصف الربيع 
ياصاحبيّ تقصيّانظريكما نيا وجوء الأرض كيف قم ور 
تريانهاراًمشمسأقدشابَهُ زَهْرالوُبافكأنماهومُئمر 

يريد أن النبات لكثرته وتكائفه مع شدة خضرته قارب لونه السواد. ونقص 
من ضوء الشمس حتى كأنه ليل مقمرء فشبه النهار المشمس الذي قد خالطه زهر 
الرّبا بالليل المقمرء والأول مركبء والثاني مفرد مقيد. 

وثالثاً: إلى : 

- ملفوف. وهو ما أوتي فيه بالمشبهات أولاً على طريق العطف أو غير 

ثم بالمشبهات بها كذلك» كقول الشاعر: 


ليل وبدٌ وغ سمس صن ٍلاع سس يو ووجه وقد 
8 5 0 4 بخ اه 8 5 53 
حت ب .لل لملللسسسسير وردر وورد رييي ىق وتتش ع س سي وبحييييك 


شبه الليل بالشعرء والبدر بالوجه؛ والغصن بالقدء في البيت الأول. والخمر 
بالريق والدر بالثغر. والورد بالخد» فى البيت الثانى. وقد ذكر المشبهات أولاء 
والمشبهات بها ثانياً كما ترى . ْ ْ 
- مفروق. وهو ما أوتي فيه بمشبه ومشبه به ثم بآخر وآخر. كقول أبي 
نوأس : 
تبكي فتذري الدُرَ من نجس وتمسحالورةبغئاب” 
شبه الدمع بالدر لصفائه . والعين بالنرجس لما.فيه من اجتماع السواد بالبياض 
والوجه بالورد. 
ورابعاً: إلى 
تشبيه التسوية. وهو ما تعدد فيه المشبه ‏ كقول الشاعر: 


)١(‏ تقصيًا: من تقضّيت الشيء بلغت أقصاه» أي اجتهدا في النظر. 
نُصوّر تتصور. شابه: خالطه. الربا: جمع ربوة وهي المكان المرتفع وخص زهر الربا لأنه 
أنضر وأشد خضرة. 

( العُْئاب: شجر له حب كحب الزيتون وأحسنه الأحمر الحلو. 


0 


زنجيّةشبّكتأناملها 
تريانهاراًمُشمساًقدشابَة') 
وكأنَّمخَمرالشًّقيا 


من فوق نَارْنئْجَةٍلِتخفيها 


ثريا وُجوة الأرض كيف تَصورْ 
عقإذائتص وت أوتصعد 


أعلامٌياقوت شر ن على رماح مِنْرَبْرجلاا 
كأن مئازرٌ النقع فوقٌ رُؤوسنا2 وأسياقنا ليل تَهارَى كواكبها" 
ولفسره في ص0 وأد#سعي كال لال يا 


ثغر الحبيب ودموعه بالاآلي في القدر والإشراق. - 

: تشبيه الجمع وهو ما تعدد فيه المشبه به كقول البُحتري‎ - ١ 
بات نديماًلي حتى الصباح أغيَّدُ مجَدُول مكانٍ الوشاح‎ 
كأنمايّبسمعنلؤلؤ منشّ د وبردأوأة قاخا0‎ 
. شبه ثغره بثلائة أشياء باللؤلؤ والبرّد والأقاح‎ 


في السواد. وفي الثاني شبه 


)١(‏ أي قد خالط هذا النهار زهر الربا فكأنما هو ليل مقمر. 

(؟) فكل من الأعلام والياقوت والزبرجد والرمح محسوس على انفراده. لكن المركب الذي مادته 
هذه الأمور ليس بمحسوس لأنه غير موجود ‏ والحس خاص بالموجودات - فالمشبه مفرد 
وهو الشقيق. والمشبه به مركب وهو الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حُمْر مبسوطة على رؤوس 
أجرام خضر مستطيلة. 


(9) شبهت هيئة السيوف الحاصلة من علوها ونزولها بسرعة في وسط الغبار بهيئة كواكب تتساقط 
في ليل مظلم . 

(4:) الصّدغْ: (بضم الصاد) ما بين العين والأذن. والشعر المتدلي على هذا الموضع هو المراد هنا 
والنغر: تطلق على الفم» وعلى الأسنان في منابتها والمراد الثاني. 

(0) الأغيد: الناعم البدن؛ المجدول: المطوي غير المسترخى - والمراد لازمه؛ وهو ضامر البطن 


والخصر الوشاح شِبهُ قلادة ينسج من جلد عريض يرصع بالجواهر تشذه المرأة في وسطها أو 
على المنكب الأيسر معقوداً تحت الإبط الأيمن للزينة. المنضد: المنظم. البرد 
الغمام. الأقاح : نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة صفراء. وأوراق زهره مفلجة 
صغيرة» واحدته فُحوانة (بضم القاف). 


ف ده 


أحرض 


خ ود كأنٌ يسئسات 1 | في 00 !| د ش | و 
سم ك مسنالبلورة : 3 ' أواس 3 دَنْ 1 وَتَا 8 
كَأَنٌ قلوبّ الطير رَطباً ويابسا 2 لدىىوَكْرهاالعُئَابُ والحشفالبالي/2"! 
مَن يصنع الخيرَ مع من ليس يَعرفُه كواقدالشّمعفي بيت لعميان” 


(0) أي أن أصابعها المُعبْر عنها بالبنان قد نقش عليها بالوشم ما هو كالشبك الزبرجدي أي المحيط 
ببياض أصابعها التي هي كالبلور ‏ فالمفردات كل واحد منها يدرك بالحس» والمركب غير 
موجود. 

(؟) يريد الشاعر وصف العقاب بكثرة اصطياده الطيور» فشبه الطري من قلوب الطير بِالعْنَاب» 
واليابس منها بالحشف البالي . 

(؟) ففيه التشبيه الملفوف خيث جمع في الشطر الأول صنيع الخير ومعرفته وهما متلازمان» ثم 
أتى في الشطر الثاني بالمشبه بهما أعني وقود الشمع والنظر إلى نوره. 


]١[‏ الوكر: عش الطير. الحشفف: أردأ التمر أو الفاسد اليابس منه. 


ضف 


المبحث الرابع 


وَجِهُ الشّبه هو الوصف الخاصٌ”'' الذي يُقصّد اشتراك الطرفين فيه كالكرم» 
(1) إما حقيقة كالبأس في قولك زيد كالأسد وإمّا تخيلاً كما في قوله: 

يا من له شَغْرٌ كحظي أسود جسمي نحيل من فراقك أصفر 

فإن رجه الشبه فيه بين الشعر والحظ هو السواد؛ وهما يشتركان فيه. لكنه يوجد في المشبه 
تحقيقاً ولا يوجد في المشبه به إلا على سبيل التخييل » لأنه ليس من ذوات الألوان. ثم 

اعم أن وبجه الغه. ها داخل في حقيقة الطراين وذلك كنا في فشي ري باحر في ليا 

أو نوعهما أو فصلهما كقولك هذا القميص مثل ذلك في كونهما كتاناً أو قطناًء وإما خارج 

عن حقيقتهما وهو ما كان صفة لهما (حقيقة) وهي قد تكون حسية كالحمرة في تشبيه الخد 

بالورد» وقد تكون عقلية كالشجاعة في تشبيه الرجل بالأسد؛ أو (إضافية) وهى ما ليست هيئة 

متقررة في الذات بل معنى متعلقاً بها كالجلاء في تشبيه البيّنة بالصبح» ثم إن وجه التشبيه قد 

يكون واحداً وقد يكون بمنزلة الواحد (لكونه مركباً من متعدد) وقد يكون متعدداًء وكل من 

ذلك قد يكون حسياً وقد يكون عقلياًء أما الواحد. فالحسي منه كالحمرة فى تشبيه الخد 

بالورد. والعقلي كالنفع في تشبيه العلم بالحياة» وأما المركب فالحسي منه قد يكون مفرد 

الطرفين» كما في قوله: 

وقد لاح في الصبح الثُّريا كما ترى كعنقودملاجية حيننوّرا 

فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من التئام الحُبّب البيض الصغيرة المستديرة المرصوص 

بعضها فوق بعض على الشكل المعلوم» وكلا الطرفين مفردء وهما الثريا والعنقود. وقد 

يكون مركب الطرفين كما في قوله: 

والبدر في كبد السماء كدرهم ملقى على ديباجة زرقاء 

فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع صورة بيضاء ء مشرقة مستديرة في رقعة زرقاء 

مبسوطة» وكلا الطرفين مركب أولهما من البدر والسماء ‏ والثاني من الدرهم والديباجة. وقد 

يكون مختلف الطرفين كقوله : 

وحدائق لبس الشقيق نباتها كالأرجوان منقطاً بالعنبر 

فإن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من انبساط رقعة حمراء قد نقطت بالسواد منثوراً عليها. - 


١ 


وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى : : 
١‏ تمثيل ‏ وهو ما كان وجه الشّبه فيه صورةً منتزعّة من متعددء كقوله: 
وما المرء إلا كالشّهاب وضوئه- يوافي تمامالشهرثميغيب 
فوجه الشبه سّرعة الفناء» انتزعه الشّاعر من أحوال القمر المتعذدة إذْ يبدو 
هلالاًء فيصير بدرا» ثم ينتقص حتى يُدركه المُحاق. 
ويسمّى التشبيه تمثيلا . 
١‏ - وغير تمثيل: وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه صورةً منتزعة من متعدّد نحو 
وجهه كالبدر. وكقول الشاعر: ٍ 
لاتطلبنّبآلةلكرتبة قلغالبليغبغير حظمِعْرّل 


-2 والمشبه مفرد وهو الشقيق» والمشبه به مركب من الأرجوان والعنبر. وكقوله: 
لاتعجبوامن خالهفى خذله كل الشقيق بنقطة سوداء 
فإن جه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع نقطة سوداء مستديرة في وسط رقعة حمراء 
مبسوطة. والمشبه مركب من الخال والخد. والمشبه به مفرد هو الشقيق والعقلي من المركب 
كما في قوله: 
فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من الالتجاء من الضار إلى ما هو أضر منه طمعاً في الانتفاع 
به ووجه الشبه مركب من هذه المتعددات في الجميع والرمضاء الأرض التي أسخنتها حرارة 
الشمس الشديدة» والمراد بعمرو هنا هو جِسّاس بن مُرَة البكري» يقال إنه لما رمى كُليبٍ بن ربيعة 
وأما المتعدد ‏ فالحسى منه كما فى قوله: 
هفهل وجنت اه كالخهخمرلونأاًوطعماً 
والعقلي كالتفع والضرر في قوله: 
طلق شديدالبأس راحته كالبحر فيهالتفع والضرر 
فإن وجه الشبه فيهما متعدد وهو اللون والطعم في الأول والنفع والضرر في الثاني» وقد 
هذاأبو المهيسجاء في الهيجاء كالسيف في الرونق والمضاء 
فإن وجه الشبه فيه هو الرونق وهو حسي - والمضاء وهو عقلي. وأبو الهيجاء لقب عبد 
الله بن حمدان العدوي والهيجاء : من أسماء الحرب. 
واعلم أن الحسي لا يكون طرفاه إلا حسيين» وأما العقلي فلا يلزمه كونهما عقليين» لأن 
الحسى يدرك بالعقل. خلافاً للعقلى فإنه لا يدرك بالحس. 


توف 


فوجه الشبه قِلَّة الفائدة وليس منتزعاً من متعدّد. 
" - وُمَفصَّلُ: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه نحو: طَبْعُ فريد كالئسيم رِقّة» ويده 
كالبحر جوداً: وكلامه كالدّر حسّناء وكقول ابن الرّومي : 
شَبِيهُ البدر حُسْئاً وضياء ومنالا وشبيه الغصن ليناً وقواماً واعتدالا 
 :‏ ومُجمَّلء وهوماليس كذلكء. نحو: النحو في الكلام كالملح قي 
الطعامء وكقوله : 
إنُماالدنياكبيتٍ تشجةمِنعنكبوث 
ه - وقريبٌ مبتذلٌ: وهو ما ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير 
احتياج إلى شدّة نظر وتأمّل لظهور وجهه بادى بِذْء . 
وذلك كتشبيه الخد بالورد في الحمرة» أو كتشبيه الوجه بالبدر في الإشراق 
والاستدارة. ْ 
وقد يُتصرّف في القريب بما يخرجه عن ابتذاله إلى الغرابة» كقول الشاعر: 
لمتلقهذاالوجهَّمْسٌُ نهارنا إلُابوجهليس فيهحياء 
فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذل» ولكن حديث الحياء أخرجه إلى 
الغرابة . 
وَقَذْ يَخرجٍ من الابتذال إلى الغرابة بالجمع بين عذة تشبيهات كقول الشاعر: 
أو باستعمال شرطء كقوله: 
عَرَمائَهُمِئْلُالتجومثواقباً لولميكن للتقاقباتٍأفول 
١‏ وبعيد غريبٌ: وهو ما احتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى 
فكر ودقّة نظرء لخفاء وجهه في بادىء الرأي» كقوله : 
والشمّس كالمراأة فى كف الأشّل 
فإن الوجه فيه هو الهيئة الحاصلة من الإستدارة مع الإشراق» والحركة 
السَريعة المنّصلة مع تموّج الإشراق؛ حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى 
يفيض من جوانب الدائرة؛ ثم يبدو له فيرجع إلى الإنقباض. - 
وحكم وجه الشبهء أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه وإلا فلا فائدة 
في التشبيه . 


أو برد أو أقاح 


نارفا 


أدوات التشبيه : هي ألفاظ تدل على معنى المُشابهة» كالكاف» وكأنَّ ومثلء 
وشبهء وغيرهاء مما يؤذي معنى التشبيه كالمضاهاة والمحاكاة والمُشابهة». 
والمُماثئلة» ونحوء وكذا ما يُشْتَقٌ من لفظى «مَائّلَ وشابّة» أو ما يُرادفهما فى 
المعنى . ْ ْ 
وهي قد تحذف نحو: اندفع الجيش اندفاع السيّل؛ أي كاندفاعه والأصل في 
- الكاف. ومثل؛ وشبه ‏ أن يليها المشبه به0١2‏ والأصل في كأنَ. وشابّة» ومائل - 
وما يرَادقُها أن يليها المشبّه كقوله: 
كأنَ الثُوَيًاراحةٌ تشبرٌ الدُجى لتنظرّ طال الليل أم قدتعَرّضا 
وكأنَ» تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو: كأنَّ عليًاً أسد وتفيد الشّك إذا 
كان خبرها مشتقاً نحو: كأنك فاهمء وكقوله: 
كأنّكَ من كل النفوس مركُبٌ ‏ فأنتإلى كل النفوس حَبيبٌ 
وقد يُغني عن أداة التشبيه «فعل) يدل عليه. ولا يعتبرٌ أداةء فإن كان الفعل 
لليقين» أفاد قُربَ المشابّهة. نحو: ينا رَاَتَء عَايًا مُسََقَيلَ ودين فَالواْ هذا مار 
1 4 [الأحقاف: 5؟] ونحو رأيت الدنيا سرّاباً غرّاراً. 


وإن كان الفعل للشك أفاد بُعدّهاء نحو: و # يذ ربب حيتق لوا ترا 
[الإنسان: 8] ولحو: حسبت الفيل جبلاًء وكقوله: 


قَوْمٌإِذَا لبسواالدرُوع حسبتها سُحُبامِرّرَههةَعلىأقمار 
)١(‏ وقد يليها غير المشبه به إذا كان التشبيه مركباً كقوله تعالى: #واضربُ لَهُمْ مُكل الحياة الدنيا 

كماء أنزلناةٌ من السماء فاختلط به تبات الأرض فأصبح هشيماً تذْرُوه الرياح # [الكهف: ه55] 

فإن المراد تشبيه حال الدنيا في حسن نضارتها وبهجة روائها في المبدأ وذهاب حسنها وتلاشي 


رونقها شيئاً فشيئاً في الغاية بحال النبات الذي يحسن من الماء فتزهو خضرته ثم ييبس شيئاً 
فشيئاً ثم يتحطم فتطيّره الرياح» فيصير كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. 


طوف 


(وينقسم التشبيه) باعتبار أداته إلى : 
أ التشبيه المؤكد: وهو ما حذفت أداته كقوله الشاعر: 
أنت نجم في رذ فعةوضيًاء 2 تجتليك العيونُ شرقاًوغربا 
ب - التشبيه المرسل”؟ 2‏ وهو ما ذكرت فيه الأداة كقول الشاعر: 
ومنّ المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه كقول الشاعر: 
وَالريح تَعْبَثُ بالغصون وقد جرّى ذهب الأصيل”" على لُجين الماء 
ج - التشبيه البليغ: وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشّبه””© كما في 
قوله: 
فافْضُواماربَكمعِجالاًإنما أعمَارَكُمْسَفْرٌمَّالأسفار 


)1١(‏ وسمي مرسلاً لإرساله عن التأكيد. 

(؟) الأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب» واللّجِين: الفضة. 

() ومن التشبيه البليغ : المصدر المضاف المبين للنوع نحوء راغ روغان الثعلب ومنه أيضاً: 
إضافة المشبه به للمشبه نحو ليس فلان ثوب العافية ‏ كما ذكرناه. 


في فوائد التشبيه 


فوائد التشبيه تعود في أكثر المواضع إلى المشبهء وهي إمَا: 
فيفيده التشبيه الوصف.ء كقوله الشاعر: 
إذاقامت لحاجتهاتئئقئث كأنّعظامهامن خيزران 
شبه عظامها بالخيزران بياناً لما فيها من اللين. 
؟ - أو بيان إمكان حاله. وذلك حين يُسند إليه أمرٌ مُستغرب لا تزول غرابته 
إلا بذكر شبيه لهء كقوله: 
ويلاهُإِنْ نظرث وإن م مى أعرضتُ وقعٌالسّهاموئَرْعَهُنَأُليمُ 
شبه نظرها بوقع السهام: وإعراضّها بنزعها: بياناً لإمكان إيلامها بهما 
8 - أو با بيان ن مقدار حاله قوة وضعفاء وذلك إذا كان المشبّه » معروف الصفة 
كأ مشيتها من بيت جارتها م الشحابة لاريك ولاعجة 
وكتشبيه الماء بالثلجح في شدة البرودة» وكقوله: 
فيهاائنتان وأربعون حَلُوبَةً سُوداً كخافيةالمُرابٍالأسححم 
شبّه الئاق السّود بخافية الغراب بياناً لمقدار سوادها. 


4 - أو تقرير حاله في نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهرء ؛ كما إذا كان 


ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال» كقوله : 
إن القلوبَإًَا تنافرودُها مِنْلّالزجاجة كَسْرُهالايُجِبَرُ 


شبّه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتاً لتعذّره عودة القلوب إلى ما كانت عليه 
من الأنس والمودة. 


ليق 


ه ‏ أو بيان إمكان وجودهء وإنه ممكن الحصولء كقوله: 
فَإِنْتَفمُوَالأناموأنتمنهم فإِنَ المسك بَعْضٌ دم الغزال7) 
5 أو مدحه وتحسينهء كقول الشاعر: 
كأنك شَمسٌ والملوكُ كواكبٌ إذا ظَلَْعَتْ لم يَبْدُ منهنَّ كوكبٌ 
أو تُشويهه وتقبيحه» كقول الآخر: 
وإذا أشارَ مح دثاًفكأنه قردّيقهقةأوعجِوٍرْتَلطِمْ 
أو استطرافه أي عذه طريفا حديثا إِمَا لإبرازه في صورة الممتنع عادة كما في 
تشبيه فحم فيه جمر متّقد؛ ببحر من المسك مَوْجهِ بالذهب. 
وإمّا لندور حضور المشبه به في النفس عند حضور المُشبهء كقوله: 
لطر إليه كزورق مِنْ فضصة قدأثقلته حَمُولةٌ من عر ") 
تشبيه على غير طرقه الأصلية 
١‏ قد يورد التّشبيه ضمناً من غير أن يُصرّح به ويُجعل في صورة برهان على 
الحكم الذي أسند إلى المشبّهء كقول المتنبي : 
من يَهُنْيسهلالهوانعليه ‏ مالججرح, بتإيلام 
أي إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم لهء وليس هذا الإدعاء 
باطلاًء لأن الميت إذا جرح لا يتألم . 
وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة وليس على صورة من صور التشبيه 
المعروفة . 
؟ - قد يُعكس التشبيه» فيُجعل المشبه مشبهاً به وبالعكس”" فتعود فائدته إلى 


)١(‏ أي أنه لا استغراب في فوقانك للأنام مع أنك واحد منهم؛ لأن لك نظيراً وهو المسك فإنه 
بعض دم الغزال وقد فاق على سائر الدماء» ففيه تشبيه حال الممدوح بحال المسك تشبيها 
ضمنياًء والتشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه 
المعروفة بل يلمحان في التركيب لإفادة أن الحكم الذي أَسْئِد إلى المشبه ممكن؛ نحو المؤمن 
مرآة المؤمن . 

(؟) الحمّولة: ما يحمل فيه ويوضع» والمقصد من التشبيه وجود شيء أسود داخل أبيض . 

(*) التشبيه المقلوب ويسمى المنعكس هو ما رجع فيه وجه الشبه إلى المشبه به وذلك حين يراد 
تشبيه الزائد بالناقص ويلحق الأصل بالفرع للمبالغة» وهذا النوع جار على خلاف العادة في 
التشبيه» ووارد على سبيل الندور. 


خرف 


المشبه به لادّعاء أن المشبه أتمّ وأظهر من المشبه به في وجه الشبه ويسمى ذلك 
بالتشبيه المقلوب أو المعكوس - نحو: كأن ضوء التّهار جبينه - ونحو: كأنّ نشر 
الرّوض حُسنٌ سيرته ‏ ونحو: كأنَّ الماء في الصفاء طباعه؛ وكقول محمد بن 
ؤُهِيبٍ الجِمَيرِي : 
وبداالصبَاحُ كأنَعُْوّته وَجهَالخليفَةحينَْيُمتَحُ 
شبه غرّة الصبّاح بوجه الخليفة إيهاماً أنه أتمٌ منها في وجه الشبه؛ وهذا 
التشبيه مظهر من مظاهر الإفتنان والإبداع وكقوله تعالى حكاية عن الكفار # إنَا 
أل ع ل الرنذ» [البقرة : 107؟] في مقام أن الرْبا مثل البيع عكسوا ذلك لإيهام أن 
ابا عندهم أحلٌ من البيع: لأن الغرض الرّبح وهو أثْبَتُ وجوداً في الرّبا منه في 
البيع» فيكون أحق بِالْحِل عندهم . 


> وإنما يحسن في عكس المعنى التعارف كقول البحتري: 
في طلعة البدر شيء من محاسنها وللقضيب نصيب من تَثَئيها 
والمتعارف تشبيه الوجوه الحسنة بالبدور. والقامات بالقضب في الاستقامة والتثني لكنه عكس 
ذلك مبالغة» هذا إِذا أر ريد إلحاق كامل بناقص في وجه الشبه. فإن تساويا حسن العدول عن 
التشبيه إلى المشابهة تباعدا من ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 

(1) يقرب من هذا النوع ما ذكره الحلبي في كتاب حسن التوسل وسماه «تشبيه التفضيل» وهو أن 
يشبه شيء بشيء لفظاً أو تقديرأء ثم يعدل عن التشبيه لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه بى 

كقوله : 

حسبت جمالها بدراً منيراً وأين البدر من ذاك الجمال 


32" 


ينقسم التشبيه باعتبار الغررض إلى حسن مقبول» وإلى قبيح مردود: 
١‏ _فالحسن المقبول : هو ما وفئ بالأغراض السابقة» بأن يكون المشبه به أعرفٌ 
من المشبه في وجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار» أو أن يكون 
أنم شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل ؛ أو أن يكون في بيان الإمكان 
مسلّم الحكم ومعروفاً عند المخاطب إذا كان الغرض بيان إمكان الوجودء وهذاهو 
الأكثر في التشبيهات إذ هي جارية على الرّشاقة سارية على الدّقة والمبالغة . 
؟ ‏ والقبيح المردود ‏ هو ما لم ين بالغرض المطلوب منه لعدم وجود وحه 
بين المشبه والمشيه به أو مع وجوده لكنه بعيد. 


الأول: بعض أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالغة ووضوح الدلالة 
ولها مراتب ثلاثة . 

أ أعلاها وأبلغها ما حذف فيها الوجه والأداة نحو علي أسدء وذلك إنك 
ادعيت الاتحاد بينهما بحذف الأداة» والتشابه في كل شيء يحذف الوجه ولذا سمى 
هذا تشبيهاً بليغة”؟. 

المتوسطة ما تحذف فيها الأداة وحدهاء. كما : تقول : علي أسد شجاعة» 
أو يحذف وجه الشبه - فتقول علي كالأسدء وبيان ذلك إنك بذكرك الوجه حصرت 


)000 البليغ من أنواع التشبيه هو البعيد الغريب» فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في إدراكه 
إلى إعمال الفكر كان ذلك أفعل في النفس وأدعى إلى تأثرها واهتزازهاء وتتفاوت قوة المبالغة 
الحاصلة من التشبيه باختلاف الصور التي يوضع فيها. . فأضعف تلك الصور في المبالغة ما 
ذكرت فيه أركان التشبيه جميعهاء وأقواها فيها ما حذف فيه وجه الشبه وأداته مع ذكر المشبه 
نحو: علي أسدء ويتوسط بين هذين الطرفين ما حذفت فيه الأداة وحدهاء أو وجه الشيه 


وححده . 


51١ 


التشابه فلم تدع للخيال مجالاً ذ في الظن بأن التشابه في كثير من الصفات» كما أنك بذكر 
الأداة نصصت على وجود التفاوت بين المشبه والمشبه به ولم تترك باب للمبالغة . 
- أقلها ما ذكر فيها الوجه والأداة وحينئذٍ فقدت المزيتين السابقتين. 
الثاني : قد يكون الغرض من التشبيه حسناً جميلاًء وذلك هو النمط الذي 
تسمو إليه نفوس البلغاء وقد أتوا فيه بكل حسن بديع كقول ابن نباتة!""' ذ 
وصف فرس أغرّ محجل : 
وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه 
وقد لا يوق المتكلم إلى وجه الشبه. ٠‏ أو يصل إليه مع بعدء وما أخلق مثل 
هذا بالإستكراه وأحقه بالذم لما فيه من القبح والشناعة» بحيث ينفر منه الطبع 
السليم . 
الثالث: عَلمَ مما سبق أن: 
- التشبيه المرسل : ما ذكرت فيه الأداة. 
؟ ‏ التشبيه المؤكد: ما حذفت منه الأداة. 
التشبيه المجمل : ما حذف منه وجه الشبه. 
التشبيه المفصل : ما ذكر فيه وجه الشبه. 
- التشبيه البليغ : ما حذفت منه الأداة. ووجه الشبه. 
5 التشبيه الضمني : تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من 
صور التشبيه المعروفة» بل يلمحان في التركيب . 
وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكد ”3 , 


)١(‏ كقوله: 

لا نكري عَطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكانالعالي 

أي لا تدكري خلو الرجل الكريم من الغنى» فإن ذلك ليس عجباً لأن قمم الجبال وهي أعلى 
الأماكن لا يستقر فيها ماء السيل» فهاهنا يلمح الذكي تشبيهاً. ولكنه لم يضع ذلك صريحاً بل 
أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان فيكون هذا التشبيه على غير طرقه 
الأصلية بحيث يورد التشبيه ضمناً من غير أن يصرح به ويجعل في صورة برهان على الحكم 
الذي أسند إلى المشبه» كما سبق شرحه وقد يراد إيهام أن المشبه والمشبه به متساويان في 
وجه الشبه فيترك التشبيه ادعاء بالنّساوي دون الترجيح . 


!١[‏ ابن نباتة المصري واسمه محمد عاش بين 1١741‏ 0 1577م) شاعر . له ديوان ورسالة في شرح شعر 
ابن زيدون اسمها: : سرح العيرن. 


شىق 


أسئلة يطلب أجويبتها 
ما هو علم البيان لغة واصطلاحاً؟ 
ما هو التشبيه؟ 
ما أركان التشبيه؟ 
طرفا التشبيه حِسّيان أم عقليان؟ 
ما المراد بالحسي؟ 
ما هو التشبيه الخيالي؟ 
ما المراد بالعقلي؟ 
ما هو التشبيه الوهمي؟ 
ما هو وجه الشبه؟ 
ما هي أدوات التشبيه؟ 
الأصل في أدوات التشبيه أن يليها المشبه أو المشبه به؟ 
متى تفيد كأنَّ التشبيه؟ 
ما هو التشبيه البليغ؟ 
ما هو التشبيه الضمّني؟ 
ما هو التشبيه المرسل؟ 
كم قسماً التشبيه باعتبار طرفيه؟ 
كم قسماً التشبيه باعتبار تعدد طرفيه؟ 
ما هو التشبيه الملفوف؟ 
ما هو التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ 
ما هو تشبيه التمثيل؟ 
ما هو غير التمثيل؟ 
ما هو التشبيه المفصل؟ 
ما هو التشبيه المجمل؟ 
كم قسماً التشبيه باعتبار الغرض منه؟ 


وديا 


تطبيق عام على أنواع التشييه 
- اشتريت ثوباً أحمر كالوردء فى هذه الجملة تشبيه مرسل مفصل». 
المشبه : ثوباً. والمشبه به: الوردء وهما حسيان مفردان» والأداة: الكاف. ووجه 
الشبه: الحمرة في كل» والغرض منه بيان حال المشبه. 
١‏ -ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا أتىالربيعأتاكالنَّوْرُ والنُورُ 
فالأرض ياقوتة والجولؤلؤة والنبت فيروزج والماءبلورٌ 
«اللأرض ياقوتة: تشبيه بليغ مجمل المشبه: الأرضء والمشبه بهء ياقوتة» 
وهما حسيان مفردان ووجه الشبه محذوف وهو الخضرة في كل» والأداة محذوفة» 
والغرض منه تحسينهء. والجو لؤلؤة» والتبت فيروزج» والماء بلور كذلك وفي 
البيت كله تشبيه مفروق» لأنه أتى بمشبه ومشبه به وآخر وآخر. 
"-العمر والإنسان والدنياهُمْ ‏ كالظل في الإقبال والإدبار 
فيه تشبيه تسوية مرسل مفصل. المشبه: العمر والإنسان والدنياء والمشبه به 
الظلل . والمشبه بعضه حسى وبعضه عقلى» والمشبه به حسىء والكاف الأداة؛ 
ووجه الشبه الإقبال والإدبار» والغرض تقرير حاله في نفس السامع . 
؛-كمنعمةمرت بناوكأنها فرس يهرولأونتسيم سار 
فيه تشبيه جمع مرسل مجمل . المشبه: نعمة. والمشبه به: فرس يهرول. أو 
نسيم سارء وهما حسيان. وكأنٌ: الأداة. ووجه الشبه: السرعة في كل. والغرض 
منه بيان مقدار حاله. 
هليل وبَذرٌوعغض'ُْ َع يروج ةوقَدُ 
فيه تشبيه بليغ مجمل ملفوف . المشبه شعر وهو حسي . والمشبه به ليل وهو 
عقلي والأداة محذوفة» ووجه الشبه السواد في كل» والغرض منه بيان مقدار حاله . 
وفي الثاني. المشبه وجه. والمشبه به بدر. وهما حسيان. ووجه الشبه 
الحسن في كل والأداة محذوفة» والغرض تحسينه. وفى الثالث المشبه قدٌ. 
والمشبه به غصن. وهما حسيان. ووجه الشبه الإعتدال في كل» والأداة محذوفة 
والغرض بيان مقداره هذاء وإن شئت فقل هذا تشبيه مقلوب يجعل المشبه به 
مشبهاًء والمشبه مشبهاً به لغرض المبالغة بأن تجعل الليل مشبهاً والشّعر مشبهاً به. 
1 وقد لاح في الصبح الثريا كماترى ‏ كعنقودملاحيّةحيننَوّرا 
فيه تشبيه تمثيل مرسل مجمل » المشبه هيئة الثريا الحاصلة من اجتماع أجرام 
مشرقة مستديرة منيرة» والمشبه به هيئة عنقود العنب المنَوّرء والجامع الهيئة 
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الحاصلة من اجتماع أجرام منيرة مستديرة في كل» والأداة الكاف. والغرض منه 


بيان حاله . 


بين أنواع التشبيه فيما يأتي : 
ألورد فى أعلا الغصون كأنه 
إذا ارتجل الخطاب بدا خليحٌ 
ياصاحبيّتيقظامنرقدة 
هذي المجرّة والتُجوم كأنها 
وكأنٌ الصهشصبحلما 
ملك أقبل فوالتّاج 
إنماالنفس كالرجاجة والعل 
فإذاأشرقَثُفإئك حي 
وعَيِرُ تقيٌ يأمر الئاس بالتّقى 


مَلِكُتَحْفْبهسَرَةجنوده 
من الياقوت بل ححبٌ الغمام 
نُزرِي على عقل اللبيب الأكيس 
نهرتدفق في حديقةنرجس 
لاع منتح الفُْرَيًا 


م سرّاج وحكمة لله زيت 
وإذا أظلمت فإنك مَيْتٌ 
طبيبٌ يداوي النّاس وهو مريض 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفث ا لهعَنْعَدُرَ في ثيابٍ صديق 
لفُمِنْ ذلك العِذَارٍ دخانُ 
يهدي إلى عينيك نوراًكافيا 
وأشرقٌ عن بِشْرٍ هو الثور في الصُحَى وصافى بأخلاق مِيّ الطل في الصبّح 

بلاغة التشبيه 


مه 


جمرة الخذ أخرَّفَت عنبر الحا 
كالبدر من حيث الْتَفْتّ رأيته 


وبعض ما أَيْرَ منه عن العرب والْمُحْدَئِينَ: 

تنشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشىء نفسه إلى شىء طريف يُشبهه. 
أو صورة بارعة تمثّلهء وكلما كان هذا الانتقال بعيداً قليل الخطور بالبال» أو 
ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال» كان التشبيه أروعَ للنفس وأدعى إلى إعجابها 
واهتزازها. 

فإذا قلت فلانٌ يشبه فلاناً في الطول» أو أن الأرض تُشبه الكرة في الشكل لم 
يكن في هذه التشبيهات أثر للبلاغة» لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى 
براعة وجٌهْد أدبيَّء ولخلوها من الخيال. 
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وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى 
الأفهام. وأكثرُ ما يُستعمل في العلوم والفنون. 

ولكنك تأخذك رَوْعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يَصفٌ نجماً: 
يُسْرِعٌ اللمْحٌ في احمِرَارٍ كما سا .رعٌفي اللْمح مُمْلَةٌ الْمَضْبَانٍ 

فِإِنَّ تشبيه لمحاتٍ النجم وَتألْقَهِ مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من 
التشبيهات النادرة التي لاتنقاد إلا لأديب» ومن ذلك قول الشاعر: 
وكأن النُجُومٌ بَيِنَفججاها سُنَرلاحَبَيِتَهرَابْجَدَاٌ 

فإِنٌَ جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه فى عقد 
المشابهة بين حالتين» ما كان يخطر بالبال تشابههماء وهما حالة النجوم في رُقعة 
الليل» بحال السّئن الذينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة» ولهذا التشبيه رَوْعَةَ 
أخرى جاءت من أن الشاعر تخيّل أن السّئّن مضيئة لمّاعة» وأنَّ البدع مظلمة قاتمة. 

ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي : 

بُلِيتُ بلّى الأظَلَالٍ إِنْ لم أقِف بها رورُقُوفَ شَجِيح ضَاء فى الثُرْب حَائَمُه 

يدعو على نفسه باليلى والقَنَاءء إذا هو لم يقف بالأطلال» ليذكر عهد من 
كانوا بهاء ثم أراد أن يصوّر لك هيئة وقوفه فقال كما يقف شَّجِيح فَقَد خائّمه في 
التراب» من كان يُوَفْقَ إلى تصوير حال الذاهل المتحيّر المحزون» المطرق برأسه. 
المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما 

هذه بلاغة التشبيه من حيث مبلعٌ طرافته وبُعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال» 
أما بلاغته من حيث الصورهةٌ الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضاًء فأقل 
التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعهاء لأن بلاغة التشبيه مبنيّة على 
ادعاء أن المشبّه عينٌ المشبه به ووجود الأداة ووجه الشبه معاً يحولان دون هذا 
الإدعاء. فإذا حذِفت الأداة وحدّهاء أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التّشْبيه فى 
البلاغة قليلاً لأن حذف أحد هذين يقوّي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض 
التقوية أمّا أبلغ أنواع التشبيه» فالتشبيه البليغ» لأنه مبنيٌ على ادعاء أن المشبه 
والمشبه به شيء واحد. 

هذا وقد جرّى العرب والْمُحَدَتُونَ على تشبيه الجواد بالبحر والمطر والشجاع 
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بالأسدء والوجه الحَسّن بالشمس والقمرء والشّهُم الماضي في الأمور بالسيف. 
والعالي المنزلة بالنجم» والحليم الرزين بالجبل» والأمانِي الكاذبة بالأحلام» 
والوجه الصّبيح بالدينار» والشّعر الفاحم بالليل والماء الصافي بِاللْجَيْنَء والليل 
بموج البحرء والجيش بالبحر الزاخرء وَالْخَيْلٍ بالرّيح والبَزق» والتُّجُوم بالدّرر 
والأزهار» والأسنان بالبَرّد واللؤلؤ وَالسّمْنِ بالجبال» والجداول بالحيّات الملتوية» 
والشَيْب بالتهار» ولمع السيوف وغرّة الفرس بالهلال» ويشبّهون الجبانٌ بالتّعامة 
والذبابة واللّئيمَ بالتعلب والطائش بالفَرَاش» والذليل بالوَنَدِء والقاسي بالحديد 
والصخرء والبليدَ بالجمار» والبّخيل بالأرض الْمُجْدِبَة . 

وقد اشْتْهِرٌ رجال من العرب, خلال مَحْمُودةَ» فصاروا فيها أعلاماً فجرى 
التشبيه بهم ؛ فيشبّه الوفئ بالسموأل”''؛ والكريمٌ بحاتم» والعادلٌ بِعْمَّر'"' والحليمٌ 
بالأختف”"؛ ؛ والْمَصيحٌ بسَحْبَان؛ والخطيثُ , بقسلٌ”'' والشجاع بعَمْرو بن 
مَعْدِيكُرِتَ) والحكيمْ بِلْشْمَاد '؛ والذكيٌ بإياس» واشتهر آخرونٌ بصفات ذميمةع 


فجرى التشبيه بهم أيضاً؛ فيشبه الْمِيْ 0 والأحمق بِهبَئّقَةَ؟" والنادمُ 
فك 0ك 1 


)١(‏ هو السموأل بن حيان اليهودي يضرب به المثل في الوفاء» وهو من شعراء الجاهلية؛ توفي 
سنة 059 م. 

(؟) هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأحد السابقين إلى الإسلام الأولين»؛ اشتهر بعدله 
وتواضعه وزهدهء وقد نصر الله به الإسلام وأعزه. 

() هو الأحنف بن قيس من سادات التابعين؛ كان شهماً حليماً عزيزاً في قومه إذا غَضْبَ غضب 
له مائة ألف سيف لا يسألون لماذا غضب» توفى سنة /57177ه. ْ 

(4) هو قس بن ساعدة الأيادي خطيب العرب قاطبة» ويضرب به المثل في البلاغة والحكمة . 

(5) حكيم مشهور آناه الله الحكمة أي الإصابة في القول والعمل . ١‏ 

030 رجل اشتهر بالعيّ : اشترى غزالاً مرة بأحد عشر درهماً فسئل عن ثمنه فمدّ أصابع كة كفيه يريد 
عشرة وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر ففر الغزال» فضرب به المثل في العيّ. 

(0) هو لقب أبي الودعات يزيد بن ثروان القيسي» يضرب به المثل في الحمق. 

(4) هو غامد بن الحرث» خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حُمر بخمسة أسهم. وكان يظن كل 
مرة أنه مخطىء فغضب وكسر قوسهء ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضبة بالدم 
فندم على كسر قوسهء وعض على إبهامه فقطعها. 

() لقب لقب رجل من بني هلال اسمه مخارق» وكان مشهوراً بالبخل واللؤم. 

(١٠)شاعر‏ مُحْضْرَم كان هجّاء مُرَّاء ولم يكد يسلم من لسانه أحدء هجا أمه وأباه ونفسه وله ديوان 


شعرء وتوفى سنة “اها 


ا" 
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() هو الحجاج بن يوسف الثقفي» كان عاملاً على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان ثم 
للوليد من بعده؛ وهو أحد جبابرة العرب؛ وله في القتل والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلهاء 
توفي بمدينة واسط سنة 8410ه ‏ عن البلاغة الواضحة!” 1" , 


[110] البلاغة الواضحة: كتاب في البيان والمعاني والبديع» تأليف علي الجارم ومصطفى أمين» وهما 
أدييان مصريان. انظر ص58 ط؟١‏ دار المعارف بمصر /19801. 
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0 عيان السامع» لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز 


الباب الثاني 


##معماتسس ال ل ل ص 0 اال 


المجاز مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاهء سَمّوا به اللفظ ١١‏ 
الذي يُعَدَّلَ به عمًا يوجبه أصلٌ الوضعء لأنهم جازوا به موضعه | 0 
الأصلي . 

والمجاز من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعة | 

يضا يضاح المعنى» إذ به يخرج المعنى متصفاأ بصفة حسيّة تكاد تعرضه 


لميلها إلى 
اي وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ . . ولما فيها ٠‏ 
كثر 


!0 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
١‏ 
ا 


ا - وفى هذا الباب مباحث . 


)١( َ‏ أقول إن المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليها ليعرف كل منها 


ا 
باسمه من أجل التفاهم بر بين الناس» وهذا يقع ضرورة لا بد منها. . فالاسم | 
الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له فإذا نقل إلى غيره صار مجازاً ٠‏ وأنواع ا 
المجاز كثيرة أهمها المجاز العقلي وقد تقدم الكلام عليه في صحيفة 145 ١|‏ 
والمجاز المرسل وهو المقصود بالذّات في هذا الياب. ١‏ 


الح 


المبحث الأول 


في المجاز وأنواعه 


المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على 
عدم إرادة المعنى الأصلي . 

والعلاقة''' بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي قد تكون المُشابهة وقد 
تكون غيرهاء فإذا كانت المشابهة فهو استعارة» وإِلَا فهو مجاز مرسل والقرينة قد 
تكون لفظية» وقد تكون حالية» كما سيأتي. 

وينقسم إلى أربعة أقسام: مجاز مفرد مُرسل» ومجاز مفرد بالإستعارة ومجاز 
مركب مُرسل» ومجاز مركب بالإستعارة. 


)١(‏ العلاقة هى المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه سميت بذلك لأن بها يتعلق ويرتبط 
المعنى الثاني بالأول فينتقل الذهن من الأول للثاني» وباشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط 
كقولك خذ هذا الكتاب مشيراً إلى فرس مثلاًء إذ لا علاقة هنا ملحوظة . 
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المجاز المرسل هو الكلمة المستعملة قصداً في غير معناها الأصلي لملاحظة 
علاقة''' غير المشابهة مع قرينة''' دالة على عدم إرادة المعنى الأصليء وله 


علاقات كثيرة أهمُها : 
١‏ السببية: هي كون الشيء المنقول عنه سبباً ومُؤثراً في غيره. نحو رَعَتَ 
الماشية الغيث؛ أي الثبات؛ لأن الغيث ث أي المطر سبْبٌ فيه 0 وقرينته لفظية وهي 


(1) القرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير ما وضع لهء وبتقييد 
القرينة بمانعة الخ -خرجت الكناية فإن قريئتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي» والقرينة إما 


لفظية أو حالية. فاللفظية هي التي يلفظ بها في التركيب» والحالية هي التي تفهم من حال 
المتكلم أو من الواقع: 


00 سمى مرسلاً ا عن الي هادف وا واحدة مخصوصة. بل له علاقات كثيرة» واسم العلاقة 
يستفاد من وصف الكلمة التى تذكر فى الجملة ‏ وليس المقصد من العلاقة إلا بيان الارتباط 
والمناسبة» فالفطن يرى ما يناسب كل مقام. وقيل سمّي مرسلاً لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد 
المعتبرة فى الاستعارة . 

2 كقول الشاعر: 
فائدة * لقم 1 من العلاقة ة إنما جه هو تحقية الارتباط» » والذ 0 يعرف مقال كا كل مقام ثم إن 
المعنى المنقول إليه د لأند امراف وقيل تعتبر من جهتهما رعاية الحتيهما. 
واعلم أن اللفظ الواحد قد يكون صالحاً بالنسبة إلى معنى واحد لأن يكون مجازاً مرسلاًء 
واستعارة باعتبارين. 
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؟ - والمسببية : هي أن يكون المنقول عنه مُسبّباً وأثراً لشيء ء آخر نحو: 
ط 2 ل لحم من أَلْسَمَاةِ ف ردق 8 » [غافر: ]أي مطراً يُسبّبُ الرّزق . 

*“ - والكلية : هي كون الشيء مُتضمّناً للمقصود ولغيره. نحو ل عَعَلوْنَ لمم 
> مَاذَانيم 4 [البقرة: ]١9‏ أي أناملهم» والقرينة حالية» وهي استحالة ادخال الأمبم 
في الأذن. 


ونحو: شربت ماء النيل. والمراد بعضه». بقريئنة شربت . 

؛ - والجزئية: هي كون المذكور ضمن شيء آخرء نحو: نشر الحاكم عيونه 
فى المدينة» أي الجواسيس» فالعيون مجازٌ مرسل. علاقته الجزئية لأن كل عين 
جِرءٌ من جاسوسهاء والقرينة الإستمالة . 

وكقوله تعالى : حور ربق مُؤْمْنَةٍ» [النساء: 47]. 


ه - واللازمية : :في كوا المي يجبا وبعودة جنا جود شيء لخر تير 
5 والملزومية: : هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر نحو؛ 
ملأت الشّمسٌ المكانء أي الضوعء فالشمس مجاز مرسل علاقته الملزومية» لأنها 


متى وُجدت وُجد الضوءء والقرينة «ملأت». 
1 والآلية : هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى آخرء لحو: 


«رلجئل ل لِنَاهَ ملق فى اللَن» [الشعراء: 4؟] أي ذكراً حسناء فلسان بمعنى ذكْر 
حسن» مجاز مرسل؛ علاقته الآليّة لأن اللسان آلة في الذكر الحسن. 

4 [السا 37] اله مُؤْمِئَة . فالرقية مجاز مرسل». علاقته الإطلاق. 
فإن المراد منها المؤمنة. وإطلاق الرّقبة على جميع الجسم مجاز مرسل . علاقته 
الجرئية . 

9 - والتّقييد: هو كون الشيء مُقَيّداً بقيد أو أكثر. نحو: ما أَعْلَظَ جَسْفَلَة 
زيد» أي شَفْنّه. فجحفلة زَيد مجاز مرسل ٠.‏ علاقته التقييد. لأنها مقيدة بشفة 
الفرس . 

١‏ والعموم: هو كون الشيء شاملا لكثير» نحو قوله تعالى: «أد 


؟نم؟ 


أَلنّاسَ)ّه [النساء: 55]. أي «النبي» كَكةِ. فالناس مجاز مرسل علاقته العموم؛ ومثله 
قوله تعالى: #ألَدِنَ قَالَ لَّهُمُ أنَّاسُ» [آل عمران: 17] فإن المراد من الناس 
واحد. وهو نعيم بن مسعود الأشجعي . 

-١‏ والخصوصء هو كون اللفظ خاصاً بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص 
على القبيلة» نحو ربيعة. وقريش. 

» واعتبار ما كان: هو النظر إلى الماضي» نحو : رانأ البتص مولن‎ - ١ 
[النساء: ؟] أي الّذين كانوا يتامى» ثم بلغواء فاليتامى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما‎ 
كان ومثل هذا قول من شرب القهوة: خذ الملآن.‎ 

٠‏ - واعتبار ما يكون: هو النظر إلى المستقبل. نحو: طحنت خيزاً أي حبًا 
يَؤول أمره إلى أن يكون خمزاء فخبزاً مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يؤول إل 
ومثله# إقٍ أرنق عمد حدر [يوسف : 1" أي عصيراً يؤول أمره إلى خمر لأنه 
حال عصره لا يكون خمراً»ء فالعلاقة هنا اعتبار ما يؤول إليه . ونحو: «إوَلَا يدوأ | إل 
مرا كَثَارا4 [نوح : 77] والمولود حين يولد لا يكون فاجراً ولا كفاراً» ولكنه قد 
يكون كذلك بعد الطفولة» فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر»ء والعلاقة 
اعتبار ما يكون. ش 

4 - والحاليّة: هي كون الشيء حالاً في غيره. نحو #كَنى رَْمَةَ لل هُمْ ذا 
خَِدَودَ» [آل عمران: ]٠١7‏ المُراد من الرّحمة الجنة التي تحل فيها الرّحمة». 
فرحمة مجاز مرسل» علاقته الحالية» ومثله فلان جالس في سرور. 

6 - والمحليّة : هي كون الشيء يل فيه غيرمٍ - كقوله تعالى : لأ َيدعٌ تَادِيمُ» 
[العلق: ]١7‏ أي أهل ناديه؛ وكقوله تعالى : 8 يَفُولُو يأَنوههم» [آل عمران: 
]١ 7‏ والقول بالألسنة . 

4 - والبّدلية: هى كون الشىء بدلا عن شىء آخرء كقوله تعالى: هادا 
فَصَيْثُمٌ ألصَّلَوِةَ» والمراد الأدام 000 ْ 

- والمُبدلية: هي كون الشيء مُبدلاً منه شيء آخرء نحو أكلت دم زيد. 
أي دِيَتَهُ . فالدّم مجاز مرسل . علاقته المبدلية» لأن الدَّمَّ مُبدل عنه الذَيَةَ . 

والمُجاوّرة: هى كون الشّىء مُجاوراً لشىء آخرء نحو كلمت الجدار 
والعمود» أي الجالس بجوارهماء فالجدار والعمود مجازان مرسلان علاقتهما 
المجاورة. 

- والتعلّق الإشتقاقي» هو إقامة صيغة مقام أخرى» وذلك: 


"02 


كإطلاق المصدر على المفعول في قوله تعالى : صلم أ أله لرىَ أَنمَنَّ هل 


النمل: 88] أي مصنوعه . 


ب وكإطلاق الفاعل على المصدر في قوله تعالى : ليس لوقعب كاذ » 
ج ‏ وكإطلاق الفاعل على المفعول في قوله تعالى: للا لا عَاضِمَ آليَوْم م 
أَسَّه © [هود: 5] أي لا معصوم . 
د وكإطلاق المفعول على الفاعل في قوله تعالى: ظحِجَابًا مَسَتُورًا » 
[الإسراء: 45] أي ساتراً. 
والقرينة على مجازية ما تقدذم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي . 


جع هاي 


سمودج 
- أبَا الْمِسْك أزجو مِنْكَ نَضْراً عَلى الْعدًا رامل عِرَاتَخْضِبْ الومض باللدم . 
وَيَوْمأَيَغِيظ الْحَاسِدِين وَحَالةٌ أَقِيمْ الشْمَافِيهَامْقَامَ المَُمُ"" 
قال الله تعالى : لا عَاصِمَ أليَوْمَ مِنْ أَثْرِ أله إِلَامن بحم » [هود: *1]. 7 
٠‏ - ذهبنا إلى حديقة عَنَاء . 
؛ ‏ بَنى إسماعيل كثيراً من المدارس بمصر. 
تَكَادُعَطَايَاهُيجَنُ جنوثُهًا إِذَالْمْ يُعَوَدْمَابِرُفْيَةٍطَالِب”" 
الإجابة 


3 


الما 
15 
- 
0 
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9 من أَمْر 


اد 


أ- عِزًا يخضب البيض بالدم . 

إسناد خضب السيوف بالدم إلى ضمير العز غير حقيقي. لأن العز لا يخضب 
السيوف» ولكنّهُ سبب القوة» وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف بالدمء ففي 
العبارة مجاز عقليَ علاقته السببية. 

ب - ويوماً يغيظ الحاسدين . 


)١(‏ أ المسك كنية كاه ر الأخشيدي» والبيض ١‏ فء ل أر منك أن 
بو دو يمول أرجو تنصرني 


أعدائي » وأن توليني عزاً أتمكن به به منهم » وأخضب سيوفي بدمائهم . 
() يقول وأرجو جو أن أبلغ بك يومآً يغتاظ فيه حسادي لما يرون من إعظامك لقدري وكذلك أرجو 


. أن أبلغ حالة تساعدني على الانتقام منهم, فأتنعم بشقائي في حربهم‎ ٠ 
يعوذها يحصّنهاء والرّقية العوذة» جمعها رقَى.‎ )5( 


"06 


إسناد غيظ الحاسدين إلى ضمير اليوم غير حقيقي. غير أن اليوم هو الزمان 
الذي يحصل فيه الغيظ. ففي الكلام مجاز عقلي علاقته الزمانية . 

ج - لا عاصم اليوم من أمر الله . 

المعنى لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رجمه الله؛ فاسم الفاعل أسند 
إلى المفعول. وهذا مجاز عقلي علاقته الم 

. ذهبنا إلى حديقة غَنَّاء‎  "“ 

غنّاء مشتقة من الغَنّء والحديقة لا تَغَنُه وإنما الذي يغَنُ عصافيرها أو دُبابها 
ففي الكلام مجاز عقلي علاقته المكانية. 

#اعنتى إسماها كتير عن المدارمن.»» 

إسماعيل أمير مصرء لم يَبْنِ بنفسه ولكنه أمرء ففي الإسناد مجاز عقلي 
علاقته السببيّة . 

- تكاد عطاياه يجن جنونها: إسناد الفعل إلى المصدر مجاز عقلي علاقته 
المعو 


واراة السحاز المرسل والمحاز ١‏ العقلي 


إذا تأملت أنواع المجاز ار والعقلي راي أنها في الغالب تؤدّي المعنى 
المقصوةٌ بإيجاز. فإذا قلت هَرَّم القائدُ ال لجِيْشٌ أو قَوّرَ المجلس كذا كان ذلك أوجرّ 
ل كر الاجر نعي اهن المعلين كد رلا فك أن الويهار 
ضَرْبٌ من ضروب البلاغة 

رحال اسن لب لفن نت المجازين. هو المهارة في تخَيّر العلاقة 

بين المعنى الأصلي والمعنى المجازيٌ. بحيث يكون المجاز مُصَوْراً للمعنى 
المتصرد د خيرٌ تصويرء كما في إطلاق العين على الجاسّوس؛ والأذن على سريع 
التأثر بالوشاية؛ والحُْفٌ والحافر على الجمال والخيل في المجاز المرسل» وكما 
في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقليّ . فإن البلاغة توجت 
أن تقار السبب القويٌ؛ والمكان والزمان المختصّان. 


وإذا دَفُقت النظر رأيتَ أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو 


)١(‏ يجوز أن تكون «عاصم؛ مستعملة في حقيقتهاء ويكون المعنى لا شيء يعصم الناسّ من قضاء 
الله إلا من رحمه الله منهم . فإنه تعالى هو الذي يعصمه 


كه" 


من مبالغة بديعة» ذات أثر في جعل المجاز رائعاً خلاباً» فإن إطلاق الكل على 
الجزء ء مبالغة» ومثله إطلاق الجرء وإرادةٌ الكل» كما إذا قلت «فلان قم تريد أنه 
كرا لتقم كل تيه أو ١فلان‏ أنف» عندما تريد أن تَصمّه بِعِظم الأنف»ء فتبالغ 
تله كلم الفا : 1 
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ومما انزئر عن تمدن لاد ل لسع رع ناف فول «لَنتُ أذري هو 


فِي ل أمْ ا فيها. 


3 الأنازت عظم الآنك + دعن البلوغة الواصيير” 1 


[043 البلاغة الواضحة: ص8١١/‏ مرجع سابق: انظر ص١57.‏ 


/أه؟ 


المبحث الثالث 


في المجاز المفرد بالإستعارة 


الإستعارة في اللغة من قولهم؛ استعار المال إذا طلبه عارية وفي اصطلاح 
البيانيين: هي استعمال اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة المُشابهة بين المعنى 
المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه؛ مع قريئة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي . 
والإستعارة ليست إلا تشبيهأ مختصراً؛ لكنها أبلغ منه”'' كقولك: رأيت أسداً في 
المدرسة. فأصل هذه الإستعارة رَأيت رجلا شجاعاً كالأسد فى المدرسّة؛. فحذفتٌ 
المشبه «رجلا» والأداة الكاف ‏ ووجه الشبه «الشجاعَة» وألحقئّه بقرينة «المدرسّة» 
لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعاً . 

وأركان الإستعارة ثلاثة: 

١‏ مستعار مئه ‏ وهو المشبه به. م 

١؟-‏ ومستعار له وهو المشيه٠ ١/7‏ ويقال لهما الطرفان. 

'- ومستعار ‏ وهو اللفظ المنقول. 

ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه؛ بل ولا بُدَ أيضاً من 
تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الإستعارة فقط مع ادّعاء أن المشبه عين المشبه 
به أو ادّعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلّي بأن يكون اسم جنس أو عَلَّم 
جنس ولا تتأنّى الإستعارة في العَلَّم الشخصي”" لعدم إمكان دخول شيء في 
)١(‏ فأصل الاستعارة تشبيه ذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته ‏ ولكنها أبلغ منه لأن التشبيه مهما 

تناهى في المبالغة فلا بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به. وهذا اعتراف بتباينهما. وأن العلاقة 

ليست إلا التشابه والتداني فلا تصل إلى حد الاتحاد. بخلاف الاستعارة ففيها دعوى الاتحاد 

والامتزاج. وأن المشبه والمشبه به صارا معنى واحداً يصدق عليهما لفظ واحد ‏ فالاستعارة 

مجاز علاقته المشابهة . 

واعلم أنْ حسن الاستعارة اغير التخبيلية» لا يكون إلا برعاية جهات التشبيه وذلك بأن يكون 

وافياً بإفادة الغرض منه لأنها مبئية عليه فهي تابعة له حسناً وقبحاً. 
(؟) يعني أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به. ولذلك لا تكون عَلّماً لأن 

الجئس يقتضي العموم. العَلّم يئافي ذلك بما فيه من التشخيص إلا إذا كان العلم يتضمن - 
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الحقيقة الشخصية » لأنَ نفس تصور الجزئي يمنع من تصور الشركة فيه إلا إذا أفاد 
العلم الشخصي وصفاً به به يصح اعتباره كلَياً فتجوز استعارته كتضمُن الحاتم» للجود 
و«قُس» للفصاحة » فيقال رأيت حاتماً وا بدعوى كليّه حاتم وقس ودخول 
المشبه في جنس الجوادء والفصيح . 
اوللاستعارة أجمل وقع في الكتابة لأنها نُجدي الكلام قرة؛ وتكسوه حسناً 
ورونقاء وفيها تثار الأهواء والإحساسات . 


وصفيّة قد اشتهر بها «كسّحبان» المشهور بالفصاحة فيجوز فيه ذلك لأنه يستفيد الجنسية من 
الصفة نحو سمعتٌ اليوم سَحبان. أي خطيباً فصيحاء وهلم جرًا. 


إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط فاستعارة تصريحية أو مضّرحة”'' نحو: 
نأمطرث لُؤلؤا من تزْجس وسمّث 2 ورد وَعضّث على العُتاب بالبَّرّه 
فقد استعار الولو والتزجسٌء والوّردء والعْئّابء والبّرّد. للدموع والعيون. 
والخدود. والأنامل» والأسنان. 
وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقطء وحذف فيه المشبه بهء وأشير إليه بذكر 
لازمه المُسَمّى «تخييلاً» فاستعارة مكنيّة' '' أو بالكناية» كقوله: 


)١(‏ معنى تصريحية أي مصرح فيها باللفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه ومعنى مكنية أي 
مخفي فيها لفظ المشبه به استغناء بذكر شيء من لوازمهء فلم يذكر فيها من أركان التشبيه 
سوى المشبه. 

( أي وهذا مذهب السلف. وصاحب الكشافة'*'؟ وأما مذهب السكاكي””*'؟ فظاهر كلامه 
يشعر بأن الاستعارة بالكناية لفظ المشبه» أي كلفظ المنية في نحو «أظفار المنية نشبت بفلان» 
المستعمل في المشبه به بادعاء أنه عينه . 
وبيان ذلك أنه بعد تشبيه معنى المنية وهو الموت بمعنى السبع» تدّعي أن المشبه عين المشبه 
به وحينئفٍ يصير للمشبه به فردان ‏ أحدهما حقيقي والآخر ادعائي فالمنيّة مراد بها السبع 
بادعاء السبعية لهاء وإنكار أن تكون شيئاً آخر غير السبع بقرينة إضافة الأظفار التي هي من 
خواص المشبه به وهو السبعء وأنكر السكاكي التبعية بمعنى أنها مرجوحة عنده» والختار ردها 
إلى قرينة المكنية» ورد قرينتها إلى نفس المكنية؛ ففي نطقت الحال مثلاً. يقدر القوم أن 
نطقت استعارة تبعية والحال قرينة لهاء وهو يقول إن الحال استعارة بالكناية ونطقت قرينتها. 
وفي كلامه نظر من وجهين: 
الأول: إن لفظ المشبه لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي فلا يكون استعارة . 
الثاني: إنه قد صرح بأن نطقت مستعارة للأمر الوهمي أي المتوهم إثباته للحال تشبيهاً بالنطق 
الحقيقي فيكون استعارة والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعيّة فيلزمه القول بالتبعية» وأجيب - 


[؟4١]‏ سبق التعريف به: فالكشاف هو لجار الله الزمخشري. 
]١157[‏ سبق التعريف به. 
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وَإِدَا المنيّة أَلَسَبَث أَظْفَارَمَا ألغَيِتَ كل تَمِيِمَوَلاتئِفَعْ 

فقد شبّه المنيّة بالسبّع بجامع الاغتيال في كلّ» واستعار السبّع للمنيّة وحذفه 
ورمزٌ إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار على طريق الإستعارة المكنية الأصليّة 
وقرينتها لفظة «أظفار» ثم أخذ الوهمٌ في تصوير المنية بصورة السبع. فاخترع لها مثل 
صورة الأظفار» ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار. 

فتكون لفظة أظفار استعارة تخييلية» لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية 
تشبه صورة الأظفار الحقيقية وقرينتها إضافتها إلى المنية ونظرأ إلى أن الإستعارة 
التخييلية قرينة المكنية فهي لازمة لها لا تفارقهاء لأن لا استعارة بدون قرينة . 

وإذأ تكون أنواع الإستعارة ثلاثة: تصريحية ومكنية وتخبيلية . 


-- عنه بأجوبة يُطْلَبِ من المطولات ‏ وأما مذهب الخطيب!؛*'' فإنه يقول: إن الاستعارة بالكناية 
التشبيه المضمر أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. ويلزم على 
مذهبه أنه لا وجه لتسميتها استعارة» لأن الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
المشابهة» أو استعمال اللفظ المذكورء والتشبيه غير ذلك بل هو فعل من أفعال النفس . 
تنبيه : المشبه فى مواد الاستعارة بالكناية لا يجب أن يكون مذكوراً بلفظ المشبه به» فيجوز 
ذكره بغير لفظه كأن يشبه شيء كالنحافة واصفرار اللون بأمرين كاللباس والطعم المر البشع؛ 
«نأذاتها الله لباس الجوع والخوف» [النحل: 5 فإنه شبه ما غشي الإنسان عند الجوع 
من به ذلك فاستعير له اسمه. وشبه ما غشي الإنسان عند الجوع» ل للد ماق 
الضرر والألم باعتبار أنه مدرك من حيث الكراهية» بما يدرك من الطعم المر البشع. حتى 
أوقع عليه الإذاقة» فتكون الآبية مشتملة على الاستعارة المصرحة نظراً إلى الأول» والمكنية 
نظرأ إلى الثاني» وتكون الإذاقة تخييلاً بالنسبة للمكنية» وتجريداً بالسبة إلى المصرحة لأنها 
تلائم المشيه وهو النحافة والاصفرار لأنها مستعارة للإصابة» وكثرت فيها حتى جرت مجرىقى 
الحقيقة » ويقال : شبه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من أثر الضرر باللباس » بجامع 
الاشتمال في كل واستعير اسم المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية . 
وطريق إجراء الاستعارة الثانية أن يقال: شبه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من أثر 
وأثبت له شيء من لوازمه وهو الإذاقة على سبيل الاستعارة المكنية وإثبات الإذاقة تخييل؛ 
وطريق إجراء الثالثة أن يقال شبهت الإذاقة المتخيلة بالإذاقة المتحققة واستعيرت المتحققة 
للمتخيلة على سبيل الاستعارة التخييلية على مذهب السكاكي. 


[44] الخطيب القزويني: جلال الدين (المتوفى سنة 1748م)»: من كتبه تلخيص المفتاح للسكاكي 
والإيضاح في شرح التلخيص . شغل منصب قاضي القضاة في مصر ودمشق. 
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المبحث الخامس 


في الإستعارة باعتبار الحلرفين”" 


إن كان المستعار له مُحقَّقَاً جساء بأن يكون قد نُقل إلى أمر معلوم يُمكن أن 


(1) اعلم أن المذاهب في التخبيلية أربعة: 
الأول: مذهب السلف والخطيب وهو أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
والتجوز إنما هو في الإثبات لغير ما هو له المسمى استعارة تخييلية؛ فهما متلازمان») وهي 
من المجاز العقلي . 
الثاني : مذهب السكاكي وهو أن قرينة المكنية تارة تكون تخييلية أي مستعارة لأمر وهمي 
كأظفار المنية» وتارة تكون تحقيقية أي مستعارة لأمر محقق «كابلعي ماءك» وتارة تكون حقيقة 
«كأنبت الربيع البقل» فلا تلازم بين التخبيلية والمكنية بل يوجد كل منهما بدون الآخر ‏ وقد 
استدل السكاكي على انفراد التخييلية عن المكنية بقوله: 
لاتشقِنيمةًالملام فإنّني صب قد استَغْدَنِتُماءًبكائي 
فإنه قد توهم أن للملامة شيئاً شبيهاً بالماء واستعار اسمه له استعارة تخييلية غير تابعة 
للمكنية» ورده العلامة الخطيب بأن لا دليل له فيه لجواز أن يكون فيه استعارة بالكناية فيكون 
قد شبه الملام بشيء مكروه له ماء. وطوى لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
الماء على طريق التخييل . ٍ 
وأن يكون من باب إضافة المشبه به إلى المشبه والأصل لا تسقني الملام الشبيه بالماء وأيضاً 
لا يخفى ما في مذهب السكاكي من التعسف أي الخروج عن الطريق الجادة لما فيه من كثرة 
الاعتبارات» وذلك أن المستعير يحتاج إلى اعتبار أمر وهمي» واعتبار علاقة بينه وبين الأمر 
الحقيقى. واعتبار قرينة دالة على أن المراد من اللفظ الأمر الوهمى؛ فهذه اعتبارات ثلاثة لا 
يدل عليها دليل» ولا تمس إليها حاجة. ْ 
الثالث: مذهب صاحب الكشاف وهو أنها تكون تارة تحقيقية أي مصرحة وتارة تكون تخييلية 
أي مجازاً في الإثبات. 
الرابع : مذهب صاحب السمرقئدية!**'! وهو مثل مذهب صاحب الكشاف غير أن الفرق 
بينهما أن مدار الأقسام عند صاحب الكشاف على الشيوع وعدمه وعند صاحب السمرقندية - 


[1] صاحب السمرقئدية: أبو القاسم الليثي (المتوفى سنة 487١م)‏ فقيه وعالم باللغة والأدب» والرسالة 
السمرقندية من كتبه وله أيضاً: بلوغ الأرب من تحقيق استعارات العرب. 


ددن 


يُشْار إليه إشارة جِسَّيَّةَ» كقولك: رأيت بحرا يُعطي» أو كان المستعار له مُحققاً 
عقلاً. بأن يمكن أن ينصٌ عليه ويشار إليه إشارة عقليّة» كقوله تعالى: #أهْرنًا 
لط الْمسْتَعيِمَ 4 [الفاتحة: 5] أي الذين الحقٌّ فالإستعارة تحقيقية. 

وإن لم يكن المستعار له محققاً لا جسًا ولا عقلاء فالاستعارة تخييليّةٌ وذلك 
كالأظفار في قولك: : أنشبت المنيّة أظفارها بفلان؛ فإنه لما شبهّت المنية بالسبّع 
أخذت القوة المفكرة تتخيل للمنيّة صورة شبيهّة بالأظفار فشُبهّت الصورة المتخيلة 
بالصورة المحقّقة» واستُعير لفظ الأظفار من الصورة المحقّقة إلى الصورة المتخيلة 
على طريق الإستعارة التخييلية وسميت تخييليّة لأنَّ إثبات الأظفار للمشبه خيل 
اتحاده مع المشبه به وحينئذٍ» التخبيليّة لا تفارق المكنيّة لأنها قرينتهاء ولا استعارة 
بدون قرينة كما سبق هذا إذا كان لازم المشبه به في المكنية واحداء أما إذاكانت 
اللوازم متعدّدة فيكون أقواها لزوماً قرينة لهاء وما عداه ترشيح وتقوية لهاء كما 


سيأتي 
حت على الإمكان وعدمه. 
تنبيه: الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية ويجعل نفسه تخبيلاً على مذهب السكاكي؛ أو 
استعارة تحقيقية على مذهب صاحب الكشاف في ؛ بعض المواد ‏ وعلى مختار صاحب 


السمرقندية كذلك» أو إثباته تخييلاً على مذهب السلف وصاحب الكشاف في بعض الموادء 
وعلى مختار صاحب السمرقندية كذلك» وبين ما يحصل زائداً عليها قوة الاختصاص أي 
الارتباط بالمشبه بهء فأيهما أقوى ارتباطاً به فهو القرينة وما سواه ترشيح, وذلك كالنشب في 
قولك . مخالب المنية نشبت بفلان» فإن المخالب أقرى اختصاصاً وتعلقاً بالسبع من النشب 
لأنها ملازمة له دائماً بخلاف النشب. 1 


وحن 


في الإستعارة باعتبار اللفظ الم 


١‏ إذا كان اللفظ المستعار «اسماً جامداً لذات» كالبدر إذا استعير للجميل 
«أو اسماً جامداً لمعنى» كالقتل إذا استعير للضرب الشديد سميت الإستعارة 
«أصلية» كقوله تعالى: « سحتب أنرلئة ِلك نيع َلنَاسَ من ألمت ِل التر ه200 
[إبراهيم: ]١‏ وكقوله تعالى: لوَأَخْوِمْ مم ج25 ذل مِنّ أليَمْمَةِ4”'" [الإسراء : 
5 وسُميث أصليّة لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر مُعتبر أوَلا. 


5 - وإذا كان اللفظ المُستعار فعلاً” '' أو اسم فعل» أو اسماً مشتقاً أو حرفاًء 
أو اسماً مُبهماًء فالإستعارة «تصريحية تبعية» . 


)١(‏ يقال في إجراء الاستعارة في الآية الأولى : شبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم الاهتداء في كل 
واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية . ش 

(؟) ويقال في إجراء الاستعارة في الآية الثانية: شبه الذل بطائر واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر 
للمشبه وهو الذل» على طريق الاستعارة المكنية الأصلية ثم حذف الطائرء ورمز إليه بشيء 
من لوازمه وهو الجناح . 

(9) مثال الاستعارة التصريحية في الفعل: نطقت الحال بكذاء وتقريرها أن يقال شبهت الدلالة 
الواضحة بالنطق بجامع إيضاح المعنى في كلء» واستعير النطق للدلالة الواضحةء واشتق من 
النطق بمعنى الدلالة الواضحة نطقتٌ بمعنى دلت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» 
ونحو: يُحيي الأرض بعد موتها. يقدر تشبيه تزيينها بالنبات ذي الخضرة والنضرةء بالإحياء 
بجامع الحسن أو النفع في كل» ويستعار الإحياء للتزيين» ويشتق من الإحياء بمعنى التزيين 
يُحْبِي بمعنى يُرَيَنْء استعارة تبعية لجريانها في الفعل تبعاً لجريانها في المصدرء هذا إذا كانت 
الاستعارة في الفعل باعتبار مدلول صيغته. أي مادته وهو الحدث,» وأما إذا كانت باعتبار 


مدلول هيكته وهو الزمن كما في قوله تعالى: #أتى أمر الله# [النحل: 1١‏ فتقريرها أن يقال 
شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي بجامع تحقق الوقوع في كل» واستعير الإتيان في 


الماضي للوتيان في المستقبل واشتق منه أتى بمعنى يأتي على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية» ونحو: : إونادى أبس أصحاب ب الجنة»ٍ [الأعراف : ::] 3 ينادي شبه النداء ف في المستقبل 
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وإذا كان اللفظ المستعار اسماً مشتقاًء أو اسماً مبهماء دون باقي أنواع 
التبعيّة المتقدمة» فالإستعارة «تبعيّة مكزيّة) . 


- المستقبل» ثم اشتق منه نادى بمعنى ينادي ‏ ونحو قوله تعالى: «#من بعثنا من مرقدنا» 
[يَس: ؟0] إن قذر المرقد للرقاد مستعاراً للموت. فالاستعارة أصلية ‏ وإن قذر لمكان 
الرقاد مستعاراً للقبر» فالاستعارة تبعية لأنها في اسم المكان» فلا يستعار المرقد للقبر إلا 
بعد استعارة الرقاد للموت» ومثال الاستعارة في اسم الفاعل: زيد قاتل عمراء إذا كان 
عمرو مضروباً ضرباً شديداًء ومثالها ذ في اسم المفعول: عمرو مقتول لزيد» إذا كان ضارياً 
لعمرو ضرباً شديداً وإجراء الاستعارة فيهما أن يقال شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع شدة 
الإيذاء في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من القتل بمعنى الضرب الشديد 
قاتل أو مقتول بمعنى ضارب أو مضروب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» ومثالها 
في الصفة المشبهة: هذا حسن الوجه مشيراً إلى قبيحهء وإجراء الاستعارة فيه أن يقال: 
شبه القبح بالحسن.» بجامع تأثر النفس في كل» واستعير الحسن للقبح تقديراء واشتق من 
الحسن بمعنى القبح حَسَن بمعنى قبيح على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية 
ومثال الاستعارة فى أفعل التفضيل: هذا أقتل لعبيده من زيد» أي أشد ضربا لهم هنهء 
ومثال اسم الزمان والمكان: هذا مقتل زيدء مشيراً إلى مكان ضربه أو زمانه» ومثال اسم 
الآلة: هذا مفتاح الملك؛ مشيراً إلى وزيره» وإجراؤها أن يقال: شبهت الوزارة بالفتح 
للأبواب المغلقة بجامع التوسل إلى المقصود في كل» واستعير الفتح للوزارة» واشتق منه 
مفتاح بمعنى وزير» ومثال اسم الفعل المشتق: نزال بمعنى أنزل. تريد به أبعد. فتقول 
شبه معنى البعد بمعنى النزول بجامع مطلق المفارقة في كل واستعير لفظ النزول لمعنى 
البعد واشتق منه نزال بمعنى أبعد» ومثال اسم الفعل غير المشتق «صه» بمعنى اسكت عن 
الكلام» تريد به اترك فعل كذاء فتقول شبه ترك الفعل بمعنى السكوت» واستعير لفظ 
السكوت لمعنى ترك الفعل» واشتق منه اسكت بمعنى اترك الفعل. وعبّر يبدل اسكت 
بصهء ومثال المصغر «رُجَيْلُ) لمتعاطي ما لا يليق» ومثال المنسوب «قُرشي» للمتخلق 
بأخلاق قريش وليس منهمء ومثال الاستعارة في الحرف قوله تعالى: #فالتَقَطه آل فرعونَ 
ليكون لهم عدواً وحَرّناً4 [القصص : 8] وإجراؤها أن يقال شبهت المحبة والتبني بالعداوة 
والحزن انين هما العلة الخائية للالتقاط بجامع مطلق الترتب واستميرت اللام من المشبه 
به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . واعلم أن اللام لم تستعمل في معناها 

الأصلي وهو العلة لأن علة القاطهم ل أن يكون لهم ابناًء وإِنّما استعملت مجازاً لعاقبة 

الالتقاط. وهي كونه لهم عدواًء فاستُعيرت العلة للعاقبة بجامع أن كلا منهما مترتب على 

الالتقاط . ثم استعيرت اللام تبعاً لاستعارتهاء فالمستعار منه العلة. والمستعار له العاقبة . 

والترتب على الالتقاط هو الجامع . والقرينة على المجاز استحالة التقاط الطفل ليكون 

عدواًء وقوله تعالى: «ولأصَلَبتكُم في جذوع الئخل» [طه: ]/١‏ وإجراؤها أن يقال: شبه - 


ه525 


و 9 _- تبعيّة أن جريائها في 1 لمشتقات والحروف تابع لجريانها أوَلا في 


الجوامد» وفي كليات معاني الحروف؛ يعني أنها سُمْيت تبعيّةٌ لتبعيّتها لاستعارة 
أخرى لأنها في المشتقات تابعةٌ للمصادر» وفي معاني الحروف تابعةٌ لمتعلّق 
معانيهاء إذ معاني الحروف جزئية لا تُنَصوّر الإستعارة فيها إِلّا بواسطة كُلَيْ مُستقل 
بالمفهوميّة ليتأئى كونها مُشْبّهاً ومشبّهاً بها أو محكوماً عليها أو بهاء نحو: ركب 
فلان كتِفَىْ غريمه ''' أي لازمه ملازمة شديدة. 


(1) د 


وكقوله تعالى : ##أأَرْلَبكَ عَلَ هُدَى من رَّيّهه* [البقرة: 1] أي تمكنوا من الحصول 


مطلق استعلاء بمطلق ظرفية بجامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات 
التي هي معاني الحروف فاستعير لفظ «في» الموضوع لكل جزئي من جزئيات الظرفية 
لمعنى «على» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» ومثال المكنية التبعية في الاسم 
المشتق يعجبني إراقة الضارب دم الباغي» وإجراء الاستعارة أن يقال شبه الضرب 
الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل » واستعير القتل للضرب الشديد» واشتق من القتل 
قاتل بمعنى ضارب ضرباً شديدأًء ثم حذف وأثبت له شيء من لوازمه وهو الإراقة على 
سبيل الاستعارة المكنية التبعية» ومثالها في الاسم المبهم قولك لجليسك المشغول 
عنك: أنت مطلوب منك أن تسير إلينا الآنء مُطْلّقَ مخاطب بمطلق غائب فسرى 
التشبيه للجزئيات واستعير الثاني للأول» ثم استعير بناء على ذلك ضمير الغائب 
للمخاطب». وحذف وذكر المخاطب ورمز إلى المحذوف بذكر لازمه وهو طلب السير 
منه إليك. وإثباته له تخييل . 

واعلم أن استعارة الأسماء المبهمة أعني الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات تبعية لأنها 
ليست باسم جنس لا تحقيقاً ولا تأويلاً» ولأنها لا تستقل بالمفهومية لأن معانيها لا تتم ولا 
تصلح لأن يحكم عليها بشيء ما لم تصحب تلك الألفاظ في الدلالة عليها ضميمة تتم بهاء 
كالإشارة الحسية والصلة والمرجعء فلا بد أن تعتبر التشبيه أولا في كليات تلك المعاني 
الجزئية» ثم سريانه فيها لتبنى عليه الاستعارة» مثلاً في استعارة لفظ «هذا» لأمر معقول يشبه 
المعقول المطلق في قبول التمييز فيسري التشبيه إلى !١‏ لجزئيات فيستعار لفظ هذا من 
المحسوس الجزئي للمعقول الجزئي الذي سرى إليه التشبيه فهي تبعية» والاستعارة في 
الضمير والموصول كالتعبير عن المذكر بضمير المؤنث أو بموصولها عنه لشبهه بهاء أو 
عكسهء فتشبه المذكر المطلق بالمؤنث المطلق فيسري التشبيه فتستعير الضمير أو الموصول 


وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم» ثم اشتق من الركوب بمعنى نى اللزوم ركب بمعنى لزم على 


طريق الاستعارة التصريحية التبعية . 


اسن 


على الهداية التَامة2'1 ونحو أَذَْتَهُ لياس الْمَوْتِا'؟ أي ألبسته إياه. 
تنبيهات - الأول: كل تبعية قرينتها مكنيّة . 
الثاني: إذا أجريت الإستعارة في واحدة منهما امتنع أجراؤها في الأخرى . 
الثالث: تقسيم الإستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الإستعارة 
التصريحية والمكنية . 


)١(‏ يقال في إجرائها: شبه مطلق ارتباط بين مهدي وهدى ‏ بمطلق ارتباط بين مُسْتَعْلٍ ومستعلى 
عليه بجامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات ثم استعيرت «على» من جزئي 
من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 
يقال في إجرائها شبهت الإذاقة بالإلباس» واستعير الالباس للإذاقة واشتق منه ألبس بمعنى 
أذاق على طريق الاستعارة المكنية التبعية» ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو اللباس. 
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المبحث السابع 


في تقسيم الإستعاء 2 المصوسة باعتبار الطرفين إلى 
ية ووفاقية 


فالعنادية : هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما. 

والوفاقية: هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي . 
مثالهما قوله تعالى : #أوّ مَن كان مَيَكًا دَلْحيَسَه)4 [الأنعام: ؟١١]‏ أي ضالاً فهديئناه 
ففي هذه الآية استعارتان . 

الأولى : في قوله «ميتاً» شبه الضلال بالموت بجامع ترتب نفي الانتفاع في 
كل واستعير الموت للضلال؛ واشتق من الموت بمعنى الضلال ميتاً بمعنى ضالاً» 
وهي عنادية لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء واحد. 

والثانية: استعارة الإحياء للهداية وهي وفاقية»ء لإمكان اجتماع الإحياء 
والهداية في الله تعالى. 

ثم العنادية قد تكون تمليحية» أي المقصود منها التمليح والظرفة» وقد تكون 
تهكميّة؛ أي المقصود منها التهكم والإستهزاء. بأن يُستعمل اللفظ في ضد معناف 
نحو رأيت أسداًء تريد جباناً» قاصداً التمليح والظرافة» أو التهكم والسّخرية: وهما 
اللّتان نزّل فيهما التضاد منزلة التناسب نحو # فشَرَهُم بِحَدَابٍ ألير» [الإنشقاق: 
4 استعيرت البشارة التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار 
في جنس البشارة على سبيل التهكم والإستهزاء . 
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في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامج 
الإستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعان"' : 


)١(‏ «ينقسم الجامع» إلى داخل وخارج - فالأول ‏ ما كان داخلاً في مفهوم الطرفين نحو قوله 
تعالى: #وقطعناهم في الأرض أمماً» [الأعراف: ]١18‏ فاستعير التقطيع الموضوع لإزالة 
والجامع إزالة الاجتماع. وهي داخلة في مفهومها. وهي في القطع أشد والثاني : وهو ما كان 
عارض للأسد لا داخل في مفهومه. 
وينقسم أيضاً باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام لأن الطرفين إما حسّيان أو عقليان» أو 
المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس» والجامع في الأول من الصور الأربع تارة 
يكون حسياً وتارة يكون عقلياً وأخرى مختلفاً» وفي الثلاث الأخيرة لا يكون إلا عقلياًء مثال 
ما إذا كان الطرفان حسَيين والجامع كذلك قوله تعالى: #فأخرج لهم عجلاً جسداً له ُوار» 
[الأعراف: ]١58‏ فإن المستعار منه وهو ولد البقرة» والمستعار له وهو المصوغ من حُلى 
القبط بعد سبكها بنار السَامري والقاء التراب المأخوذ من أثر فرس جبريل عليه والجامع 
الشكل؛ فإنه على شكل ولد البقر مما يدرك بحاسة البصرء وبحث بعضهم بأن إبدال جسداً 
من عجلا يمنع الاستعارة. 
ومثال ما إذا كان الطرفان حسّيين والجامع عقلي» قوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار» [يس: 7”] فإن المستعار منه أعنى السلخ وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها 
والمستعار له وهو كشف الضوء عن مكان الليل وهو موضع إلقاء ظله: حسَّيانء والجامع ما 
يعقل من ترتب أمر على آخر بحصوله عقبه كترتب ظهور اللحم على الكشط وترتب ظهور 
الظلمة على إزالة الضوء عن مكان الليل. والترتب عقلى وإجراء الاستعارة: شبّه كشف 

واستعير لفظ المشبه به وهو (السلخ» للمشبه وهو كشف الضوء (واشتق منه «نسلخ) بمعنى 

نكشف عن طريق الاستعارة التصريحية التبعية؛ ومثال ما إذا كان الطرفان حسَّيين والجامع 
بعضه حسي وبعضه عقلي» قولك: رأيت بدراً يتكلمء تريد شخصاً مثل «البدر» فى حَُسشن 
الطلعة وعلو القدرء فحسنٌ الطلعة حسّىء» وعلو القدر عقلىء» مثال ما إذا كان الطرفان 

عقليين ولا يكون الجامع فيه إلا عقلياً كباقي الأقسام. قوله تعالى: #مَنْ بَعثّنا مِنْ مُرقّدِنا» _ 


1 


١‏ عاميّة: وهي القريبة المُبتذلة التي لاكتها الألسنُ فلا تحتاج إلى بحث 


- [يس: 58] فإن المستعار منه «الرقاد» أي النوم؛ والمستعار له الموت» والجامع بينهما عدم 
ظهور الفعل؛ والجميع عقلي ‏ وإجراء الاستعارة شبه الموت بالنوم بجامع عدم ظهور الفعل 
في كل واستعير لفظ المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» وقال 
بعضهم : عدم ظهور الفعل في الموت أقرى» وشرط الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى 
فليجعل الجامع هو «البعث» الذي هو في النوم أظهر وقرينة الاستعارة أن هذا الكلام كلام 
الموتى مع قوله: #هذا ما وَعدَ الرحمن وصدق المرسلون» [يس: 57] وعلى هذا يقال شبه 
الموت بالرقاد بجامع عدم ظهور الفعل في كل واستعير الرقاد للموت. واشتق منه امرقد» 
اسم مكان الرقاد بمعنى قبر اسم مكان الموت على طريق الاستعارة التصريحية التبعية؛ ومثال 
ما إذا كان المستعار منه حسياًء والمستعار له عقلياء قوله تعالى: #فاصدع بما تؤمر» 
[الحجر: 44] فإن المستعار منه كسر الزجاجة. وهو أمر حسي. والمستعار له التبليغ جهراً 
والجامع التأثير «أي أظهر الأمر إظهاراً لا ينمحي ‏ كما أن صدع الزجاجة لا يلتئم وإجراء 
الاستعارة شبّه التبليغ جهراً بكسر الزجاجة بجامع التأثير الشديد في كل واستعير المشبه به 
وهو «الصدع» للمشبه وهو التبليغ جهراً ‏ واشتق منه أصدع بمعنى بلغ جهراًء على طريق 
الاستعارة التصريحية التبعية» ومثال ما إذا كان المستعار منه عقلياً. والمستعار له حسياًء قوله 
تعالى: #إِنَا لما طََى الماءُ حملئاكم في الجارية» [الحاقة: ]١١‏ فإن المستعار كثرة الماء 
وهو حسي. والمستعار منه التكبير. والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليان»؛ وإجراء 
الاستعارة: شُبِّهَتْ كثرة الماء المفرطة بمعنى الطغيان» وهو مجاوزة الحد بجامع الاستعلاء 
المفرط فى كل» واستعير لفظ المشبه به وهو الطغيان للمشبه وهو الكثرة المفرطة» واشتق منه 
طغى بمعنى كثر كثرة مفرطة» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 
تنبيه : الاستعارة المكنية تنقسم أيضاً إلى: أصلية وتبعية» وإلى مرشحة ومجردة» ومطلقة» 
كما انقسمت التصريحية إلى مثل ذلك . 
فالمكنية الأصلية : هي ما كان المستعار فيها اسماً غير مشتق كالسبع المتقدم والتبعية: هي ما 
كان المستعار فيها اسماً مشتقاً فلا تكون في الفعل ولا في الحرف ومثالها في الاسم المشتق. 
يعجبني إراقة الضارب دم الظالم . فقد شبّه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل 
واستعير القتل للضرب الشديد. ٠‏ ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الإراقة» على 
طريق الاستعارة المكنية التبعية» فالاستعارة التخييلية عند الجمهور هي نفس إثبات اللازم 
المستعمل فى حقيقته» وهى من المجاز العقلى وإنما سميت استعارة لأنه استعير ذلك الإثبات 
من المشبّه به للمشبّه وسميت تخييلية لأن إثباته للمشبه بل اتحاده مع المشبه به فقولنا 
أظفار المنية نشبت بفلان» لفظ «أظفار» في هذا التركيب مستعمّل في حقيقته» وإنما التجوز 
في إثباته للمنية» أي أن ذلك الإثبات إثبات الشيء إلى غير ما هو لهء فعند الجمهور التتخييلية 
لا تفارق المكنية لأنها قرينتها. 


وى 


؟ - خاصية: وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضاً لا يدركه إلا 
أصحاب المدارك من الخواص - كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان: 
عَمْرُ الوّداء إذا تبسّم ضاحكاً غلقث لضّحكتهرقابٌالمالٍ 
غَمْرُ الرّداء: كثير العطايا والمعروف. استعار الرداء للمعروف لأنه يصون 
ويستر عرض صاحبه كستر الرّداء ما يلقى عليه وأضاف إليه الغمرء وهو القرينة 
على عدم إرادة معنى الثوب» لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. 
وهذه الإستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذوو الفِطر السليمة والخبرة 
النّامة . 


- والاستعارة المكنية المرشحة؛ هي ما قرنت بما يلائم المشبّه فقط نحو: نطق لسان الحال 
بكذاء شُبْهَتْ "الحال» بمعنى الإنسان» واستعير لفظ المشبه به للمشبه وحذف ورمز إليه 
بشيء من لوازمه وهو «لسان» وإثبات اللسان للحال تتخييل وهو القرينة» والنطق ترشيح» لأنه 
يلائم المشبه به فقط . 
والمكنية المجردة: هي ما قرنت بما يلائم المشبه فقط. نحو: نُطَفّتَ الحال الواضحة بكذاء 
فالوضوح تجريد لأنه يلاثم المشبه الذي هو إنسان فقط . 
والمكنية المطلقة: هي التي لم تقترن بشيء يلائم المشبه ولا المشبه به أو قرنت بما 
يلائمهما معاً. نحو نَطَمَّتَ الحال بكذاء ونطق لسان الحال الواضحة بكذاء ففي الأول: 
شبهت الحال بإنسان واستعير لها اسمه وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النطق وإثبات 
النطق للحال تخييل؛ وهي مجردة لأنها لم تقترن بشيء يلائمها وفي الثاني: شبهت الحال 
بإنسان واستعير له اسمهء وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو السان» وإثباته للحال 
تخييل»: وهو القرينة» النطق ترشيح.ء لأنه يلائم المشبه به والوضوح تجريد لأنه يلائم 
المشبه» ولما تعارضا سقطا. 
وتنقسم المكنية أيضاً إلى عنادية» نحو: أنشبت المنية أظفارها بفلان؛ لأنه لا يمكن اجتماع 
طرفيها في شيء واحد يكون مئية وسبعاًء ووفاقية» نحو نَطَفَّت الحالٌ بكذاء لأنه يمكن 
اجتماع طرفيها في شيء واحد كالحال مع الإنسان. 


و" 


المبحث التاسع 


في تفسيم الاستعارة 
باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها 


7 تنقسم الإستعارة باعتبار ذكر «ملائم المستعار منه» أو باعتبار ذكر «مُلائم المستعار 
له) أو عدم اقترانها بما يلائم أحدهما إلى ثلاثة أقسام مطلّقة» ومرشحة» ومجردة. 
أ فَالمُطَلَّقَةَ: هي التي لم تقترن بملائم أصلاء نحو : # ينْفْصون عَهُدَ أله 
[الرعد: 5؟] أو ذكر فيها ملائمهما معأ كقول زهير: 
لدى أسد شاكي السلاح مُقذّفٍ لهلِبَدَأظمَائرلَهْثقَا 
استعار الأسد للرجل الشجاع؛ وذكر ما يناسب المستعار له في قوله: «شاكي 
السلاح مقذف» وهو التجريد» ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله «له لبد 
أظفاره لم تقلّم» وهو الترشيح» واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما 
وسقوطهما فكأن الإستعارة لم تقترن بشيء وتكون في رتبة المطلقة. 

ب - والمُرَشّحة: هي التي قُرنَت بملائم المستعار منه «أي المشبه به نحو: 
« أَرْليِكَ الَنَ أشتركا ألصَّكَلهٌ بالهُدَئ هّمَا يحت خَْرَمهُمْ4 [البقرة: ]١1١‏ استعير الشراء 
للإستبدال والإختيار. ثم فرّع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة» 
ونحو: مَنْ باع دينه بِذْنياه لم تربح تجارثه؛ وَسُميَتْ مُزْشحة لترشيحها وتقويتها 
بذكر الملائم . 

ج ‏ والمجردة: هي التي قرنت بملائم المستعار له «أي المشبه» نحو: رأيت 
بحرا على فرس يعطي. فيعطي تجريد لأنه يناسب المستعار له الذي هو الرجل 
الكريم» ونحوء اشتر بالمعروف عِرْضَك من الأذى. وسميت بذلك لتجريدها عن 
بعض المبالغة لبعد المشبه حينئذٍ عن المشبه به بعض بُعدء وذلك ببُعد دعوى 
الاتحاد الذي هو مبني الإستعارة. 

ثم اعتبار الترشيح والتّجريد إنما يكون بعد تمام الإستعارة بقرينتها سواء 
أكانت القرينة مقالية أم حالية» فلا تُعدَّ قرينة المصرحة تجريداً ولا قرينة المكنية 
ترشيحاًء بل الزائد على ما ذكر. 


فف 


واعلم أن الترشيح أبلعٌ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسي 
التشبيهء وادعاء أن المستعار له هو نفس المستعار منه. لا شىيء شبيه بهء وكأنّ 
الإستعارة غير موجودة» والإطلاق أبلغ من التجريدء فالتجريد أضعف الجميع» 
لأن به تضعف دعوى الاتحادء وإذا اجتمع ترشيح وتجريد» فتكون الإستعارة في 
رتبة المُطْلَّقَة إِذْ بتعارضهما يتساقطان» كما سبق تفصيله وكما يجري هذا التقسيم 
في التصريحية يجري أيضا في المكنية . 


إنغفا 


المبحث العاشر 


في المجاز الموسل الموكب 


المجاز الممؤسل المركب: هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع 
له لعلاقة غير المشابهة مع قَرينة مائعة من إرادة معناه الأصلي» ويقع أوَلا : في 
المُركُبات الخبرية المستعملة في الإنشاء وعكسه لأغراض كثيرة : 
١‏ منها التحسّر وإظهار التأسف كما في قول الشاعر: 
دَمَبَ الصّباوتولت الأيامٌ فَعَلَى الصّباوعلى الرّمان سلام 
فإنّه وإن كان خبرأً في أصل وضعه إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء 
النّحسر والتحزن على ما فات من الشباب» والقرينة على ذلك الشطر الثاني» 
وكقول جعفر بن غلبة الحارثي : 
هَوَايَ مع الرّكب اليمانينَ مُضْعَدُ جنيبٌ وبجثماني بمكَدَمُونَقُ 
فهو يشير إلى الأسف والحزن الذي ألَمّ به من فراق الأحبة. 
ويتحسّر على ما آل إليه أمره» والقرينة على ذلك حال المتكلم . 
؟ - ومنها إظهار الضعف في قوله: 
رَبّ إِنْي لا أستطيع اصطباراً ‏ فاعفٌ عتي يا من ي قبل الْعِثَارَا 
" - ومنها إظهار السّرورء نحو: كُتِبَ اسمي بين الناجحين . 
؟ - ومنها الدعاءء نحو: نج اللَّهُ مقاصدناء أيُّها الوطن لك البقّاء . 
وثانياً : في المركبات الإنشائيّة كالأمر والنهي والاستفهام التي خرجت عن 
معانيها الأصلية» واستّعملت في معان أخْر: كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
امن كَذَّبَ عَليّ مُتَعَمّداً فَليتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنّ النار)!' 204 
إذ المرادُ 'يتبوّأ مقعده» والعلاقة فى هذه السّببِيّة والمسببيّة: لأن إنشاء 
المتكلم للعبارة سبب لإخباره بما تتضمئه . فظاهره أمرء ومعناه خبر. 


]١43[‏ صحيح مسلم/ كتاب المقدم/ باب: تغليظ الكذب على رسول الله يُكْةِ الحديث الرابع وصحيح 
البخاري/ كتاب العلم باب: إثم من كذب على النبي كله دون كلمة: «متعمداً». 


و" 


المبحث الحادي عشر 


في المجاز الموكب" بالاستعارة التّمثيليّة 


المجاز المركب بالاستعارة التّمثيلية هو تركيب استعمل في غير ما وضع له 


لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي» بحيث يكون كل من المشبه 
والمشبه به هيئة مُنتزعة من متعددء وذلك بأن تشبّه إحدى صورتين منتزعتين من 
أمرين أو أمور بأخرى ثم تُدخل المشبّه؛ ٠‏ في الصّورة المشبه بهاء ٠»‏ مُبالغة في 
التشبيه» ويُسمَى بالاستعارة التّمثيليّة"؟) نحو : اليف فض ضيّعَتَ اللبنَء يُضرب لمن 
0 إني أراك تقد وجا تود أكرى. يُضرب لمن يترةه 


للك 
000 


اقرف 


المجاز المركب هو تركيب استعمل في ما يشبّه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل . 

سميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنها كأن غيرها ليس فيه تمثيل 
أصلاًء إذ هي مبنيّة على تشبيه التمثيل . ووجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد ‏ لهذا كان أدق أنواع 
التشبيه؛ وكانت الاستعارة المبنيّة عليه أبلغ أنواع الاستعارات» ولذلك كانا غرض البلغاء . 

أصل المثل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني فَطَلْبَثْ طلاقها منه في زمن الصيف لضعفه؛ 
فطلقها وتزوجت بشاب فقير. ثم طلبت من مُطَلَقِها لبنآ وقت الشتاء ء فقال لها ذلك المثل . 
وإجراء الاستعارة في هذا المثل الأول أن يقال: شُبّهت هيئة من فرّط في أَمْر زمن إمكان 


تحصيله: بهيئة المرأة التي طلقت من الشيخ اللابن ورجعت إليه تطلب منه اللبن شتاء بجامع 


التفريط في كل واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل الثاني أن يقال: شُبّهت هيئة من يتردد في أمر بين أن يفعله وألا 
يفعله؛ بهيئة من يتردد في الدخول فتارة يقدّم رجله وتارة يؤخرها بجامع الحيرة في كل» 
واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل الثالث: شُبَّهت هيئة من يظلم من وجهين بهيئة رجل باع آخر تمراً 
رديثاً وناقص الكيل بجامع /١‏ من وجهين في كل . واستعير الكلام الموضوع للمشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل الرابع: شُبّهت هيئة الرجل المتستر تحت أمر ليحصل على أمر 
خفي يريده» بهيئة الرجل المسمّى قصيراً حين جدّع أنفه ليأخذ بثأر جذيمة من الزّباء بجامع 
الاحتيال في كل» واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة فى المثل الخامس أن يقال: شُبّهت هيئة كريم الأصل عزيز النفس الذي لا - 


نيف 


في أمر فتارة يُقدِم؛ وتارة يُحَجِمء ولحو : : أحَشَفاً وسُوء كيلةِ؟! يُضرب لمن يظلم 
من وجهين » وأصله أن رجلا ا* شترى تمراً من آخر فإذا هو رديءء وناقص الكيل . 
فقال المشتري ذلك؛ ومثل ما تقذم جميع الأمثال السائرة نثرأ ونظما . 
ظاهر : لأر جدع قصب أله وقولهم : تجوع الخْرّة ولا كل بشذيها: وقولهم ل 
يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه : اليد لا تُصَفْقٌ وخدّهاء وقولهم لمجاهد 
د إلى وطنه بعد سفر: 
ماد لحيف إلى قرايه وحل الأيث تنيع غايه وقولهم لمن يأتِي بالقول 
اجا مو سي ولق نمضا فَقَد بطل السشحر والساحرٌ 
إذا قالتِخَذَام فصدّقوها فإنالقولماقالت حنام 
متى يبلغ البنيانٌ يوماًتمامَّهُ إذاا كنت تبنيه وغَيِرُك يَهَده01 
وإذا فشت وشاعَث الاستعارة التمثيلية''' وكثر استعمالها تكون مثلاً لا يُغْيَّر 


. يفضل الدنايا على الرزايا عند ما تَزِلَ به القَدّمء بهيئة المرأة التي تفضل جوعها على إجارتها 
للإرضاع عند فقرها بجامع ترجيح الضرر على النفع في كل واستعير الكلام الموضوع للمشبه 
به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل السادس : شُبّهت هيئة من يريد أن يعمل عملاً وحده وهو عاجز 
عنه؛ بهيئة من يريد أن يُصِمْق بيد واحدة» بجامع العجز في كل» واستعير الكلام الموضوع 
للمشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل السابع: شبهت هيئة الرجل الذي يحصل بوجوده فصل 
المشكلات؛ بهيئة نبي الله موسى عليه السلام مع سَحَرة فرعون بجامع حسم النزاع في كل» 
واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة فى ي المثل الثامن: شبّهت هيئة الرجل الذي لا يقول إلا الحق ولا بُخْبِرُ إلا 
بالصدق بهيئة المرأة المسماة ة لحَذام) بجامع الصدق في كل» واستعير الكلام الموضوع 
للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 

)١(‏ وإجراء الاستعارة في المثل التاسع : شُبْهتْ حال المصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غَيْرُه فَيُنْطِلُ 
عَمَلّهى ؛ بحالٍ البنيان ينهض به حتى إذا أؤشك أن يتم جاء من يهدنه والجامع هو الحالة 
الحاصلة من عدم الوصول إلى الغاية لوجود ما يفسد على الساعي سعيه؛ ثم حذف المشبه 
واستعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه. 

إفة وتنفسم التمثيلية إلى قسمين: تحقيقية وتخييلية» فالتحقيقية هي المنتزعة من عدة أمور متحققة - 


كو" 


مطلقاً بحيثٌ يخاطب به المفرد والمذكر» وفروعهماء بلفظ واحد من غير تغيير ولا 
تبديل عن مؤْرده الأول وإن لم يُطابق المضروبّ لهء ولذا كانت هذه الاستعارة 
محط أنظار البلغاء» لا يعدلون إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها فهي أبلغ أنواع 
المجاز مفرداً أو مركباء إذ مبناها تشبيه التمثيل الذي قد عرفت أنّْ وجه الشبه فيه 
هيئة مُْترَعَة من أشياء متعددة» ومِنْ نم كانت هي والتشبيه المبنية عليه غرضٌ البلغاء 
الذين يتسامون إليه» ويتفاوتون في إصابتهء حتى ثرا في القرآن الكريم كثرةً كانت 
إحدى الحجج على إعجازه. 
والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة» وهي ي أبلغ من التشبيه لأنها تضع 
أمام المخاطب بدلاً من المشبه صورة جديدة تملك عليه مشاعره وتذهله عما 
ينطوي تحتها من التشبيه» وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الرّوعة وسموّ الخيال 
تكون البلاغة في الاستعارة . 
وأبلغ أنواع الاستعارة «المرشحة» لذكر ما يناسب المستعار منه فيها بئاء على 
الدعوى بأن المستعار له هو عين المستعار منه. 
ثم تليها ١المطلقة»‏ لترك ما يناسب الطرفين فيها بناء على دعوى التساوي بينهما . 
تليها 'المجردة» لذكر ما يناسب المستعار له فيها بناء على تشبيهه بالمستعار منه . 


ولا بد فى الاستعارة» وفى التمثيل على سبيل الاستعارة من مراعاة جهات 

حسن التشبيه» كشمول وجه الشبه للطرفين» وكون التشبيه وافياً بإفادة الغرض» 

وعدم شم رائحة العشبيه لف ويجب أن يكون وجه الشيه ب بين الطرفين جليًّا لعلا 
تصير الاستعارة والتمثيل تعمية وإلغازاً. 


-0 موجودة خارجاً. كما في الأمثلة السابقة» والتخييلية هى المنتزعة من عدة أمور متخيلة 
مفروضة لا تحقق لها في الخارج ولا في الذهن» وتسمى الأولى : اتمثيلية تحقيقية) والثانية : 
«تمثيلية تخييلية» كقوله تعالى: «#إنا عَرَضْنا الأمائّة على السَّمَواتِ والأرض والجبالٍ فَأَبِينَ أنْ 
يَحْمِلتها وأَشْمَفْنَ منها» [الأحزاب: 77] الآية على احتمال فيهاء فإنه لم يحصل عَرْض وإباء 
وإشفاق منها حقيقة. بل هذا تصوير وتمثيل» » بأنْ يفرض تشبيه حال التكاليف في ثقل حَمْلها 
وصعوية الوفاء بها . بحال أنها عُرِضَتْ على هذه الأشياء مع كبر أجرامها وقوة متانتها فَامْتَئَعْنَ 
وجْفْنَ من حملها بجامع عدم تحقق الحمل في كل» ثم استعير التركيب الدال على المشبه به 
للمشبه» استعارة تمثيلية . ونحو قوله تعالى : لثَقَالَ لها وللآرض انبا طعا أو كَرّهاً قالتا أنَينا 

طائعين» [فصلت: ]١١‏ فإنَّ معنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما 
فكانتا كما أراد» فالغرضص تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما عنهاء وتمثيل ذلك بحالة الآمر 
المطاع لهما وإجابتهما له بالطاعة فُرْضاً وتخييلاً من غير أَنْ يتحقق شيء من الخطاب 
والجواب؛. هذا أحد وجهين في الآيتين كما في الكشّاف. فارجع إليه. 


ذف 


أسئلة على الاستعارة يُطْلَبُ أجوبتها 
ما هي الاستعارة؟ 
ما أركانها؟ 
كما قسماً الاستعارة باعتبار ذكر الطرفين المشبه به والمشبه؟ 
ما أصل الاستعارة؟ 
ما هي الاستعارة التصريحية؟ 
كم قسماً الاستعارة التصريحية؟ 
كم قسماً الاستعارة باعتبار ذكر ملائم المستعار له والمستعار منه؟ 
ما هي الاستعارة المرشحة؟ 
ما هي الاستعارة المجردة؟ 
ما هي الاستعارة المطلقة؟ 
كم قسماً الاستعارة باعتبار إمكان اجتماع طرفيها في شيء؟ 
ما هي الاستعارة الوفاقية؟ 
ما هي الاستعارة العنادية؟ 
كم قسماً الاستعارة باعتبار الجامع؟ 
ما هي العامية؟ 
ما هي الخاصية؟ 
ما هي التمليحية؟ 
ما هي التهكمية؟ 
ما مثال الطرفين الحسيين والجامع حسي؟ 
ما مثال الطرفين الحسيين والجامع عقلي؟ 
ما مثال الطرفين الحسيين والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي؟ 
ما مثال الطرفين العقليين والجامع عقلي؟ 
ما مثال المستعار منه الحسي والمستعار له العقلي؟ 
ما مثال المستعار منه العقلي والمستعار له الحسى؟ 
ما هي الاستعارة بالكناية عند الجمهور؟ ١‏ 


لكف 


ما هي الاستعارة بالكناية عند السكاكي؟ 
ما هى الاستعارة بالكناية عند الخطيب؟ 
كما قسماً الاستعارة بالكناية؟ 
ما هي المكنية الأصلية؟ 
ما هي المكنية التبعية؟ 
ما هي الاستعارة التخييلية عند الجمهور؟ 
لم سميت استعارة؟ 
لم سميت تخييلية؟ 
ما هي الاستعارة المكنية المرشحة؟ 
ما هي الاستعارة المكنية المجردة؟ 
ما هي الاستعارة المكنية المطلقة؟ 
كم قسماً المكنية باعتبار إمكان اجتماع طرفيها في شيء؟ 
ما هي العنادية؟ 
ما هي الوفاقية؟ 
ما هو المجاز المركب؟ 
ما هي الاستعارة التمثيلية؟ 
ما هو المجاز المركب بالاستعارة؟ 
ما هي محسنات الاستعارة؟ 
تمرين على كيفية إجراء الاستعارات 


فسمونا والفجر يضحك في الشر قيإلينامبشراًبالص ب" 


)١(‏ شبّه الفجر بإنسان يتبشمء فتظهر أسنانه مضيئة لامعة» والقَدْر المشترك بينهما البريق واللمعان» 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه؛ ثم حذف المشبه وأشار إليه بشيء من لوازمه 
وهو الضحك» على طريق الاستعارة بالكناية» وإشات الضحك استعارة تخييلية . 

(؟) شبّه حوادث الدهر بالعض يجامع التأثير والإيلام من كل» واستعار اللفظ الدال على المشبه به 


خف 


000 


فرق 


لوق 


20 


03900 


لسناوإنْأحسابِناكَدْمث يومأعلىىالأحساب نقّكةة0) 
دمّاتقلبالمرءقائلةله إذَّالحي ةًدقائقٌوثوان"ا 
بكت لؤلؤاً رَطْباً ففاضت مدامعى2 عقيقاً فصار الكل فى نحرها عِّْد7") 
إن التباعد لا يَضُُ إذا تقاربت القلوب© . ْ 
ذمَّ أعرابي رجلا فقال (يقطع نهاره بالمنى ويتوسّد ذراع الهم إذا أمسى)”*) 
قَوْمُ إذا الشَّر أبدى ناجذيْه لهم طارواإليهرَرَافاتٍ وَوُخَدَانا"') 
جاءالشتهء وامْجعِألَالقُبّدٌ وطَلَعَثْ قمر" عليهام؛ة:!"؟1ا 


في كلمة «على» استعارة تصريحية تبعية» فد شبه مطلق ارتباط بين حسب وحسب بمطلق ارتباط 
بين مُسْتَعْلٍ ومُسْتَعْلَى عليه» بجامع التمكن والاستقرار في كل ثم استعيرت «على» من جزئيَ من 
جزئيات الأول لجزئئ من جزئيات الثاني » على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية . ْ 

شبه الدلالة بالقول بجامع إيضاح المراد في كل» واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه. 
واشتق من القول بمعنى الدلالة قائل بمعنى دال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» 
والقرينة نسبة القول إلى الدقات. 

شَبّه المتساقط مِنْ فيها باللؤلؤ بجامع البياض والاتساق في كل؛ واستعار اللفظ الدال على 
المشبه به للمشبهء ثم شبه الدمع النازل من عينيه بالعقيق بجامع الحُمْرة واستعار اللفظ الدال 
على المشبه به للمشبهء والقرينة كلمتا بكت» وفاضت وذكر العِقّدٍ ترشيح. 

شبّه التواد بالتقارب بجامع الألفة في كل منهماء ثم استعير التقارب للتواد واشتق منه تقارب 
بمعنى تواد» والقرينة كلمة القلوب وهي استعارة مطلقة. 

شبّه المنى بسكين قاطع بجامع الإجهاز وإنهاء المقطوع في كل» واستعار اللفظ الدال على 
المشبه به للمشبه وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يقطع على سبيل الاستعارة المكنية 
الأصلية المطلقة» ويقطع استعارة تخييلية؛ وكذا شبّه الهم بإنسان واستعار اللفظ الدال على 
المشبه به للمشبهء وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الذراع على سبيل الاستعارة المكنية 
الأصلية المرشحة والقرينة كلمة الذراع» ويتوسد ترشيح. 

شبه الشر بأسد متحفز للوثوب فيكشر عن أنيابه بجامع الاستعداد للهجوم في كل» واستعار اللفظ 
الدال على المشبه به للمشبهء وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الناجذان على طريق 
الاستعارة المكنية المرشحة» والقرينة كلمة ناجذيه» وكلمة أبدى ترشيح ؛ ثم شبه مشيهم بالطيران 
بجامع السرعة في كل منهماء واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق من الطيران طار 
بمعنى أسرع على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية المطلقة» والقرينة إسناد الطيران إليهم . 

شه السحاب الذي يستر الشمس» بالمغفر الذي يستر الرأس» بجامع الستر في كل واستعار 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة» والقرينة 
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]١‏ اجتأل: الطير: نفش ريشهء والنبات: طال والتفٌ. مغفر: من غفر بمعنى غطى. 


ليكلا 


سأبكيك للدنياوللذينإنٌ أبَتْء يدٌالمعرّوف بَعْدَك شُلَّت7) 
لرَِنَكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرٍ*”'' [القلم: 4]. 

سَقَاهُ الرّدَى سَّ سَيِفٌ إذا سل أو م مضت ِلَيْهِثَنَايَا الْمَوْتِ مِنْ كل مَرْقَد0" 
لسَتَفْعٌ لك أيه ألتَََاِ4”*' [الرحمن: .]"١‏ 
« إن أَرَكَ فى صَكَسٍ مين 4”*' [الأعراف: .]1١‏ 


فَنَى كُلْمافافَشْعيُونُ قبيلةٍ دما ضَحِكث عَنْه الأحاديث والزّعه) 


شبّه المعروف بإنسان له يد تعطي» والجامع الإعطاء في كل منهما وحذفه ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو اليد على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة.» والقرينة كلمة يدء وهي 
الاستعارة التخييلية» وشُلْت ترشيح . 

شبّه تمكنه عليه الصلاة والسلام من الهدى والأخلاق الشريفة والثبوت عليها بتمكن مَنْ علا 
دابّة يُصرّفها كيف شاء. بجامع التمكن والاستقرار في كل» فسرى التشبيه من الكليين 
للجزئيات التي هي معاني الحروف. فاستعير لفظ «على» الموضوع للاستعلاء الحسي للارتباط 
والاستعلاء المعنوي» على سبيل الاستعارة التصريحية. 

شبّه لحاق الموت به بالسقي بجامع الوصول في كلء» واستعار اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه؛ ثم اشتق من السقي سقى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة على ذلك 
نسبة السقي إلى الردى» وأيضا قد شبّهِ الموت بإنسان له ثنايا يضحك منها فتلمع وتضيءء 
والجامع البريق واللمعان واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم حذفه ورمز إليه بشيء 
من لوازمه وهو الثنايا على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة» والثنايا استعارة تخييلية» 
وأومض ترشيح . 

شبه القصد إلى الشيء والتوجه له؛ بالفراغ والخلوص من الشواغل» بجامع الاهتمام في كل» 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» ثم اشتق من الفراغ بمعنى الخلوء نفرغ؛» على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والقرينة حالية. 

في كلمة «في» استعارة تصريحية تبعية فقد شُبَهمَتْ «في» التي تدل على الارتباط «بفي» التي 
تدل على الظرفية بجامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكُلّيين إلى الجزئيات فاستعيرت في 
من الثاني للأول على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة على ذلك كلمة الضلال. 
شبّه العيون بالنهر بجامع الصب الكثير في كل منهماء واستعار اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو فاض على سبيل الاستعارة الأصلية المكنية 
وفاض قرينتهاء وهي الاستعارة التخييلية» وكذا شبّه السرور والأزيحِيَّة بالضحك بجامع ما 
تجده النفس عند كل من المسرة» واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه؛ ثم اشتق من 
الضحك بمعنى السرور ضحك بمعنى سر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 
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تطبيق عام على المجاز وأنواع الاستعارة 
١‏ -رأيت أسداً في الحمّام: شبّه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في 
كل واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة المصرحة الأصلية. 
؟ ‏ رأيت قُسّا اليوم: شبه الرجل الفصيح «بقس بن ساعدة» بجامع الفصاحة 
في كل » واستعير «٠قس")‏ للرجل الفصيح على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية . 
 "“‏ رأيت حاتماً اليوم: شبه الرجل الكريم ١بحاتم‏ الطائي» بجامع الكرم في 
كل واستعير «حاتم» للرجل الكريم على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 
: - نَطَقَّتْ حالّكَ بنجابتك: شُبّهت الدلالة الواضحة بالنطق بجامع الإيضاح 
في كل واستعير «النطق» للدلالة الواضحة واشتق من «النطق» بمعنى الدلالة 
الواضحة» «نطقث)» بمعنى دلت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية») وسميت 
تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه به» وتبعية لآن جريانها في الفعل تابع لجريانها 
في المصدر . 
ه ‏ يحيي الأرض بعد موتها: شبه تزيين الأرض بالنبات الأخضر النضرء 
بالإحياء بجامع ما يترتب على كل من الحسن والنفع» واشتق من «الإحياء» بمعنى 
التزيين «يحيي؛ بمعنى يزين على سبيل الاستعارة المُصَرّحة التبعية . 
1-قلبي يحدثني بأنك مُثلفي روحيفداكعَرَفْتَْمْلَمْتَغْرِفٍ 
فيه استعارة تمثيلية. فإنه شبّه هيئته القاتمة به من الذوق الوجداني» بهيئة مَنْ 
جرى على لسانه ذلك من عُشَّاق الأشباح بجامع الهيئة الحاصلة من التأثر والوجدان 
في كل واستعار الكلام الدال على المشبه به للمشبهء على سبيل الاستعارة 
التمثيلية . 
-تصرَّمَتْ مناأَوَيْقَاتُ الضَبا ولمنجدُمنالمشيبِمَهْربا 
فيه مجاز مرسل مركبء» علاقته السببية. فإن هذا الكلام سببٌ في التحسر أو 
الملزومية؛ لأن الإخبار بهذا مستلزم للتحسر. 
4 ولعئِنُ نطقتٌ بشكر ربك مُفْصحاً ‏ فلسانٌ حالى بالشّكليةأنْطئٌ 
فيه استعارة مكنية أصلية مرشحة وفاقية فى كلمة حال. شبهت الحال بإنسان 
متكلم بجامع الدلالة في كل واستعير لفظ المشبه به للمشبه. وحذف ورمز إليه 
بشيء من لوازمه وهو (اللسان) على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. وإثبات 
(اللسان) للحال تخييل» والنطق ترشيح. وفيه استعارة تصريحية تبعية في النطق . 
شُبّهت الدلالة بالتطق» واستعير لها اسمهء واشتق منه (أنطق) بمعنى أدل على سبيل 


ذف 


الاستعارة التصريحية التبعية» واللسان ترشيح وهي وفاقية لإمكان اجتماع طرفيها 
اللذيّْن هما النطق والدلالة في شيء. 
4- فإن تعافقواالعدلوالإيمانا فإنَّفىإيماننانيرانا 

فيه استعارة مكنية أصلية فى (العدل) و(الإيمانا) فإنه شبه (العدل) و(الإيمان) 
بشيء كريه يعاف» بجامع كراهة النفس لكل » واستعير لفظ المشبه به للمشبه 
وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (تعافوا) على طريق الاستعارة المكنية 
الأصلية» وإثبات (تعافوا) للعدل و(الإيمان) تخييل» وفى (ثيراناً) استعارة تصريحية 
أصلية» شُبْهِت السيوف القاطعة بالئيران بجامع الضرر في كل» واستعير لفظ المشبه 
به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية . 

وتسلط قوله «تعافوا» على كل من العدل والإيمان قرينة على أن المراد 
بالنيران السيوف . 

٠‏ - #أوّ من كن مَنْكًا فأحيْئةُ4 [الأنعام: ؟؟١]‏ أي ضالاً فهديناه. فيها 
استعارتان تصريحيتان تبعيتان. الأولى عنادية» والثانية وفاقية . 

ففي الأول: شبّه الموت بالضلال بجامع عدم النفع في كل» واستعير لفظ 
المشبه به للمشبه واشتق منه (مَيْتا) بمعنى ضالا على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية العنادية» لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء. 

وفي الثانية: شبّه الهدى بالإحياء بجامع النفع في كل واستعير الإحياء 
للهدى» واشتق منه (أخيّا) بمعنى هدى. على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
الوفاقية لأنه يمكن اجتماع الهدى والحياة في شيء. 

١‏ # يَفْضُونَ عَهَدَ آم [البقرة: 717] شبّه إبطال العهد بفك طاقات الحبل 
بجامع عدم النفع في كل » واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو النقض للمشبه 
وهو الإبطال؛ واشتق منه ينقضون بمعنى يبطلون على طريق الاستعارة التصريحية 
التبعية المطلقة لأنها لم تقترن بشيء. 

لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقَذْفٍ ‏ لهلبِدُْظفَاهَءُلَهْثُقَلم 
شبّه الرجل الشجاع بالأسدء واستعار الأسد للرجل الشجاع على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة» لاقترانها بما يلائم المشبه» وبما يلائم 
المشبه به فإن شاكي السلاح يناسب المشبه» وما بعده يناسب المشبّه به والقرينة 


حالية أي أنها تفهم من حالة المتكلم. 
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٠-فوْقَ‏ خخ دالوٍرهدِدَمْعٌ مينئْعيونالئُخ بيَذْرف 


بررداء الشمس أضحى بع دأنْسال يد 
شبّه الورد بإنسان جميل بجامع الحُسْنِ في كل» وحذف المشبه به (إنسان) 
ورمز إليه بشيء من لوازمه (خد) على طريق الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة» 
والقرينة هي إضافة خد للورد»ء وشبّه السحاب بإنسان بجامع النفع في كل» استعارة 
مكنية أصلية مرشحة» والقرينة إثبات العيون للسحبء وشبْهت الشمسٌ بامرأة 
حسناء بجامع الجمال في كل» استعارة مكنية أصلية مجردة» والقرينة هي إثبات 
رداء للشمس ويقال للقرينة في الجميع (استعارة تخييلية). 
14'-أثمرثثأغصانٌُ راحقه لجُجنَةالخشسشن غتابا 


شُبَهت الراحة بشجرة» بجامع الانتفاع من كل» استعارة مكنية أصلية مرشحة 
والقرينة هى إثبات ججناة للحسّن» وهى (استعارة تخييلية) . 
6 إذائَزَلَ السماءبأرض قوم رعيّن هه وإنْكانواغضًابا 
(السماء) بمعنى المطر. مجاز مرسل . علاقته السببية. أو المحلية» والقرينة 
هي (نَرَلَ) . 
بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها 
سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين» الأولى : طريقة تأليف ألفاظه. 
استعداداً سليماً فى تعرّف وجوه الشَّبّهِ الدقيقة بين الأشياء» وأودّعه قُدْرَةَ على ربط 
المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مَذَّى بعيدٍ لا يكاد ينتهي . 
وسبُ بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين» فبلاغتها من ناحية اللفظ أنَّ 
تركيبّها يدل على تناسى التشبيه» ويَخْمِلْكَ عَمْدأ على تَخَيّل صورة جديدة تُنْسِيك 
رَوْعَمُّهَا ما تَضْمَئَهُ الكلام من تشبيه خفي مستور. 
أنظر إلى قول البُخِثْري[*؟'! في المَّنْح بن خاقان : 
يَسْمُو بِكَفٌ على الْعَافِينَ حانِيّة ‏ تهمي رَطَرْفٍ إلى الْعَلْيَاء طمّاح 
ألست ترى كمّه وقد تمتلث فى صورة سحابة هنّائَة نَصْبٌ وَبْلَها على العافين 


85١( البحتري : شاعر عباسي أاختص بمدح الخليفة المتوكل . ووزيره الفتح بن خافان» وعاش بين‎ ]١4[ 
-498م) وله ديوان» واخنتار «اكتاب الحماسة») لوقه عيودث الشعر.‎ 
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والسائلين» وأنَّ هذه الصورة قد تَمَلَكَتْ عليك مشاعرك فَأذْمَلَتك عمًا اختبأ في 
الكلام من تشبيه؟ 
وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قُتلّ غيلة : 
صَرِيمٌ تَقَاضَاه الثيالي حُشَاشَةً 2 يَجُودُبِهَاوَالْمَوْتُ حُمْرٌأظَافِرُن"' 
فهل تستطيع أن تُبْعِد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت. وهي صورة 
حيوان مفترس ضَرجَتْ أظفارهُ بدماء قتلاه؟ 
لهذا كانت الاستعارة أبلغٌ من التشبيه البليغ» لأنه وإن بُني على ادعاء أن 
المشَّبّه والمشّبّه به سواء لا يزال فيه التشبيه مَنُوّا ملحوظا. 
بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها مَنْسي مجحود.ء ومن ذلك يظهر لك أن 
الاستعارة المرشحة أبلغ مر ن المطلقةء وأن المطلقة أبلغ من المجردة . 
أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار» وروعة الخيال» وما تحدثه من أثر في 
نفوس سامعيهاء ؛ فمجال فسيح للإبداع . وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام 
أنظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: «تكاد كمد ين الا كلما ألتِّ ذبًا مرج سَأَف 
َنبا أَلر 58 تَنِيدٌ» [الملك: 4]. 
ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخمء بطاش مكفهر الوجهء عابس 
يغلي صدره حقداً وغيظأً. عن البلاغة الواضحة!؟؟'". 
١(‏ الصريع المطروح على الأرض» وتقاضاه أصله تتقاضاه حذفت إحدى التاءين وهو من قولهم 
تقاضى الدائنُ دينه إذا قبضهء والحٌُشاشة بقية الروح في المريض والجريح» يصفه بأنه مُلْقَى 
على الأرض يلْفِظٌ النفّسَ الأخير من حياته. 


]١ 1‏ سبق التعريف بالكتاب . 


نكا 


الباب الثالث 


الكناية”'' لغة ما يَتَكُلَّمِ به الإنسان ويُرِيدٌ به غيره؛ وهي مصدر كَتَيْتُ» أؤ 
كَنَوْتُ بكذا عن كذاء إذا تركت التصريح به. 


) توضيح المقام أنه إذا أَظْلِىَ اللفظ وكان المراد منه غيرَ معناه. فلا يخلو إما أن يكون معناه 
الأصلي مقصوداً أيضاً ليكون وسيلة إلى المراد» وإما ألا يكون مقصوداًء فالأول: الكناية» 
والثاني: المجاز. فالكناية عند علماء البيان: لفظ أَطِلِقَ وأَريدَ به لازم معناه مع جواز إرادة 

ذلك المعنى معهء كلفظ: طويل النجادء المراد به طول القامة فإنه يجوز أن يراد منه طول 
النجاد أي علاقة السيف أيضاًء فهي تخالف المجاز من جهة إمكان إرادة المعنى الحقيقي مع 
إرادة لازمه؛ بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي لوجود القرينة المانعة من 
إرادته» ومثل ذلك قولهم: كثير الرماد» يَعْنُون به أنه كثيرٌُ القَري والكرم » وقول الحضرمي 


5 ان تحب بعقه: أع - 4 3- وشغالى 


قد حال عحببا بعصهن براعني حتى رأَيْنْ تنلخشحي و حي 

كنّى عن كبر السن بتوابعه وهي التنحنح والسعال» وقولهم: المجدٌ بين ثوبيه والكرّم بين 
بُرْدَيه وقوله: 

إن المروءةً والسماخة والئدى في قُبَّةِ صُرِبَتْ على ابن الْحَشْرَّجٍ 
وقوله : 


ومايك في مِنْ عيب فإِنئي جبانٌ الكلب مهزولٌ الفصيلٍ 

فإن «جبان الكلب» كناية وكذا «مهزول الفصيل) والمراد منهما ثبوت الكرمء وكل واحدة 
على حِذتِها تؤدي هذا المعنق» » وقد جاء عن العرب كنايات كثيرة كقوله: 

بيض المطابخ لا تشكو إِماؤَهُمُ طَبْغٌ القدور ولا غَسْلَ المناديل 
ويروي أنَّ خلافاً وقع بين بعض الخلفاء ونديم له في مسألة» فاتفقا على تحكيم بعض أهل 
العلمء فأخضر فوجد الخليفة مُخْطِئاً. فقال: القائلون بقول أمير المؤمنين أكثر (يريد 
الجهال»» وإذا كان الرجل أحمق قيل: نَعْنّهِ لا ينصرف» ونظر البديع الهمذاني إلى رجل 
طويل بارد» فقال: قد أقبل لَيْلّ الشتاء. ودخل رجل على مريض يعوده وقد اقشعر من البردء 
فقال: ما تجد فديتك؟ قال أجدك (يعني البرد) وإذا كان الرجل ملولاً قيل: هو من بقية قوم 
موسىء وإذا كان مُلْحِداً قيل قد عبرٌ (يريدون جسر الإيمان) وإن كان يسيء الأدب في 
المؤاكلة قيل: تسافر يذه على الجْوّان ويرعى أرض الجيران. ويقال عمّن يكثر الأسفار: فلان 
لاايضع العصا عن عاتقهء وجاء في القرآن : #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» - 


حا 


واصطلاحاً: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تَمنعُْ من إرادة المعنى 


3 [الحجرات: ؟١]‏ فإنه كنّى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم الإنسان» وهذا شديد المناسبة لأن 
لغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العِزْض ممائل لأكل الإنسان لحم 
من يغتابّه. ومن أمثال العرب قولهم: لبست لفلان جلد النمر؛ وجلد الأرقم» كئاية عن 
لعداوة. وكذلك قولهم: قَلَنْتُ له ظَهْر المِجَنَء كناية عن تغيير المودة. ويقول القوم: فلان 
بريء الساحة؛ إذا بَرُؤُوه من تهمة» ورَحْبُ الذراع» إذا كان كثير المعروف» وطويل الباع في 
لأمرء إذا كان مقتدراً فيه. وقويّ الظهرء إذا كثر ناصروه. ومن ذلك أن المنصور كان فى 
بستان له أيام محاربته إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فنظر إلى شجرة جِلّافٍ فقال للربيع» ما 
هذه الشجرة؟ فقال طاعة يا أمير المؤمنين . فتفاءل المنصور بهء وعجب من ذكائه. ومثل ذلك : 
أنَّ رجلاً مر في صَحْن دار الرشيد ومعه حُزْمة خيزران» فقال الرشيد للفضل بن الربيع ما ذاك؟ 
فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» وكره أن يقول «الخيزران» لموافقته اسم والدة الرشيدء 
ومن كلامهم «فلان طويل الذيل» يريدون أنه غني حَسَنُ الحال» وعليه قول الحريري : 
إن الغريبٌ الطويل الذَيْل مُمْيَهَنَ نكيف حال غريب مالَّهُ قوت 
وكذلك قولهم: فلان طاهر الثوب. أي مُئَرّْه عن السيئات. وفلان دَيْسُ الثوب أي مُتَلَوَتْ 
بهاء قال امرؤ القيس 1" :1١*‏ 
شيابٌ بني عَوْفٍِ طهارةٌ نَفّيَةَ وأَوْجَههُمْ عند الْمَشَاهِد غُرَاتُ 
ويقولون: فلان غَمْرُ الرداء» إذا كان كثير المعروف عظيم العطايا. قال كُي 11917: 

عَمْرٌ الرداء إذا تبسّم ضاحكاً غلقت لض حكتهرقابٌُ المالٍ 
ومن الكنايات اللطيفة ما ذكرها الأدباء في الشيب والكبر فيقولون : عرضت لفلانٍ فَتْرَق 
وعرض له ما يمحو ذنوبّه ٠‏ وأقمر ليله » ولوّر عُصِن شبابه؛ وفص الزمانُ أبَنُوسه» وجاءه 
النذير» وقَرَعَ ناجذ الحلمء وارتاض بلجام الدهرء وأدرك زمان الحنكة. ورفضص عر الصباء 
ولبّى دواعي الحجى» ومن كناياتهم عن الموت: استأثر الله به وأَسْعَدَه بجوارهء ونقله إلى 
دار رضوانه ومحل غفرانه» واختار له النُقُلَةَ مِنْ دار البّوار إلى دار الأبرار» ومن الكئايات 
أيضاً أن يقام وصفٌ الشيء ء مقام اسمه كما ورد في القرآن: طوحَمَلناه ه على ذاتٍ الواح 
ودُْسّر» [القمر: | 17] يعني السفينة فوضع صفتها موضع تسميتها كما ورد: #إذ عرض عليه 
بِالمَشِيَ الصافناتٌ الجياد» [ص : ]"١‏ يعني الخيل» وقال بعض المتقدمين : 
سألث قتيبةٌ عَنْ أبيهامُخبَةً في الروح مَل ركب الأغْرٌ الأشمّرا 
يعني هل قَتَل؟ لأن الاغْرٌ الأشمّر وصفٌ الدم فأقامه مقام أسمه. 


11] امرؤ القيس : أشهر شعراء الجاهلية؛ وصاحب أول معلقةء » عاش بين 6٠:٠(‏ 046م) كان والده 
1[ كثير: من شعراء الغزل في العصر الأموي. (توفي سنة ؟"لام) عرف بكثير عزة لكثرة تغزله بها. 


/ؤىم ؟ 


الأصلي نحو زيد طويل النّجاد تُريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيمء فعَدلْتَ عن 
التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها لأنه يلزم مِنْ طول حمالة 
السيف طولُ صاحبهء ويلزم من طول الجسم الشجاعةٌ عادة» فإذآً المراد طول قامته 
وإنْ لم يكن له نجادء ومع ذلك يصح أن يُراد المعنى الحقيقي؛ ٠‏ ومن هنا يُعلَّم أنَّ 
الفرق بين الكناية والمجاز صِحََةُ إرادة المعنى الأصلي في الكناية» دون المجاز فإنه 
ينافي ذلك . 
نعم قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية لخصوص الموضوع كقوله 
تعالى : طسوت مَطويت يه [الزمر: 17] وكقوله تعالى: #الرَنَ عل 
لْمَرْش أستّوئ » (طه: 4] كناية عن تمام القدرة وقوة التمكن والاستيلاء . 
وتنقسم الكناية باعتبار المطلوب بها إلى ثلاثة أقسام» فإن المطلوب بها قد 
يكون صفة من الصفات»ء وقد يكون موصوفقاء وقد يكون نسبة . 
الأول: الكناية التي يُطلب بها صفة من الصفات نوعان: 
١‏ كناية قريبة: وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين 
المعنى المُنتَفّل عنه» والمعنى المُنتَقَل إليه» نحو: 
رفيعٌ العماد طويل النُجا دسادعشيرتهأفدوًا 
؟ - وكناية بعيدة: وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو 
بوسائط» نحو: فلان كثير الرّماد كناية عن المضياف» والوسائط هي: الانتقال من 
كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق» ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز» ومنها إلى كثرة 
الضيوف» ومنها إلى المطلوب وهو المضياف الكريم . 
الثاني : الكناية التي يراد بها نِسْبَةُ أمر لآخر إثباتاً أو نفياء فيكون المكنيٌ عنه 
إِنَّ الْمُوُوءة والسماحة والتدّى في قُبَّةِصْرِبَتْ على ابْنٍ الْحَشْرَجٍ 
فِإنَّ جَعْلَ هذه الأشياء الثلائة في مكانها لمختص به يستلزم إثباتها له . 
واعلم أن الكناية المطلوب بها نسبة: 
إِمَا أن يكون ذو النسبة مذكوراً فيهاء كقول الشاعر: 
الْيْفِيْيَئْبَعمْظِلَه والمجديمشي في ركابه 
وإمّا أنْ يكون غَيْر مذكور كقولك خير الناس من ينفع الناس» كناية عن نفي 
الخيرية عمَنْ لا ينفعهم. 
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الثالث : الكناية التى لا يراد بها صفة ولا يسبة» بل يكون المكنيُ عنه 
موصوفاً؛ إِنَا معنى واحداً «كموطن الأسرار» كناية عن القلب» كما في قول 
الشاعر: ْ 
فلمًّاشريئتاهاودبٌدبيبها إلى موؤْطن الأسْرار قلتٌلهاقفي 
وإمّا مجموع معان كقولك: جاءني حي مُستوي القامة عريضٌ الأظفار» كناية 
عن الإنسان لاختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به» ونحو: 
الضاربين بكل أَنِيَض مِخْدَم والطاعنين مَجامعٌ الأضغان''' 
ويشترط في هذه الكناية أن تكون الصّفة أو الصفات مختصّة بالموصوف» 
ولا تتعدّاه ليحصّلّ الانتقال منها إليه . 
وتنقسم أيضاً باعتبار الوسائط (اللوازم) والسّياق إلى أربعة أقسام: تعريض» 
وتلويح» ورمزء وإيماء. 
١‏ فالتعريض لغة: خلاف التصريح 
واصطلاحاً: هو أن يُطْلَّقَ الكلام ويُشارَ بِهِ إلى معنى آخر يُفْهَمُ من السّياق 
نحو قولك للمؤذي : المْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَدِو تعريضاً بنفي صفة 
الإسلام عن المؤذي» وكقوله: 
إذا الَجُودُ لم يُررّقَ خلاصاً مِنَ الأذى: فلا الحمدُ مكسوباً ولا المال باقيا 
؟ - والقلويح لغة: أن تُشِيرَ إلى غيركٌ من بُعدِء واصطلاحاً: هو الذي كَثْرَت 
وسائطه بلا تعريض» نحو 
ومايَكُفيّمنعيب فإني جَبانٌ الكلبٍ مهزولٌ الفصيلٍ 
كتى عن كرم الممدوح بكونه جبانَ الكلب مهزولٌ الفصيل فإنَ الفكر ينتقل 
إلى جملة وسائط . 
 '"*‏ والوّمز لغة ة: أن تُشير إلى قريب منك حِفيةٌ بنحو شَفَة أو حاجب. 
واصطلاحاً : هو الذي قلْتْ وسائطه مع خفاء في اللزوم بلا تعريضص» نحو فلان 
عريضٌ القَّفاء أو عريض الوسادة. كناية عن بلادته وبلاهته ونحو: هو مكتنر 


)00 الضاريين منصوب بأمدح المحذوف؛ والأبيض السيف؛ والمخام: ؛ بكسر الميم وسكون الخاء 


الحقد» كنَّى الشاعر بمجامع الأضغان عن القلوب؛ وهي لا صفة؛ ولا نسبة بل هي 


ايا 


اللْحم»؛ كناية عن شجاعته» ومتناسب الأعضاءء كناية عن ذكائه» ونحو: غليظ 
الكبد. كناية عن القسوة ‏ وهلمٌ جرًا. 
والإيماء أو الإشارة هو الذي قلت وسائطه مع وضوح اللّزوم بلا تعريض». 
كقول الشاعر: 
أَوَمَارأيتَ المّجد الْقَى رَخْلَهٌُ في آنٍطَلْحَةئُعَلميتحورّلٍ 
كناية عن كونهم أمجاداً أجواداً بغاية الوضوح . 
ومن لطيف ذلك قول بعضهم : 
سألتُ الندّى والجود مالي أراكٌُما تَبَدَلْثْمَاوُلا بعرٌَمُوئِدِ 
وما بال يكن المجدٍ أمْسَى مُهِدَّماً فقالاأَصِبْنابابن يَحْيَى محمد 
والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح 
لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم فهو كالدّعوى ببيّنة» فكأنك تقول 
في: زيد كثير الرمادء زيد كريم , لأنه كثير الرماد وكثرته تستلزم كذا الخ - كيف لا 
وأنها نمَكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة ة يتحاشى الإفصاح بذكرهاء إمَا 
احتراماً للمخاطب؛ أو للإبهام على السامعين» أو للثيل من خصمه دون أنْ يدعَ له 
سبيلاً عليه» أو لتنزيه الأَذْن عمًا تنبو عن سماعه؛ ونحو ذلك من الأغراض 
واللّطائف البلاغية . 


تمرين (1) 
بين أنواع الكنايات الآتية وعيّن لازم معنى كل منها: 
١‏ قال البحتري يصف قَثْلَهُ ذتباً: 
فَأَنبَعْتُها أَخْرَى فأَضللْتٌ نَضْلَهًا بِحَيْثْيكون اللْثُ والمعْبُ والحمدُ”2 


)١(‏ ضمير أتبعتها يعود على الطعنة؛ وأضللت: أخفيت؛. والنصل: حديدة السيف» واللب: 
العقل» والرعب: الفزع والخوف, واعلم أن الكناية إِمَا حسنة وهي ما جمعتٌ بين الفائدة 
ولطف الإشارة كما في الأمثلة السابقة» وإمًا قبيحة وهى ما خلت عن الفائدة المرادة وهى 
معيبة لدى أرباب البيان كقول المتنبي: 


4 


؟ - وقال آخر في رثاء من مات بِعِلةٍ في صدره: 


للك 


خلس ]1 


وَدَبَْثْلَهُ في مَوْطِنِ الجلم عِلْهْ لها كالصَّلَالٍ الوُّفْش شَرُ دَبِيب 
ووصف أعرابي امرأة فقال: تُرْجِي ذَيْلّها على عُرْقُوبَي تُعَامة1*”1. 
إن في ثوبك الذي المجدٌ فيه لضي ًيزرِي بكل ضياء 
تمرين (5) 
بين نوع الكنايات الآتية» وبين منها ما يصح فيه إرادة المعنى المفهوم من 
صريح اللفظ وما لا يصح: 
١‏ - وصف أعرابي رجلاً بسوء العِشّرة فقال كان إذا رآني قَرّبَ من حاجب حاجبا . 
١‏ وقال أبو نواس في المديح : 
فَمَاجَارَهُ جُودُوَلَا خَلَدُونَهُ وَلَكِنْيَسِيرُالْجُودُ حَيْتٌ يَسِير 
 *‏ وتَكْنِي العربُ عمّن يجاهر غيرّه بالعداوة بقولهم : 
لبس له جِلْدَ النّمِنٍ وجِلْدَ الأزقم'" » وقَلَبَ له ظَهْرَ المِجَن " . 
5 فلانٌ عريض الوساد”) أغمُ القفا"” . 


220 الصَلال جمع صل بالكسر: ضرب من الحيَّاتِ صغير أسود لا نجاة من لدغته» والرقش جمع 
رقشاء وهي التي فيها تُقَط سوداء في بياض» والحية الرقشاء من أشد الحيات إيذاء . 

(5) الأرقم الحية فيها سواد وبياض. 

02 المجن: الترس. وقلب له ظهر المجن: مَئَلّ يغرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم 
حال عن العهد. 

24 عريض الوساد أي طويل العنق إلى درجة الإفراط1؟*11, وهذا مما يُستدل به على البلاهة وقلة العقل . 

(6) العَّمّم غزارة الشّعر حتى تضيق منه الجهة أو القفا. وكان يزعم العرب أن ذلك دليل على الغباوة . 

73 الذيل: من ذال الثوب إذا طال. والعرقرب: عصب غليظ فوق العقب» وهذا القول كناية عن دقة 
ساقئ تلك المرأة» فالنعامة مشهورة بدقة ساقيها. 

]١5[‏ هذا التفسير قلق» لأن عريض الوساد تعني عريض القفاء ويكنى بهذا القول عن الغباوة» والأصل في 
هذا ما رواه البخاري من أن عدي بن حاتم قال: «لما نزلت آية: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» عمدت إلى عقالين: أسود وأبيض فجعلتهما تحث 
وسادتى وأخذت أنظر إليهما حتى إذا تبينتهما أمسكت» فلما أصبحت غدوت إلى الرسول وأخبرته 
الخبرء فقال: يا عدي إن كان وسادك لعريضا» فالرسول كُنى عن بلادة ذهن عدي بهذا القول الذي 
يعنى أنه عريض القفاء وعلى هذا قول الشاعر: 
عريض القفاميزانه في شماله قدانحصٌ من حب القراريط شاربه 
فعريض القفا كناية عن الغباوة على ما تعارفوا عليه . 
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5ه وقال الشاعر: 
نيجول خَلَاجِيِلُ النْسَاء وَلا أرَى ‏ لِرَمْلَة خَلْخَالايَجولْوَلا قل( 
١‏ - وتقول العرب في المديح: الكرم في أثناء حُلتهء ويقولون: فلان نَمَحَ 
شِدْقَيِهِ ‏ أي تَكَبَّره ووَرم أَنْمَهُه إذا غضب. 
- قالت أعرابية لبعض الؤلاة: أشكو إِلَنِْكَ قِلَهَ الْجَرْدَان0" . 
4 وقال الشاعر: ١‏ 
بيضٌ الْمَطابخ لَا تَشْكو إِمَاوَهُمٌ طَبْحَ الْقُدُورِ وَلَاغَسْلَ الْمَتَادِيل 
4 وقال آخر: 
مَطبَخنَاوة في نظافَقِه شْبَهُشَيْء بِعَرْض بلقيسسر” 
نِيِابُطْبَاجِوإنا انُسَحَثْ أنْقوبَيَاضاًمِنَ الْقَرَاطِيس 


٠‏ وقال آخر: 


أصبح في قيدك السماحة والمجدٌ وفضل الصَّلاح والحسب 
فَلَسْنَا على الأغمَّابٍ نَدْمِي كُلومُنَا ولَكِن عَلَى أَنْدَامِئًا تَمُطْرٌ الدّمَا(؛) 


المجد بَيْن تَوْبيك والكرم مِلءٌ يُردَيك. 


)١(‏ زملة اسم امرأة» والقُلب بالضم: السوار. 

() الجرذان جمع جُرذ وهو ضرب من الفأر. 

(8) بلقيس بكسر الباء ملكة سبأء» وسبأ: عاصمة قديمة لبلاد اليمن. 

(:) الأعقاب: جمع عَقِبِ وهو مؤخر القدم. والكلوم: الجراح؛ يقول: نحن لا نوَلَي فتُجْرَحَ في 
ظهورنا فتقطر دماء كلومنا على أعقابناء ولكنا نستقبل السيوف بوجوهنا فإِنْ جُرخنا قطرت 
الدماءُ على أقدامنا . 
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بلاغة الكناية 

الكناية مَظْهّر من مظاهر البلاغة» وغاية لا يَصِل إليها إلامن لَطْف طبِعُهُ 
وَصَفْتْ قريحته؛ والسّْرٌ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تُغطيك الحقيقة مصحوبة 
بدليلهاء والقضية وفي طيّها بُرْهَانُهاء كقول البحثري في المديح : 

يَعُْضُونَ فْضْلَ اللخظٍ مِنْ حَيْتُ مَابَدَا لَهُمْعَنْ مَهِيب في الصُدُورٍ مُحَبَّبِ 
فإنه كنى عن إكبار الناس للممدوح ومَيْبّيهِم إِيّاه بِعَض الأبصار الذي هو في 
الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال» وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن 
الصفة والنسبة. 

ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تَضَع لك المعاني في صورة المُحَسَّاتء ولا 
شك أنْ هذه خاصة الفنون» فإنْ المصوّر إذا رَسَمّ لك صورة للأمل أو لليأس بَهَرَكُ 
وجَّعلك ترى ما كنت تَعُجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. 

فمثل: كثير الرماد» في الكناية عن الكرم. ورَسُول الشرّء في الكناية عن 
المرّاج» وقول البحتري: 

أوَمَارأَنِتَ المخد ألقى رَخلَهة فيال طَلْحَةنْمَلَمْيِتَحَوَّلٍ 
في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة» كل أولئك يُبرز لك المعاني في 
صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. 

ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تَشْفِيَ عُلّتك من خصمك من غير أن 
تجعل له إليك سبيلاً» ودون أن تَخْدِش وجه الأدب» وهذا النوع يسمى بالتعريض» 
ومثاله قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافوراً ويُعَرَض بسيف الدولة: 

رَحَلْتُ فكم باك بأجفَانٍشَايِنٍ ‏ عَليَوَكَمْباكِ بأجفان ضَيِئطا" 
َمَارَبَهُ الْقُرْطٍ المَلِيح مَكَائُهُ بِأَجْرْع مِنْرَبٌ الخسام المُصم!ا" 
َلزْكَادَ ما بي بن حَبِيب تُقَئع ‏ عَذَْتُ ولَكن من حبيب تُقَتم 
رَمَى وانّقَى رَميي ومِنْ دُونِ ما انّقى هَوّى كاسرٌ كفي وقؤسي وأسهُمي 


)١(‏ الشادن: ولد الغزال؛ والضيغم: الأسدء أراد بالباكي بأجفان الشادن: المرأة الحسناء. 
وبالباكي بأجفان الضيغم: الرجل الشجاع. يقول كم من نساء ورجال بكوا على فراقي 
وجرعوا لارتحالي . 7 

(9) القُرط: ما يُعْلّقَ في شحمة الأذن» والحسام: السيف القاطعء والمصمّم: الذي يصيب 
المفاصل ويقطعهاء يقول لم تكن المرأة الحسناء بأجزع على فراقي من الرجل الشجاع . 


وف 


إذا ساءً فِغْلُ المرءِ ساءث ظُيُونُهُ صصَدَّقَمَانيَعْنَادهُمِنْنَوَهُم 

فإنه كَنى عن سيف الدولة أولاً بالحبيب المُعَمّم ثم وصفه بالغدر الذي 
يَذَعِي أنه من شِيمَةٍ النساء؛ ثم لامَهُ على مُبادهته بالعُدوان» ثم رماه بالجبن لأنه 
يَرْمي ويتّقي الرمي بالاستتار خلف غيره؛ على أَنْ المتنبي لا يجازيه على الشر 
بمثله» لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديماً يكسر كمه وقوسّه وأْسْهُمَه إذا 
حاول النضال» ثم وصفه بأنه سيى ء الظن بأصدقائه» لأنه سيى ء الفعل كثير الأوهام 
والظنون؛ حتى ليظنَ أن الناس جميعاً مثله في سوء الفعل وضعفي الوفاء» فانظر 
ف ل 
وأمثلة ذلك كن جد : في القرآن الكريم وكلام العرب قد كانوا لا يُعترون عم لا 

يحسن ذكره إِلَا بالكناية» وكانوا لشدَّة نَحُوتهم يَكنونَ عن المرأة بالبّنِضة والشاق. 
ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب: 

ألَايَائَخْلَةامِمْدَاتِعِرقٍ عَلَيْكورَخمَةٌاللَهِالسَلامة 

فإنّه كَنَى بالنخلة عن المرأة التى يحبها. عن البلاغة الواضحة . 

أثر علم البيان في تأدية المعاني 

ظهر لك من دراسة علم البيان أن مَعْئى واحداً يُستطاع أداؤه بأساليب عدة 
وطرائِقَ مختلفة» وأنه قد يُوضع في صورة رائعة من صور التشبيه» أو الاستعارة أو 
المجاز المرسل» أو العقلى» أو الكناية . 

فقد يصف الشاعر إنساناً بالكرم فيقول: 

يُرِيِدالمُلُوكمَدَى جَغْفَرٍ وَلَايَضْنَعُونَكَمَائَِضْئَعُ 
ولْيْس بأَوْسَء سَعِهمُْفيا لْغِنى ولْكَمَغْرُوفَةَأوْسَع 

وهذا كلام بليغ جدأ مع أنه لم يُقْصَّد فيه إلى تشبيه أو مجاز؛ وقد وصفف 
الشاعر فيه ممدوحه بالكرم» وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته» ولكنهم لا 
يشترون الحمد بالمال كما يفعل» مع أنه ليس بأغنى منهم؛ | ولا بأكثر مالا. 
كَالبَخْر يَفْذِفٌ لِلْقَرِيبٍ جَوَامِراً ولا وَيَبْعكُلِلْبَعِدٍسَحَائبًا 


)١(‏ ذات عرق: موضع بالبادية وهو مكان إحرام أهل العراق. 
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فيشبّه الممدوح بالبحرء ويَدفَعٌ بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر 
الذي يقذِف الدرر للقريب» ويرسل السحائب للبعيد. 
أو يقول: 
هُوَالْبِحْرُمِنْ أي النوّاحي أَنَيْتَهُ فَلْجَبُهُ المَعَرُوفٌ وَالجُودُ سَاجِله 
فيدّعي أنه البحر نفسهء وينكر التشبيه نكراناً يدل على المبالغة وادعاء 
المماثلة الكاملة أو يقول: 
عَلَافَمَايَسْتَقَوٌالمالفييَدِهِ وَكَيْفَئُمْسِكْمَءَقُئَةُالجَبَل؟ 
فيرسل إليك التشبيه من طريق خفيّ ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة 
وليجعل لك من التشبيه الضمنيّ دليلاً على دعواه» فإنه ادّعى أنه لعلو منزلته ينحدر 
المال من يديهء وأقام على ذلك برهاناً فقال: وكيف تمسك ماء ثُنّةّ الجبل . 
أو يقول: 
جَرَى التَهْر حَنَّى جِلْئُهُ مِنكَ أنعُماً ثُسّاقي بلا ضنْ وتُعطي بلا مَنّْ 
فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتناناً في أساليب الإجادة. ويشبه ماء النهر 
بنعم الممدوح»ء بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض . 
أو يقول: 
كأنهُ جِينَ يُغطي الْمالَ مُبْتَسِماً صَوْبُ الغمامّة نَهمي وهيّ تَأتَلِقُ 
فيعمد إلى التشبيه المركب» ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح 
وهو يجود ‏ وابتسامة السرور تعلو شفتيه. 
أو يقول: 
جَادَتْ يدُ الفمح والأنواء بَاجْلةٌ ودَابِ بَائِلَهُ وَالْمَيْتُقَدْجَمَدَا 
فيضاهي بين جود الممدوح والمطرء ويدّعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا 
انقطعت الأنواء. أو جَمدَ القطر. 


000 


)00 


أو يقول: 
قَدْفُلْتْ لِلغْيْمالرْكَام ولج في إبراقهوألمٌ في إرعادوا” 
لاتَغْرِضَئ لِجَعْفَرِمُتَسْبْهاً بتَدَّىيديْهِفَلستمِنْأنْدَاده 


. الضن : البخل» والمن: الامتنان بتعداد الصنائع‎ )١( 
. (؟) تهمي: تسيل » وتأتلق: تلمع‎ 
الغيم الركام» المتراكم: ولج وألح: كلاهما بمعنى استمر.‎ )"( 
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ولا يكتفى بهذا بل تراه يَنْهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه 
لأنه ليس من أمثاله ونظائره . 

أو يقول: 

وأَمْبَلَ يَمْشْي فِي البساط فَمَادَرَى إلى الْبَّحْرٍ يَسْعَى أم إلى الْبَذْر يَرْتَقِي 
يصف حال رسول الروم داخلاً على سيف الدولة فَيَْرّعَ في وصف الممدوح 
بالكرم إلى الاستعارة التصريحية» والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه 
والمبالغة فيها أعظمء وأثرها في النفوس أبلغ . 

أو يقول: 

دَعوتُ نَدَاهُ دعو فأججَاببيِي معَلَمبِيإِحَسَائةْكَيْفآملة 
فيشبه نَدى ممدوحه وإحسانه بإنسان» ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء 
من لوازمه» وهذا ضربٌ آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها: 

أو يقول: 

وَمَنْ قَصَدَ البَحر اسْثَقَلَ السَّوَاقِيًا 

فيرسل العبارة كأنّها مَثْلُء ويصوّر لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمّن هو 
دونه» كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول» فيعطيك استعارة تمثيلية» لها روعة 
وفيها جمال؛» وهي فوق ذلك تحمل برهاناً على صدق دعواه؛ وتؤيد الحال الذي 
أو يقول: 

مَازِلْتَ تثبعٌ مَانُولِي يَدابيَدٍ حَتّى ظَئَنْتُ حَيَّاتِي مِنْ أياديكا 
فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل» ويطلق كلمة «يد» ويريد 
بها النعمة» لأن اليد آلة النعم وسببها. 

أو يقول: 

فَمَاجِارَهُ بجودولا حل دونه ولَكنْ يسير الجودحيث يسير 
أن يحكم بأنه كريم ادّعى أن الكرم يسير معه أين ما سارء ولهذه الكناية من البلاغة 
والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض 
ضروب الكلام. 
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فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر 
أسلوباًء كل له جماله وحسنه وبراعته» ولو نشاء لآتينا بأساليب كثيرة أخرى فى هذا 
المعنى» فإن للشعراء ورجال الأدب افتناناً وتوليداً للأساليب والمعانى لا يكاد 
ينتهى إلى حدء ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحى فى 
صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرهاء ولكنا لم تَقْصِد إلى الإطالة: 
ونعتقد أنك عند قراءتك الشعرّ العربيىّ والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهراً 
وسَتَدْمَش للمَدَى البعيدٍ الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي 
والإبداع في صوغ الأساليب. عن البلاغة الواضحة. 000 ْ 


تم بحمد الله علم البيان ويليه علم البديع بعونه تعالى. 


ا" 


علم البديع 


البديع لغة: المُختَرَع المُوجّد على غير مثال سابق» وهو مأخوذ من قولهم 
بَدَع الشيء» وأبدعه اخترعّه لا على مثال''" . 

واصطلاحاً: هو علم يُعْرف به الوجو") والمزايا التي تزيد الكلام خسنا 
وطلاوة وتكسوه بهاءً ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على 
المراد. 


وواضعه عبد الله بن المُعئّز المُتوفَّى سنة 5/ا هجرية ‏ ثم اقتفى أثره 


للق البديع فعيل بمعنى مُفعل أو بمعنى مفعول» ويأتي البديع بمعنى اسم الفاعل في قوله تعالى : 
#بديع السموات والأرض* [البقرة: ]١١17‏ أي مبدعها. 

(؟) وجوه التحسين أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه؛ وتحسين الكلام بعلمي 
المعاني والبيان ”ذاتي» وبعلم البديع ١عرّضي»‏ ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية. 
فالبديع المعنوي: هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ فيبقى مع تغيير الألفاظ 
كقوله : 
أتطلبٌ صاحباً لا عَيِبَ فيه وأنت لكل من تتهوى رَكُوبُ 
ففي هذا القول ضربان من البديع (هما الاستفهام والمقابلة) لا يتغيران بتبدل الألفاظ كما لو 
قلت مثلاً: كيف تطلب صديقاً منزهاً عن كل نقصء» مع أنك أنت نفسك ساع وراء 


شهواتك؟ 

والبديع اللفظي : هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى فلا يبقى الشكل إذا تغير 
اللفظ. كقوله : 

إذامَلِكٌ لمْيكننذاهبّة فدَغةفدولتةهذاهبه 


فإنك إذا أبدلت لفظة (ذاهبة) بغيرها ولو بمعناها فيسقط الشكل البديعي بسقوطها وملخص 
القول أن المحسنات المعنوية هى ما كان التحسين بها راجعاً إلى المعنى أولاً وبالذات» وإن 
حمّئّت اللفظ تبعاً. والمحسنات اللفظية هى ما كان التحسين بها راجعاً إلى اللفظ بالأصالة» 
وإن حسّئَت المعنى تبعاً. ْ 1 

وقد أجمع العلماء على أن هذه المحسنات خصوصاً اللفظية منها لا تقع موقعها من الحُسشن 
إلا إذا طلبها المعنى فجاءت عفواً بدون تكلّف وإلا فمبتذلة. 


1 
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قدَامة بن جعف !؛*'' الكاتب» ثم ألّف فيه كثيرون كأبيٍ م وابن رشيق 
[6ه١]‏ زده١]‏ 


القيرواني” أ » وصفي الدين الجلي '» وابن حجّة الْحَمّوي اا وغيرهم . 
وفى هذا العلمء بابان وخاتمة . 


]١5:5[‏ قدامة بن - جعفر: كاتب برع في علم | لمنطق. له نقد الشعرء ونقد النثر» (توفي سنة 144م). 
الفاطم » له كتاس* العمدة فى صناعة الخدم 


| ابن رشيق القيرواني: شاعر لازم المعز بن باديس‎ ]1١56[ 
.)م1١19/١ ونقده (توفى سنة‎ 

[157] صفي الدين الحلي: شاعر كان له ولع بالبديع؛ له ديوان: درر النحورء نظمه على ترتيث خاص» 
ففيه 5؟ قصيدة؛ كل قصيدة 55 بيتأء وله ديوان شعر آخرء عاش بين (لالا١ ‏ 17145م). 

[169] ابن حجة الحموي: شاعره له خزانة الأدب» وكشف اللثام» وثمرات الأوراق» عاش بين  1١575(‏ 
1154م). 
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الباأب الأول 


في المحسنات المعنوية 


التورية لغة: مصدر ورّيت الخبر تورية إذا سترته»ء وأظهرت غيره 


)١(‏ التورية أن يطلق لفظ له معنيان. أحدهما قريب» والآخر بعيد فيراد البعيد منهماء ويُرَرَى عنه 
بالقريب . 
وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام : مجردة» ومرشحة. ومبينة» ومُهيّأة. 
١‏ فالمجردة: هي التي لم تقترن بما يلائم المعنيين كقول الخليل لما سأله الجبار عن 
زوجته: فقال: «هذه أختي» ‏ أراد أخوّة الدين» وكقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار» [الأنعام: .]1١‏ 
! - والمرشحة: هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب وسمّيت بذلك لتقويتها به لأن 
القريب غير مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر لزنه تقوّى به نحو: «والسماء بنيناها بأيد» 
[الذاريات: 47] فإنه يحتمل الجارحة وهو القريب» وقد ذكر من لوازمه البنيان على جهة 
الترشيح ويحتمل القدرة وهو البعيد المقصودء وهي قسمان باعتبار ذكر اللازم قبلها أو 


1 


بعذها. 
 "*‏ والمبينة : هي ما ذكر فيها لازم المعنى البعيد»ء سميت بذلك لتبيين المورّى عنه بذكر 
لازمه؛ إذ كان قبل ذلك خفياً فلما ذكر لازِمُهِ تبيّنء نحو: 

يامَّنْ رآني بالهموم مُطَوَفاً وظَئَلْتُ مِنْ فُفْدي عُصُوناً في شجون 
أتلُومُني في عِظم تَؤْحي والبُكا شأنَّ المُطُوَّقٍ أن يَمُوحَ على عُصون 
وهي أيضاً قسمان باعتبار ذكر اللازم قبل أو بعد. 

والمهيأة: هي التي لا تقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدهاء فهي قسمان أيضاء 
فالأول: وهو ما تتهيأ بلفظ قبل» نحو قوله: 

وَأَظْهَرْتَ فينامِنْ سماتِك سُنَةٌ فَأَظهَرْتٌ ذاكَ المَرْض مِن ذَلِكَ الئُذب 
فالفرض والندب معناهما القريب الحكمان الشرعيان. 

والبعيد الفرض معناه العطاء والندب الرجل السريع في قضاء الحوائج» ولولا ذكر السّنة لما 
تهيأت التورية ولا فهم الحكمان. 


١ 


واصطلاحاً: هي أن يذكر المتكلم لفظأ مفرداً له معنيان» أحدهما قريب ظاهر غير 
مُرادء والآخر بعيد خفيٌ هو المراد بقرينة» ولكنه ورّى عنه بالمعنى القريب» 
فيتوهم السامع لأول وهلة أنه مُراد وليس كذلك كقوله تعالى: : «وَهْوَ الى يََوَنكُم 
ييل وَيَسْكَمْ مَا جَرَحَمّم بِالتََار» [الأنعام: 76] جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب 
الذنوب» ولأجل هذا سُمْيت التّؤرية : إيهاماً وتخييلاً وكقول سراج الدين الورّاق : 
أصونٌُ أدِيمَ وجهي عن أناس لقاءًالموتٍعندهُمالأديِبٌ 
ورَبُ الشعرعندهُمُبفيض. ولووافىبهلهمُ«١حبيب)‏ 


وكقوله: 
5 بيات شسعيرك كلالقصه ورولاقصوربهايعوق. 
ومنا لعبجائ نب : لفظها خحرومعئلةه «رقيقٌ) 


0 الاستخدام 


هو ذكر لفظ مُشترك بين معنيين يُراد به أحدهما ثم يُعاد عليه ضمير أو إشارة 
بمعناه الآخرء أو يُعاد عليه ضميران يُراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما فالأول. كقوله 
تعالى: شمن سَهِدَ وتم ألدَهْرَ لِيضّمَةُ4 [البقرة: 185] أرِيدَ بالشهر الهلالء 
وبضميره الزّمان المعلوم» وكقول معاوية بن مالك: 
إذا نَرَلَ السماهبأازض قَوْم رَعَيْئَاهوإِنُ كانُواغِضًابا 
أراد بالسماء المطرء وبضميره في ارعيناه» النبات”") وكلاهما معنى مجازي 


. والثاني : وهو ما تتهيأبلفظ بعدء كقول الإما] علي 76 رضي الله تعالى عنه في الأشعث بن قبس 
ذكر اليمين بعده لما فهم مته السامع معنى اليد الذي به التورية : , ومن ن المجردة قوله : 
حملناهُمُ طرًّأً على الدَهُم بعدما خلعناعليهم بالطعان ملابسا 
فإن الدهم له معنيان: قريب وهو الخيل الدهم» وليس مراداً. وبعيد وهو القيود الحديد السود 
وهو المراد. ومن المرشحة قوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : 
000 ملخص الاستخدام هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهماء ثم بضميره المعنى الآخر 
كقول الشاعر: 
وللغزالةشيةمِن تَلَفُجِهِ ونُورُهامِنْ ضِيَاخَدَيِهِمُكْتَسَبُ 


]١154[‏ الإمام علي : رابع الخلفاء الراشدين» (توفي سنة 1م) ربيب النبي وابن عمه وصهره . شهد بدراً 
وأحداً والخندق وكثيراً من الغزوات الأخرى» بويع بالخلافة بعد عثمان . 


5 
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للسماء والثاني» كقول البُحتْري : 
فِسَقَى الغضاوالسّاكنيه وإِنْهُمُم شَبُوهُبَيْنَ جوانحي وضلوعي 
الغضا شجر بالبادية) وضمير ساكنيه راجع إلى الغضا باعتبار المكان وضمير 
شَيُوهُ يعود إليه بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضاء وكلاهما مجاز للغضا. 


الاستطراد 
هو أن يَخْرَجَ المتكلمْ من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة بينهما ثم 
يرجع إلى إتمام الأول كقول السموأل 
وإِناأناسٌ لاتَرَى القَبْنَسْبَةَ إذامارَاتَهُعامرٌوسَلُولُ 
يقرب حبُ الموتٍ آجالتالنا وتَْرَهْهُ آجالَهُم قتَطول 
وماماتمناسيَدٌخَئفَآلفِه ولاطلَّمِنَاخَيِتثُكانقتيلٌ 
فسياق القصيدة للفخرء واستطرد منه منتقلاً إلى هجو قبيلتي «عامر وسلول) 
ثم عاد إلى مقامه الأول وهو الفخر بقومه. ومنه قول الآخر: ْ 
لنائْفُوسٌ لئَيْلٍ المجدٍ عاشِقَةٌ فَإن تَسَلَتْ أَسَلْنَاها على الأَسَلٍ 
لاِيَئْزِلٌ المَجِدُإلافي منازلنا كالنؤم ليس له مأوى سِوَّى الْمُقَّلٍ 
الافتئان 


هو الجمع بين فئّين مختلفين» كالغزل» والحماسة. والمدحء والهجاء 
أ 


والتعزية والتهنئة. كقول عبذ الله بن همام ]! لسلولي» جامعا بين التعزية والتهنئة» 


- أراد الشاعر بالغزالة الحيوان المعروف» وبضمير (نورها) الغزالة بمعنى الشمس. 


وكقوله: 
رأى العقيقَ فأججرى ذاك ناظرَهُ مُتَيوَّلجٌ في الأشواقٍ خاطِرهُ 
وكقوله: 


إذا لم أَبَرْقِعْ بالحَياوَجة عنُّتي ‏ فلا أْشْبَهَبْهُراحتيبالئكثُْم 
ولا كُنْتُ ممَنْ يكسِرٌ الجَفْنَ بالرغى إذاأنالمأغصًضْهةعنرأي مُحَرْم 
وقال الآخر فى الدعاء أقرّ الله عين الأمير وكفاه شها. وأجرى له عَذْبها. وأكثر لديه يَبْرَهاء 
وكقول الشاعر : 

أراعي النَّجْمَ في سَيْري إليكم ويرعاهمنَالبَيِذا ججوادي 


دنا 


حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية» وخلفه هو في المُلْك : 
«آجَرَك اللّهُ على الرّزِيّة وبارك لك في العَطِيّة وأعانك على الرّعيَّةء فقد 
رُزِئْتَ عظيماء وأعطيت جَسيماًء فاشْكْرٍ اللَّهَ على ما أغطيت؛ واصْبرْ على ما 
رُزيت» فَمَدْ فَقَذْتَ الخليفة . وأغطيت الخلافة ففارفتَ خليلاً وَوُهِبْتَ جليلا» 
اصبريزيدُفقدفارَفْتَذائِقَةٍ واشكرّجبّاء الذي بالمُلْكِ أَضْمَاكُ 
لارْزء أصبح في الأقوَام نَعْلَمُه كمارُزِئت ولاعُفْبَى كَعْمْباك 
وكقول عنترة يخاطب عبلة : 
ولقدذكَرْتُكِ والرّماحٌ نواهِلٌ مني وبيضٌ الهند تَقُطر مِنْ دمي 
فَوَدَدْتُتقبيلَالسُيوفٍلأئها ‏ لَمَعَسْكبارقٍ ئَفْرِكالمُتبسْم 
ه الطباق0) 


الطباق هو الجمع بين الشيء وضذه في الكلام ؛ وهما قد يكونان اسمين» نحو هو 
الْأوَلُ وَالْآجرٌ 4 [الحديث : ] اوعس مسبم أنقساطا وَهُمَ يُة 4 [الكهف : 4] أو فعلين» 
نحو : مُرٌ أَسْسَكُ وَأبَكٌ 4 [النجم *4] لطت لايث يَزلابيق4 [الأعلى : ]أو حرفين : 


لوَطْنَّ مل الى عَلَينَّ و4 [البقرة : ١١8‏ ]أو مختلفين» نحو : #ومن يصَلِلٍ ألَهُ ها لم مِنْ 
ماو" [الرعد : *] ونحو : من كن مَنَكًا تأَحَِيَْهُ * [الأنعام : 177]. 


)١(‏ ويسمى بالمطابقة» وبالتضادء وبالتطبيق» وبالتكافؤ» وبالتطابق؛ وهو: الجمع في الكلام بين 
معنيين متقابلين سواء أكان ذلك التقابل تقابل الضدين أو النقيضين أو الإيجاب والسلب» أو 
التضايف . 

(؟) والطباق ضريان: أحدهما طباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباًء نحو: 
«ثؤتي المُلِكَ مَنْ تشاءُ وتَنْزِعُ مُ المُلْكَ ممَّنْ تشاءً وبُعِرُ مَنْ تشاءً وتّذِلُ مَنْ تشاغ» [آل عمران: 
5] وكقوله: 
خُلوالشمائل وهو مُرٌ باسل يحمي الذُمارَ صبيحةالإزهاقٍ 

وثانيهما طباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلباً بحيث يجمع بين فعلين من 


مصدر واحدء» أحدهما مثبت .والآخر منفي» نحو : #يستخفون من الناس ولا يستخفون من 


الله» [النساء: ]٠١8‏ وتحو: الا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» [الكهف: 7 ]. 
أو أحدهما أمر والآخر نهي نحو: «انبِعُوا ما أَنْْلَ إِلَيكُمْ من ربكم ولا تَنِعُوا مِنْ دونه أَوْليَاء © 
[الأعراف: ] ونحو: فلا تَخْشَوَا النّاس والحشوني* [المائدة: 44] ويلحق بالطباق ما بني 
على المضادّة تأويلاً في المعنى نحو: ليَفْفِرٌ لمن يشاءً ويعذّبُ مَنْ يشاغ» [الفعم: ]١4‏ فإنَ 
التعذيب لا يقابل المغفرة صريحاً لكن على تأويل كونه صادراً عن المؤاخذة التي هي ضد - 


.ب 


5 المقابلة 
هي أن يُؤْتى بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم يُؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب 


كقرلء تعالى : دن من عط وق وَصَدَّنَ بألني متيس لبقتن وَأنَا مَنْ يِل مَأنَْدْيَ # [الليل : 
4] وكقموله تعالى: رَمحِلٌ 0 7 لَهُمُْ لطي 0 و حرم عَلْيِهِمٌ أ لح 4 ىّ # [الأعراف: 
/طا6 ١‏ ]. 


وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار «إنكم لَتَكثْرونَ عند الفرّع وَتَقِلُون عند 
الطَمّع) وقال خالد بن صفوان يصف رجلاً: ليس له صديق في السرٌ ولا عدوٌ في 


وباسط خير فيكمُبيمِينِه وقابض شر عنكمُ بشماله 
وكقوله : 


ماأحسن الدَّين والدُنْيا إذا امتَمَعَا ‏ وه فْبَحَالكْفْرَ وَالإفْلَاسٌ بالرجلٍ 


ا مراعة ارا" 
اثنين » نحو 5 5 7 ألمي لصم الشري .]١١‏ 


اقم 01 

ويلحق بمراعاة النظير ما بُنِي على المناسبة في #المعنى» بين طرفي الكلام 

يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى نحو ولا تُدْرِصكَهُ الأبْصدرُ وَهْوَ 

درك ابص وَهْوَ لليف لير * [الأنعام: .]1١7‏ 

فإن «اللطيف» يناسب عدم إدراك الأبصار له و «الخبير» يناسب إدراكه 
سبحانه وتعالى للأيصار. 

أو بُنِي على المناسبة فى «اللفظ» باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في 
العبارة نحو : #آلقّمش رَالقَمدُ يسان وَأَجمْوَالقّجرُ يدْشْرَانٍ © [الرحمن: 5 1] فإنَ 
المراد (بالنجم») هنا النبات» فلا يناسب (الشمس» و «القمر» ولكن لفظه يناسبهما 


- المغفرة. أو تخييلاً في اللفظ باعتبار أصل معناهء نحو: ظمَنْ تولأه فإنّه يُضِلَّه ويَهِدِيه إلى 
عَذَابٍ السّعِير» [الحج: 4] أي يقودُه فلا يقابل الصّلالّة بهذا الاعتبار ولكن لفظه يقابلها في 
أصل معناهء وهذا يقال له «إيهام» التضاد. 


باعتبار دلالته على الكواكب» وهذا يقال له (إيهام التناسب» كقوله: 
كأنَ الكُرَيًا علقت في جبينها وفي تخْرها الشَّعْرَى وفي خذها القمرُ 
الإرصاد 
هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا 
غرف الْرَوِيّء تحو: : #وَسَيْحَ يعد رَيْكَ قَلَ لَلُوع ألشّمْين وَقْلَ لْمْرُوب * [ق: 5"95] 
ونحو: ووم كات 2 لظلمهر وللكن كاروا تفي لشست 2004 [العنكيوت: 
] وكقول الشاعر: 
أحأث دمي من بر رم وحزتث بلا سيب عند اللقاء كلامي 
ولنحو: ذالم تسقطع شيعا فدَف وجاوزة إلى ما تشقطيم 
وقد يستغني عن معرفة الرويٌ» نحو: #ريئل أت كيك بدا جه أَجَلْهُمَ لا يَسَتَارودَ 
مَاعَةٌ وَل مَكتْروص * [النحل: .]1١‏ 
4 الإدماج 
هو أن يُضمَّن كلام سيق لمعنى معنى آخرّ لم يُصرَّحْ به 0 لمتنبي : 
ساق الشاعر الكلام أصالة لبيان طول الليل: وأدمج الشكو من الذهر في 
وصف الليل بالطول. 


٠‏ المذهب الكلامى 
هو أن يُوِد المتكلم على صحة دعواه حَجّة قاطعة مُسلّمة عند المخاطب بأن 
تكون المقدّمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب» كقوله تعالى: «لؤ كَنَ فيمًاً ليده 
إِلَّا أنه َوَيَرئا* [الأنبياء: ؟] واللازم وهو الفساد باطل» فكذا الملزوم وهو تعدد 
الآلهة باطل . 
إن شر ف رب ين بت هنا لفك كر مّن ياب # [الحج : 


5] ونحو قوله تعالى: "رَهْوَ الَرِى يدوا َأ الْصَيَّ ثُر حيدم وَشوَ أَهْوٌَ ك4 [الروم: 


)١(‏ فالسامع إذا وقف على قوله تعالى «قبل طلوع الشمس“»”بعد الإحاطة بما تقدم علم أنه «وقبل 
الغروب» كذلك البصير بمعاني الشعر وتأليفه إذا سمع المصراع الأولعلم أن العجز ليس إلا 
ما قاله الشاعر. 


. أي وكل ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان» فالإعادة ممكنة‎ ]١1 


2 حسنئ التعليل 
حسن التعليل» أن يُنكِرَ الأديبُ صراحة أو ضمناً علة الشيء المعروفة» ويأتي 
بعلة أدبيّة طريفة تناسب الغرض الذي يرمي إليه» يعني أن الشاعر أو الثائرٌ يدعي 
لوصف علَةٌ غير حقيقية مناسبةً له باعتبار لطيف». مشتمل على دِقَةَ التظرء كقول 
المعرّي في الرثاء : 
وماكُلْفَةُ البدرٍ المنير قديمة ولكتهافي وَبجهوأئرٌاللُظم 
يقصد أنَّ الحزن على المرئي شمل كثيراً من مظاهر الكون» فهو لذلك يدٌّعى 
أن كُلْمَةَ البدر وهي ما يظهر على وجهه من كُدْرَة ليست ناشئة عن سبب طبيعي» 
وإنما هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرئي» ومثله قوله: 
أما ذكاء فَلَم تَضْفَرَإِدُ بجتحث إِلّْالفُرفَةِدَاكَ المنظر الحسّن 
يقصد أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف ولكنها 
اصفَّرَثُ مخافة أن تفارق وجه الممدوح» ومثله قول الشاعر: 
ماقصّر الغيثُ عَنْ مصر وتُزبتها طَبْعاً ولكن تعدّاكم مِنَ الخَجَل 
ينكر هذا الشاعر الأسبابّ الطبيعية لقلة المطر بمصر» ويلتمس لذلك سبباً 
آخر: وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمّها فضل الممدوح وجوده لأنه لا 
يستطيع مباراته في الجود والعطاء . 
ولا بد في العلة أن تكون ادّعائية» ثم الوصف أعمّ من أن يكون ثابتاً فيُقصد 
بِيانُ علته أو غير ثابت فيراد إثباته . 
فالأول: أ وصفٌ ثابتٌ غير ظاهر العلة كقوله: 
بَيْنَ السيوفٍ وعينيها مشاركةً مِنْأجلهاقيل للأجفانٍأَجفانٌ 
وقوله : 
لَمْ بَْكِنائِلك السحابٌ وإنما مت به فصبيبّهاالبخضًا''" 


)١(‏ أي أن السحائب لا تقصد م.حاكاة جودك بمطرها لأن إعطاءك المتتابع أكثر من مائها وأغزر. 
ولكنها حمت حسداً لك. فالماء الذي ينصب منها هو عَرَقُ تلك الحمّى - فالرْحَضَاء عَرَقَ 
الحمى» ومنه قول ابن رشيق: - 


وقوله : 
زعم البنفسج أنه كعذاره مُحشْناًفسلُوامن قمًّاهلسانه 
فخروج ورقة البنفسج إلى الخلف لا علّة له» لكنه ادعى أن عله الافتراء على 
المحبوب. 
أو وصف ثابت ظاهر العلة غير التي تذكر كقول المتنبي : 
مابهمَثْلأعاديهولكَنْ يَنّقيإخلافَماتزجوالذئابٌ 
فإِنَّ قعل الأعادي عادة للملوك لأجل أن يسلموا من أذاهم وضَرّهم ولكنٌ 
المتنبي اخترع لذلك سبباً غريباً فتخيل أن الباعث له على قتل أعاديه لم يكن ! إلا ما 
اشتهر وعرف به حتى لدى الحيوان الأعجم من الكرم الغريزي ومحبته إجابة طالب 
الإحسان». ومن نَم فتك بهم لأنه علم أنه إذا غدا للحرب رجت الذئاب أن ينّسع 
عليها رزقهاء وتنال من لحوم أعدائه القتلى» » وما أراد أن يخيب لها مطلباً. 
والثاني : وصف غير ثابت» وهو إما ممكن - كقول مسلم بن الوليدا**: 
ياوّاشياً حَسُئَتْفيناإساءتّه نسم حَذَارُكَ إنساني مِنَ الغرقٍ 
فاستحسان إساءة الواشى ممكنء؛ ولكنه لما خالف الناس فيه عَقَّبه بذكر 
سببهء وهو أنَّ حَذَارَه مِن الواشي منعه من البكاء» فسلم إنسانُ عينه مِنَ الغرق في 
الدموع . 
وإمًا غير ممكن؛ كقول الخطيب القزويني : 
لولم تكن نِيّةُ الجوزاء <: مثّه لمارأيتَ عليهاعِمَدَمُنبَطِقٍ 


- _سألث الأرش لِمْ كائث مُصَلَى ‏ ولهبجيلثلناشيراويِيبا 
فقالت غير ناطق ةلأني ‏ حَوَيْتُ لكل إنسانٍحبيبا 
ومن حسن التعليل قوله: 
ما وْلِْلَت مِضْرٌ ين كَبْدِيْراةُ بها والْمارَفصَ شي رْعَذلهِطرِبا 
وكقول الآخر: 


أرَى بَدْرَ السّماءٍ يلوح حيناً ويبدوثئميلتجفٌالسًّحابا 


وذاك لأئه لاتب دى وأبصرّ وججهّك اسْتَخشياوغابًا 


والبرامكة» وولاه الفضل بن سهل البريد في جرجان في عصر المأمون. 


تن 


جعل الشاعر علة شد الجوزاء النطاق في وسطها خدمة الممدوح وهي صف 
غير ممكنة» فقصد إثباتها على خلاف الواقع 0 
١‏ التحريد 
هو لغة إزالة الشيء عن غيره. واصطلاحاً: أن ينتزعَ المتكلم من أمر ذي 
صفة أمراً آخر مثلّه في تلك الصفةء مبالغة في كمالها في المنتزع منه. حتى أنه قد 
صار منها بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بهاء وهو أقسام : 
أ منها ما يكون بواسطة مِنْ التجريدية كقولك: لي من فلان صديق حميم 
أي بلغ فلان من الصداقة حداً صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها . ونحو: 
ترى منهمٌ الأسْدّ الغِضَاب إذا سَطُوًا وتنظرُمنهم في اللقاِبُدُورا 
ب - ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه. 
0 نحو قولهمذ لشن سألت فلا شان به البحرء بالغ في اتصافه بالسماة 
3 - ومنها ما لا يكون بواسطة نحو؛ «وإن مكنا لَيَمَتَهُم مَنْ بَعْدِ عَمُدِسِمْ 
وَمَبُا فى يكم فقوا آبمّة الحكُتر» [التوبة : 17]. 
د ومنها ما يكون بطريق الكناية كقول الأعشى!'''1. 
ياخيرمنركبالمَطِيّولا يشربٌكأساًبكفّمَنْبَجلا” 


0 


اع 


)١(‏ ومثله قول ابن المعتز: 
قالوا اشتكث عيتُه فقلتٌ لهم من كشرةالقثّل نالهاالوصَبٌ 
خُمرّئها من دما مَبِنْ قتلتُ والدّمُ في السَّيفٍ شاهدٌ عَجَبُ 
وكقوله: 7 
فَلَيِنْ بةقيسٌلأرْحَلَن بغزوة تحوي الغنائمّأَؤْيموتَ كريمُ 


() أي يشرب الكأس بكفٍ الجوادء انتزع منه جواداً يشرب هو بكفه على طريق الكناية» لأن 
الشرب يكف غير البنثيل يستلزم الشرب بكف الكريم وهو لا يشرب إلا بكف نفسه» فإذاً هو 


لااخيل عندك تُهُديهاولا مال فليُسهد التُطَقٌإِنْ لم تُسْيِد الحال 


[0 الأعشى: هو أعشى قيس» (توفي سنة 179م) شاعر جاهلي لقب بصناجة العرب. 


كن 


١‏ المشاكلة 
هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صُحبته» كقوله تعالى: لاتَمَلمُ مَا 
فى تفبى و5 كنا 4 [المايدة: ]اراد ولا أعل ما عندك وعث لشيس 
للمُشاكلة. ونحو: شنو أنَهَ ََفَهُمٌ هم أَشَهةْ4 [الحشر : 8 أي أهملهمء ذ 
الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته. 
ومن ذلك ما حُكِي عن أبي الرَّفْمَع أن أصحاباً له أرسلوا يدعونه إلى الصّبُوح 
في يوم بارد ويقولون له ماذا تريد أن نصنع لك طعاماء وكان فقيرا 
ليس له كسوة تقيه من البردء فكتب إليهم يقول: 
أصحابنا قصدوا الصٌّبُوح بسَخْرَةٍ وأتىرسولهعإليّ خصيصا 
قالوا اقتّرخ شيئاًتُجِدْ لك طَبْخَه قلت أطْبحُوالي جَبَةُ وقميصا' 
وكقوله: 
مَنْمُبِلعٌأبناءَيَعورْتَكُلها أني بئَيِتُالجارَقَبْلَالمنزل 
وكقوله: 
الالايجهلنأخَدُعلينا فَنَجْهَلَفوقَ جَهْ لٍالجاهلينا 
4 المزاوجة 
هي أن يُزاوج المتكلّم بين معنيين في الشّرط والجزاء» بأن يُرَنّبِ على كل 
منهما معنى رُنّبِ على الآخرء كقوله: 
إذا ما نهى التاهي فَلَجٌ بي الْهَوَى أصاحث إلى الواشي فَلَجّ الْهَجِرُ 
زاوج بين النّهي والإصاخة في الشرط والجزاء بترتيب اللجاج عليهما 
وكقوله : 
إذا اخْثَرَبتْ يوماً ففاضّث دماوها تَذَكَرَتِ المُرْبى ففاضث دُمُوتعُها 
زاوج بين الاحتراب «التحارب» وَتَذْكْرٍ القربى في الشرط والجزاء بترتيب 
الفيض عليهما. 


- أي الغنى ‏ فقد انتزع من نفسه شخصاً آخر وخاطبه» وهذا كثير في كلام الشعراء وإنما سُمَي 
هذا النوع تجريداً لأن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامناً فيه كأنه حقيقته. فتخرج ذلك 
المعنى إلى ألفاظها مجرداً عن الإنسان كأنه غيره» وفائدة هذا النوع (مع التوسع) أن يثبت 
الإنسان لنفسه ما لا يليق التصريح بثبوته له. 

0 أي خيطوا لي جبة وقميصاً فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام . 


احاق 


© الطئ والنَشْرْ 

الطيَ والنشر: أن يُذْكَرَ مُتَعَدُّد ثم يُذْكَرَ ما لكل من أفراده شائعاً من غير 
تعيين ؛ اعتماداً على تصدف السامع في تمييز ما لكل واحد منها. . وردّه إلى ما هو 
لهء وهو نوعان: 

١‏ إِمًا أن يكون النشر فيه على ترتيب الطّيء نحو : وين يَعْمَيه جَصلَ لك 
َنَلَ وَالتََّارَ لتَمَكُوأ فيه وَلَِبَموَاْ من مَضِلِوء © [القصص: : */ا] فقد جمع بين الليل 
والنهار ثم ذكر السكون للَّيلء وابتغاء الرزق للنهارء على الترتيب وكقوله : 

عيونٌ وأصدا وفرع وقامةٌ وخَالَوَوجِنَاتٌ وفرقٌ وَمرشفٌ 
سيوف ورَيْحَانٌ ولثِل وبِانَةٌ ومشك وياقوتٌ وصَبُحح وَقَرْقَفْ 

وكقوله: 

فعلٌالمُدَامولونهاومذاقها فِيمُفْلتَيِْهِوَجْنَتَيْهِورِيقِهِ 

ب - وإمًّا أن يكون على خلاف ترتيبه نحو: فْحَونا َه أل وَحَمَلنآ ايد 
لبارِ مُبْهِرَ بلَبَْوأْ مضلا مَن نَيَكْرْ وَلتَصَلَمُوأ عد ألِتيينَ وَلْْسَاب # [الإسراء: ؟١].‏ 

ذكر ابتغاء الفضل للثاني؛ وعلم الحساب للأول على خلاف الترتيب 
وكقوله: 

ولحظْةوئحياهُ وقامثّهةُ بَذْرُ الجى وقضيبٌُ البانٍ والرّاح 
فبدر الدّجى راجع إلى «المحيًا) الذي هو الوجه» و «قضيب البان» راجع إلى 
«القامة»» والراح راجع 053 «اللْحظ)» ويُسمّى اللّف والتشر أيضاً. 


5 الجمع 
- في اثنين: نحو: «التال لون ريه الكيرة الدي 4 [الكهف: 55)] ونحو: 
وام 1 َنَمآ أَمَولحكم وََوَلدَكمٌ فِتَبَةُ* [الأنفال: 758]. 
ب - أو في أكثرء نحو : إِئَنا اكت وَاليَنِيمٌوَالََبُ وَألرُ جَيُ نْ عمَلِ لبن »* 
[المائدة: ]9٠‏ 


إن الشَّبِابَ والمراغوا ج لَه له 2 ده ! 2 'ء أي م 5 2 زه 
وكقوله: 


آراؤُ وَعَطَانَاه ونعمتقهةُ وعَفوةرحمةللئاس كلهم 


وكقوله : 
آراؤكم ووجوةُ مُكمر سيُوفكم 


في الحادثات إذا دَجَوْنَ جوم 


 ١/‏ التفريق 


هو أَنْ يَعمِدَ المتكلّم إلى 


شيئين من نوع واحد فيوقع بينهما تبايناً وتفريقاً بذكر 


ما يفيد معنى زائدا فيما هو بصدده من مدع أو ذم أو تسيب أو شير ذلك ين 


ررس خيلا 00 0000 1 


الأغفراض» تلحو ووم يسَتَوى لْبَحرانٍ هنذا عدب فرات سَلِمٌ سرام وَهذًا ملم أ 


[فاطر: ؟١]‏ وكقوله الشاعر: 

ما نوالٌ الغمام وقتَ ربسييع 

فنوالٌالأميربَذرَةُعَيِنَ 
وكقوله : 

مَنْ قاس جَذوَاكَ يوماً 

السّحب تُغطي وَتلكي 
وكقوله : 

من قاس جَذواك بالعَمام فما 


كنول الأميريومَ سَحًحاء 
ونوالالغمامقَطرَةُماء 


بالمخ دس أخطأاًمذخك 
وأنت ثعطى وتضحك 


1 نْصَفَ في ال كم بَيْن د كُلَئ: 


أنْت إذا بدت ضاجك أبدا 
وكقوله : 


مع 


أرق مت وَرُْد الي اض وأنتبع م 


كالأنو ا وناب قبل هالفهم 
- التقسيم 
هو أن يُذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أفراده مالّه على جهة التّغيين 
نحو: #كَدَبتَ مَموْدُ وَكَاد بِالْمَارعَةَ مَأ كثرة تأميسكرا اَاَو 4 [الحاقة : 51-5]. 
لقب أن نُستوفى أقسام لشي نحو: 8لْمُ ما فى أَلسَّموتٍِ وما فى الْدَرَضٍ وما 
نيما وما م عَنْتَ ألذّى » [طه: 5]. 
وثانيهما أن تُذكر أحوال الشىء مضافاً إلى كل منها ما يليق به كقوله تعالى : 


2 >> المتروى لي هده 54 مس ميرح لس 4 02 لس ومس عل الس 1 2 وي ع سس جر سل 
يق الله بقوم يحبهم ومحبونه: ألو عَلَ الْمُؤْمِِنَ أعِرَّدْ عل الْكَفْرِنَ مجْهِدُوت فى مَل اله ولا يحاهوْنَ 
00 ل 
وم كآيم © [المائدة : 185 وكقوله: 


لود 


هذاك ةك 


قال إذا لاقَوًا جِفافٌإِذادُعُوا 
وكقوله: 

ولايقيمعلو ضَئيْميْرادُبه 

هذاعلى الخسف مربوط بِرُمَّتِه 


كأنَّهُمْ مِنْ طول ماالْتَتَمُوامُرْدُ 
كميدي إذا سَدُوا قلي لإذاعروا 


ِل الأدَلَانْ عي رُ الح والوَنَدُ 
وذائُضَجٌ فلا يرثي لهأخدُ 


- الجمع مع التفريق 
هو أن يجمع المُتكلم بين شيئين في حكم واحد؛ ثم يفرّق بينهما في ذلك 


فِوجهُك كالئّار في ضوئها 


الحكم» نحو قوله تعالى: "لين ين نَارٍ وَعلقتَهُ من علي # [الأعراف : ؟١]‏ وكقوله: 


وقلبي كالنَارٍ في حَورّها 


٠‏ الجمع مع التقسيم 
هو أن يجمع المتكلّم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحدء ثم يقسم ما 
جمع - أو يقسّم أولا ثم يجمع»ء فالأول نحو : أيه يتوق الْاَنَشى مِينَ مَوْيهسَا وَأَلْتى 


]م اصرح اد سبي لم م5 مس ارساسل موس سا لوم كر لع 
َيْتَ فى مَتامها مْنْيِكَ الى قَسَى عَلَيهَا الْمَوْت وَبرْسِلٌ الأْخر إلى أجل 4 مسَكَى * 


[الزمر: ؟57] وكقول المتنبي: 
حتى أقام على أزباض خُزْشدة1' 
للْرِقٌ ما نَسَلوا والقمْل ماوَلدُوا 
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اه مل 


والنَّهْب مَاجَمَعُوا والئّار مازَّرَعُوا 


أو حاولوا النّفْعَ في أشيّاعهم نَفَعُوا 
إِنَّ الخلائقٌ فاعلّم شَرُهاالبِدَعٌ 


2 المبالغة 
أن يدعي المتكلم لوصف بلوغّه في الشّدَّة أو الضّعف حذدًا مُسْتبْعَداً أو 


مستحيلاً ‏ وتنحصر في ثلاثة أنواع : 


١‏ تبليغ: إن كان ذلك الادعاء ممكناً عقلاً وعادة» نحو: #طُلست بعصا موق 


سم جك جه سه لل 


لي ١‏ حك 


بَعْضٍ إذَا أخرج يسك ل رَكَرْ بريه # [النور: ]4١‏ وكقوله في وصف فرصس: 


وألَْتْ في يد الرّيح الثُرابا 


() الأرباض جمع رَبَض وهو ما حول المدينة . وخرشنة بلد بالروم . 


؟ ‏ وإغْراق: إن كان الادعاء ممكناً عقلاً لا عادة» كقوله: 
*_ وغلو”'' : إن كان الدعاء مستحيلاً عقلاً وعادة» كقوله: 
تكادُقِسِيُهُمنغيررام تُمكنيٌفي قلوبهمالئبالا 
*؟ ‏ المغايرة 
أَكْرِمْ به أضْمَرَ راقث صُمْرَّنُه 
بعد ذمه في قوله : 
تتألهمِن خايع ممارق 
2 تأكيد المدح بمأ يشبه الذم 
هو ضربان: 
أ- أن يُستثنى من صفة ذم منفية» صفة مدح على تقدير دخولها فيها ‏ كقوله : 


)١(‏ أما الغلو. فمنه مقبول ومنه مردود. فالمقبول ثلاثة أنواع أحدها _ما اقترن به ما يقر به للصحة 


000 


«ككاد» نحو قوله تعالى: #يكادُ رَيْنُها يضيء ولَوْلَمُ تَمْسَسْهُ نار» [النور: 0] «ولو؛ نحو قوله 
تعالى : الَو أنزلنا هذا القرآن على جَبَّل لرأئتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدَعِاً مِنْ حَشْيَةٍ الله» [الحشر: .]7١‏ 
عَقَدَتْ سنابكها عليهاعِئْيراً لوتبتغي عَنقأًعليهلأمكنًا 

وقول المعري: 

يذيب الرعبٌُ منهكُلٌ عضب فلولاالفِنْدُيمسِكهلسلا 
ثالثها: ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة - كقول النْظّام : 

تَوهَمهُ طزفي فَآلَمَ طَرْفقَهُ فصار مكانٌ الوههم في ذه أثْرُ 
وميٌ بفكُري خاطراً فجرنحئٌه لَلَمْارَخَلْقَاًقَطيَجرَحْهُالفِكْرٌ 
وقول الآخر: / 
أنت في القدس تُصَلُي وهوفيالبيت يطوف 
السنابك جمع سنبك وهو طرف مقدم الحافر. والعثير الغبار. والعَئّق ضرب من السير سريع 
فسيح الخطو ‏ يقول إن حوافر هذه الخيل عقدت فوقها غباراً كثيفاً حتى لو أرادت السير عليه 
لكان يحملها كالأرض لشدة كثافته . 


نض 


ماو اماه م رعة 034 2 3 3 ا 102 

ولا عَيْبٌ فيهم غيْرَأن سيوفهم بهن فلول من قِراع الكتائب 

ب - أن يثبت اشيء صفة ملح ٠‏ ويُؤتى بعدها بأداة استثناء ء تليها صفة مدح 

ولاعيت فيه غير الي قصلف فأَنْسَبْني الأيامُ أهلاً وموؤْطِنا 

وكقوله : 

فَتَى كَمُلَ سْأوْضَافةُغَيْرَأنه جَوادٌفمايبقي من المال باقيا 
4 - تأكيد الذم بما يشبه المدح”") 

هو ضربان أيضاً: 

أ- أن يُسْتَنْنى من صفة مدح منفية» صفة ذم على تقدير دخولها فيها نحو: 
فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق» ونحو: لا فضل للقوم إلا إنهم لا 
يعرفون للجار حقهء ونحو: الجاهل عدو نفسه إلا أنه صديق السفهاء ونحو: فلان 
لبس أهلاً للمعروف إلا أنه يُسيء إلى من يحي إليه. 

ب - أن بعْبَتَ لشيء صفةٌ ذم ثم يُوْتَى بعدها بأداة استثناء” '" تليها صفة ذم 


)١(‏ أي إِنْ كان تَكُسّر حد سيوفهم من قارعة الجيوش عيباً فلا عيب فيهم غيره. ومن المعلوم أنه 
ليس بعيب» وكقول الآخر: 


وقوله : 
ولااعيب فيه غير أن خحَدودهُ بهن احمرارٌمِنْ عُيونٍالمتَّيِّم 
وقوله : ْ 
ليس بهعَيِبٌ سوى أنه لاتقعالعينُعلوشِيْهه 
وقوله: 
ولاعَيْبَ في معروفهم غير أنه 2 يُبيِّن عجزالشاكرينعنالشكر 
وقوله: 


ولا عَيْب فيكم غَيِرَ أن ضيوفككم 20 تُعابُ بنسيان الأحبّة والوطن 
(؟) وهناك نوع آخر يسمّى: الهجاء في معرض المدح وهو أن يُؤتى بكلام ظاهره مدحء وباطئه 


دم كقوله : 
أبو جعفررجل عالم بما يي صلحالمغلةالفاسده 
تحَوّف تخهخمة أضيافه نعؤودهم كله واحسلة 


(") ومثل أداة الاستثناء في ذلك أداة الاستدراك في قول الشاعر: 
وجوه كأزهار السرياض نَضََارَةٌ ولكنّهايَوْمٌ الهياج صُحًْوٍرٌ 
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أخرى نحو: فلان حسود إلا أنه نَمّامء وكقوله: 
هوالكل بإلاأنَّفيهمَلَالة وسُوءَمُراعاةٍوما ذاك في الكلب 
الإيهام أو التوسجيه 
هو أن يُؤتى بكلام يحتمل معنيين متضادين على السواء كهجاء ومديح ليبلغ 
القائل غرضه بما لا يُْمْسَكُ عليه كقول بشَّار'' '! في خياط أعور اسمه عمرو: 
خاطلى عمروئقًبّاء يدعوم يهدسواء 
ويُخكى أن محمداً بن حزم هنأ الحسن بن سهل7"'! باتصال بنته بوران التي 
تنسب إليها الأطبخة البُورانية» بالخليفة المأمون العباسي!''! مع من هتأه فأثابّهم 
وحرّمه : : فكتب إليه إِنْ أَنْتَ تماديْتَ على حرماني. قلتٌ فيك ابيتاً لا يُعرف) أهو 
مدح أم ذمء فاستحضره وسأله فأقرٌء فقال الحسّن لا أعطيك أو تفعل» فقال: 
بارك الله للحسهشن ولبُوورانفيالختن 
ياإمامالهُدَىظَفِز تَولكنببندمنة؟ 
فلم يدر ببنتٍ مَنْ؟ أفي العظمة وعلو الشأن ورفعة المنزلة؟ أم في الدناءة 
والخسّة؟ فاستحسَنَ الحسّن منه ذلك . 


الى ص تقو يي الشيء بأيعما 


هر أن يشي متمق أمر ل مر وهم يا ل والمراد نفيه عنه أيضاً نحو 
الضف ع علق ع سج 
ل لهم قر و بيع معنا 4 0 [النور: خرن فإن نفي إلهاء التجارة عنهم 
يُوهم إثباتها لهم والمراد نفيها أيضاً. 


- وكقوله: 
هو البدر إلا أنه البِحرٌ زاخراً سِوَى أنه الضُرْغامُ لكنّهالوَبْلٌ 
أدرج أهل البيان التدريج في الطباق. وأفرده أهل البديع وهو الأولى لجواز أن لا يقع التقابل 
بين الألوانٍ فيفوت الطباق. 

- مقتطع من الآية التي مرت في مبحث ترك المسند حيث يقول: ليُسَبْحُْ له فيها بِالعُدْرَ والآصالٍ‎ )١( 


[١]يشار‏ بن برد: شاعر عباسى عاش بين (5١/ا-‏ 45لام) كان هحجاء ومنعزلاً رمى بالرندقةء وجلد حتى 
ماتء كان أعمى. 

.)م86١ الحسن بن سهل : وزير الخليفة العباسي السابع المأمونء ووالد زوجه بدران (توفي سنة‎ ]١151[ 

]١[‏ المأمون: سابع الخلفاء العياسيين عاش بين (4577-185م) أنشأ بيت الحكمة» وازدهرت فى عهده 
حركة الترجمة. 
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17" .. القول بالموجب 
القول بالموجب نوعان: 
الأول : أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها فينقل 
السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو 
انتفائه عنه كقوله تعالى: يفون لين يجَعْسَآً ِل لْمَدِيسَةِ لِبَخَرِجنَ الْأَرُ منبًا ادل وَلِلَّهِ 
لْمِرَّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤْمِينَ ين" [المنافقون: 8] فالمنافقون أرادوا بالأعرٌ أنفسَهمء 
وبالأذل المؤمنين ‏ 0 ٠‏ فتقلت صفة العزة 
للمتصفين بصفة العزة» ولا لنفيه عنهم . 
والثاني : حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلّق له كقوله : 
وقالوا قد صَمَثْمًاقلوبتٌ لْمَدْصدقوا ولكنْعَنْ ودادي 
أرادوا بصفو قلوبهم الخلرورص» فحمله على الخلوٌ بذكر متعلّقه وهو قوله 
اعن ودادي2. 
.. ائتلاف اللفظ مع المعنى 
هو أن تكون الألفاظ مُوافقة للمعانى» فتُختار الألفاظ الجزلة والعبارات 
الشديدة للفخر والحماسة. وتُختار الكلمات الرقيقة» والعبارات اللينة للغزل 
والمدح. كقوله : 
إذااما ع ضِبِنَاغعَضبَةً مُضرَّية مَتَكْنَا جِجَاتٍ الشّمْسٍ أَْ قَطَرتْ دما 
إذاما أَتَرْنَا سيدا مِنْ قبيلة را مِنْبَّرٍ صلَّى عليناوسَلُما 
وكقوله: 
ولّستُ بنطّار إلى جانب الغنى ‏ إذا كانت العلياءً فى جانب المّمْر 


- 0 رجال لا تُلْهِيهم تجارة ولا بَِعْ عَنْ ذِكْرِ الله فإن قوله: إلا تلهيهم تجارة» يوهم أن لهم 
تجارة غير أنهم لا يلتهون بها. ولكن المراد أنهم ليس لهم تجارة حتى يلتهوا بها لأن رجال 
الجنة لا يتعاطون التجارة . 

)١(‏ تلخيص العبارة أن الكافرين حكموا لأنفسهم بالعزة. وللمؤمنين بالذلة وقالوا إن رجعنا إلى 
المدينة نخرجهم منها. فحكم بالعزة لله ولرسوله والمؤمنين» ولم يقل أنهم يخرجون أولئك 
منهاء ولا أنهم لا يخرجونهم. 


سكن 


ا 
فاضت يذاه بالنّضَاركما فاضت ظِبَاهُ فى الْوغَى بدذدمى 
وكقوله: 
أحلامُكُمْ لِسِقَام الجَهْل شَافِيَةٌ كما دِماوْكُمْ تَشْفِي مِن الْكَلَِ!4؟١]‏ 
"٠‏ الاستتباع 
هو الوصف بشيء على وجه يستتبع الوصف بشيء آخر مَدْحا أو ذمّا يعني أن 
ألا أيّهاالمالالذي قذاباده تَسَنَفهِذافِعْلْهبالكتاقِب 
وكقوله : 
سَمْحٌ البديهة ليس يُمْسِك لفظه كا أ ظُهُمِنئْماله 
وكقوله : 
الحربٌ نُرْهِنُهُ والبَأسُ همَّثَُهُ والسَيفْعَرْمَبُهُ وَاللَّهُناصِرهُ 
وقيل: إنه يكون أيضاً في الذم كقول بعضهم في قاض لم يقبل شهادته برؤية 
هلال الفطر: 
أترَى القاضيّأهمى أهْنَرهَِ تعاممى 
سَرَّقَ العيِيدكأنَالا2 عيدّاموالاليتائقى 
"١‏ السلب والإيجاب”) 
هو أن يقصد المتكلم اختصاص شيء بصفة» فينفيها عن جميع الناس ثم 
)١(‏ ويسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لككتة كقول زهير: 


1 5 1 
قِف بالديار التي لم يَعْمُها القدمُ بَلَى وغيّرهاالأزواحٌ والدْيها” 


]١58[‏ لم يعفها: من عفا بمعنى محا الأرواح: مفردها ريح وهو الهواء. الديم : مفردها ديمة: السبحابة 
الممطرة. 


يننا 


ومابَلَعَتْكَفُامرىئءٍِمُبَئَاوَّلاً مِنالمجداإلاواندينلت طوَّلُ 
ولابَلَعَ المُهْدُونَ للئّاس مِدْحَة وإِنْ أَظْمَبُوا إِلًا الذي فيك أَفضَلٌ 


والذمء كقول بعضهم : 


خَلِقُواومَاخلِمُوالِمَكَرْمَةَ مُكَأنَهمخَيِمُواومالحلِموا 
سوا ونا ززفوا سم عب + فَكَائَهُمْرُزِفُواومَارْزِفُوا 


- الإبداع 
م أن يكون الكلام مشتماة على حذة أنام م الدع نسو قول الاي 


نَفْحْت الْحَيًا والبَخْرَ جُوداً فَقَدْ بكى ال حَحيًا مِنْ حَباءِ مِنْكَ والْمَطُم الخد" 


وكقوله: 
وما ضاع شعري عندكم حين قُلْنْه بلى وأبيكم ضاعٌ فَهْوَيَضُوعٌ 
فإِنَّ فيه : حسن التعليل في قوله بكى من ٠‏ حيائك . وفيه: : التقسيم في فونه لي 0 
والبحرء حيث ارجع ما لكل إليه على التعيين بقوله بكى الحياء والتطم البحر. وفيه : المبالغة 
في جعله بكاء الحيا والتطام البحر حياء من الممدوح. وفيه: الجمع في قوله فضحت الحيا 
والبحر. وفيه: رد العجز على الصدر في ذكر البحر والبحر. وفيه : الجناس التام بين الحيا 
والحياء» دقرا ف 0 في هذا النوع فقد وجد اثنان وعشروت نوعاً في قوله 
تعالى : #وقيل يا أزض نلعي ماءَك ويا سماعءٌ أفلِعي وغِيضٌ الماءٌ وقْضِيَ الأمْرُ واسْتَوَتْ على 
الجودي وقيل بُغْدا للقَوْمٍ الظالمين» [هود: 4؛] مع كونٍ الآية سَبْع عشرة لفظة» ولا بد لي 
من ذكرها تبركاً بها وإلجاماً لبعض المعاصرين الذين يتفوهون بما لا يليق ذكره بالنسبة لكلام 
رب العالمين. 
١‏ - ففيها المناسبة التامة بين ابلعي وأقلعي. 
0 ْ ْ 

الطباق ب بين الأرض والسماء. 
لمحف قو اهف ةا عر 

الإشارة فى «وغيض الماء؛ فإنه عبر به عن معان كثيرة فإن الماء لا يغيض حتى يقطع مطر 
السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيوث الماء. 

الإرداف في قوله «واستوت على الجودي» فإنه عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب 
من لفظ المعنى . ْ 


]1 550+ 


[1] ضاع: ضاع شعري: فقدء ضاع يضوع: من ضاع المسك إذا انتشرت رائحته الطيبة . 
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” _ الأسلوب الحكيم 
هو تلقّي المُخاطب بغير ما يترقّبه» إِمَا بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم 
يسأله. وإمًا بحمّل كلامه على غير ما كان يَقصِدٌء إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن 
يسأل هذا السؤال» أو يقصد هذا المعنى» فمثال الأول ما فعله الَبَعَْرِيُ بالحجاج» 
إذ قال له الحجّاج مُتوغداً (لأحملئَكَ على الأدهّم). 
يُريد القيد الحديد الأسود: فقال القبعئّرِي «مِثْلٌ الأمير يحمل على الأدهم 


"- التمثيل في قوله «وقُضِي الأمر؛ فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ بعيد عن 
الموضوع . 
8 - التعليل» فإن غيض الماء علة الاستواء. 
4 التقسيم فإنه استوفى أقسام الماء حال نقصه. 
٠‏ - الاحتراس في قوله «وقيل بعداً للقوم الظالمين» إذ الدعاء يشعر بأنهم مستحقو الهلاك 
احتراساً من ضعيف يتوهم أن الفرق لعمومه ربما يشمل غير المستحق. 
١-الانسجام‏ فإن الاية منسجمة كالماء الجاري في سلاسته . 
١‏ - حسن التنسيق فإنه تعالى قص القصة وعطف بعضها على بعض بحسن الترتيب. 
3 - اثتلاف اللفظ مع المعنى لأن كل لفظة لا يصلح لمعناها غيرها. 
14 الإيجاز فإنه سبحانه وتعالى ‏ أمر فيها ونهى. وأخبر ونادى. ونعت وسمّى. وأهلك 
وأبقى وأسعد وأشقى ‏ وقصّ من الأنباء ما لو شرح لجفّت الأقلام. 
6 التسهيم إذ أول الآية يدل على آخرها. 
75 التهذيب لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن لأن كل لفظة سهلة مخارج الحروف. 
عليها رونق الفصاحة ؛ سليمة من التنافر بعيدة عن عقادة التراكيب. 
١‏ - حسن البيان لأن السامع لا يشكل عليه في فهم معانيها شيء. 
-الاعتراض وهو قوله وغيض الماء واستوت على الجودي. 
8 الكناية فإنه لم يصرح بمن أغاض الماء. ولا بمن قضى الأمرء وسوى السفيئة» ولا 
بمن قال وقيل بعداً. كما لم يصرح بقائل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي في صدر الآية 
سلوكاً فى كل واحد من ذلك سبيل الكناية . 
٠‏ - التعريض فإنه تعالى عرّض بسالكي مسالكهم في تكذيب الرسل ظلماً ‏ وأن الطوفان 
وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا بظلمهم . 
١‏ التمكين لأن الفاصلة قارة متمكنة فى موضعها. 
"7 - الإبداع الذي نحن بصدد الاستشهاد له وفيها غير ذلك وقد أفردت هذه الآية الشريفة 
بتآليف لما اشتملت عليه من البلاغة حتى عد بعضهم فيها مائة وخمسين نوعاًء وقد أجمع 
المعاندون على أن طوق البشر عاجز عن الإتيان بمثلها. 


1 


والأشهب» يعنى الفرس الأسودهء والفرس الأبيض» فقال له الحجاج: أردت 
الحديد» فقا! ل القَبَغْكّر ي: لأن يكون حديداً خير من أن يكون بليداء ومراده تخطئة 
الحجاج أن الاق به الوعد لا الوعيد'' ' ومثال الثاني قوله تعالى : ول ينمولت مَادًا 
يُنَفِفُونَ قل مآ َمَدّم يَنْ خَرٍ مَيلْوَرِدَنِ وَالْأَوْينَ وَالْتَيَ وانتكن وان السَبيلٍ » [البقرة: 
1) سألوا عن حتيقة ما فقون قأجيوا بان لوق التاق تنبيهاً على أن هذا 
هو الأجدر بالسؤال عنهء وقال تعالى: يوك عن الال هل هّ مَوَاقِيتٌ لِلنّاس 
وَالْحَيّ4”'' [البقرة: 184] وقال ابن حَجَّاح : 
قالئَقَلْثُْإذْأتيتُمراراً قُلْتْنَفَلتَكاهلي بالأيَادِي 
قال طَوَّلْتُ فُلْتُأوْلَيِتَطَؤلاً قالأبِرَفْتُ قلت ُْخَبْل ودَادِي 
فصاحب ابن حجاج يقول له قد ثقّلت عليك بكثرة زياراتي» فيصرفه عن رأيه 
في أدب وظرف» وينقل كلامه من معنى إلى معنى آخرء وكقول الشاعر : 
ولمًا نعى التاعي سألناه خَشْيَة وللعين حَوْفَ البَيْن نَسْكَابُ أمطار 
أجاب قَضَى : قُلنا قَضَى حاجَةً العلا فقالمضى: قلنابكلٌ فخار 
ويُحكى أنه لما توجّه خالد بن الوليد لفتح الحيرة أتى إليه مِنْ قِبَل أهلها 
رجل ذو تجربة. . فقال له خالد: فيمَ أنت؟ قال في ثيابي : فقال علامً أنت نت؟ فأجاب 
على الأرض . فقال كَمْ سِنّك؟ قال اثنتان وثلاثون. فقال أسألك عَنْ شيء وتجيبني 
بغيره» فقال إنما أجبتك عمًا سألت. 


)١(‏ سبب ذلك أن الحجاج بلغه أن القبعثريٌ لما ذكر الحجاج بينه وبين أصحابه في بستان قال: 


وسأله عن ذلك قال: إنما أردت العنب. فقال له الحجاج ما ذكرء ومثل ذلك قول الشاعر: 


وَلْقَذَاتَيْتُ لصاحبى وسألَقهُ في قُرض دينار لأفر كانا 
فأجابتى وله داري ما حَوَتُ عيِبناًفقلتٌلهولاإنسانا 
وسئل تاجر كم رأس ' مالك؟ فقال: إن أمين وثقة ة الناس بي عظيمة وقال الشاعر: 


وسئل أحد العمال ماذا اذَّحْرْتَ من المال؟ فقال: لا شيء يُعادل الصحة. 

(؟) بيان ذلك أن أصحاب رسول الله كك سألوه عن الأهلة لِمّ تبدو صغيرة» ثم تزداد حتى يتكامل 
نورها. ثم تتضاءل حتى لا ترى؟ وهذه مسألة دقيقة من علم الفلك» تحتاج إلى فلسفة عالية 
وثقافة عامة فصرفهم عنها ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات إشارة إلى 
أن الأولى بهم أن يسألوا عن هذا. 


الوا 


4” _. تشابه الأطراف 
تشابه الأطراف قسمان ‏ معنوي ولفظي: 
فالمعنوي هو أن يختم المتكلم كلامه بما يناسب ابتداءه في المعنى؛ كقول 
الشاعر: 
أَلَدُ من السّخر الحلالٍ حديثُهُ وأعدَّبُمِنْمءالعَمَامَةريقٌُهُ 
فالريق يناسب اللّذة في أول البيت. 
واللفظي نوعان أ - أن ينظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعث في آخر 
المصراع الأول أو الجملة فيبدأ بها المصراع الثاني أو الجملة التالية كقوله تعالى : 
لكل ورم كشْكزو يها سبح اليشباع في مام الجَامَةُ كنا كرك مرا 4 [النور: 0] 
وكقول أبي تمام: 
هَوَّى كان يِلْساً إِنَّ مِنْ أبِرّدٍ الهوى هوَّى جَلْتُ في أفيائه وهو خاملٌ 
ب - أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه. 
كقوله : 
رمَمْنِي وسِكْرٌ الله بيني وبينها عَشِيةآرامالكناس رَمِيمُ 
رميمٌ التي قالث لجيران بيتها ضَمنتُ لكمالايزاليهيم 
وكقوله: 
إذا نزل الحجَاجُ أرضاً مريضة تتبَّعَأقصى دائها فشفاها 
شفاها من الذاء الغضال الذي بها غلامٌإذاهزالةقناةسقاها 
سقاها فروًاها بِشَرب سَجَالها دماءَ رجالٍ حيتٌ مال حَشَاما 
6 . العكس 
هو أن تُقَدّم في الكلام جزءاً ثم تعكس بأن تقدّم ما أخزت وتُؤخر ما قدمت 
ويأتي على أنواع : 
أ أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف نحو كلام 
الملوك ملوك الكلام» وكقول المتنبي : 
إذا أمطرّث منَهُمْ ومنكٌ سحابة فوابئهغ طَلُ وطَلّْكٌ وابلُ 
ب - أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين. كقوله تعالى: لطْرج الح مِنَ 
لمت وَكرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ آل #4 [الروم: .]١9‏ 


لين 


ج- أن يقع بين لفظين في طرفي الجملتين. كقوله تعالى: لا هُنَّ ِل لم ولا 
ين 4 [الممتحنة : .]٠‏ 
د- أن يقع بين طرفي الجملتين» كقول الشاعر: 
طويتُ بإحراز الفنون وتَيِلها رداء شَبَابٍ والججنونُ فُنونُ 
فحين تَعاطَيْتٌ الفنون وحظّها تبيِّنَ لي أن الفنونَ جنُونُ 
ه ‏ أن يكون بترديد مصراع البيت معكوساً . كول الشاعر: 
إن للوّجد في فؤادي تراكُم لَيْتَ عيني قَبْلَ المماتٍ تَراكُمْ 
في هواكمَ يا سادتي مِتٌ وَجداً مِتْ وجدأًيا سادتي في هواكُمْ 
25 تحاهل العارف 
هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً منه لنكتة كالتوبيخ في قوله : 
أيا شَجرَ الخابور مالك مُورقاً كأنك لَم تَجَرْعْ على ابن طَرِيفٍ 
أو المبالغة في المدح كقوله: 
ألْمْعُ بَرْقٍ سَرَى أم ضَوْءْ يضبّاح أَمْابتسامَيُها بالمَنْظر الضاحي 
أو المبالغة في الذم كقوله: 
وماأذري وسوفإخال أدري فوم آل جضن أم نساء 


أو التعجب نحو: لأَفيِحرٌ هذا أ شر لا بير ت* [الطور: ]١5‏ وغير ذلك 
من الأغراض . 
5 . 9غ 
نمرين 17 


بِيّن الأنواع البديعية فيما يلى: 
قال بعضهم في وصف إبل : 
صَلْبُ العصابالضَرْب قد أدماها ‏ توةٌأنٌ الله قذأفتاه ”© 
في وصف إبل هزيلة : 
اع ا هم 03 0 2 ل 0 25 4 
ا سس 
البعيد المراه ا 
زفق فيه مراعاة النظير إذ وصف البحتري الإبل بالنحول فشبهها بأشياء متناسبة وهي هي القسي والأسهم 
ّ المبرية والأوتار. 


فض 


وللغزالَةٍ شيةءٌ من تَلَفُجِهِ 
أفنى جُيُوشٌ العدا غَرْواً فَلْسْتَ تَرَى 
ولاعَيْبَ فيهم عَيْر أن ذوي المّدى 
على رَأَسِ 
إذا لم تَفْضُ عيني العقيق فلا رأث 


عَبْدتاجُ عِرْيزيئُه 


ونُورُها مِنْ ضِيا خَدَيْهِ مُكْتَسَبُ”") 
- - 0 ؟ّ م عام زفق 
سوى فثيل وماسور ومنهرم 
خساس إذا قجسوا بهم دم ي. 
0 
وفشي رجل حُرٌ قَيْدُدُلُ يَشِينُهُ 


شام إلى م َّ ج 6ء و(ه) 
ماله بالقُزب تُبْقَى رتنه 


تمرين (؟) 


فلا الجودٌ يُفني المال والجَدٌ مُقْبِلٌ 
رحم الله مَنْ تَصَدّق مِنْ فضلٍ أو 
رأى العقييّ فأَجِرَّى ذاك ناظرَهُ 
آراؤكُم ووُجومُكم وسيُوفكم 
ما رُلزلث مِضْرٌمِنْ كيدٍألمٌبها 
أراعي التججم في سيري إليكم 


جاءئى ايبنلىّ يوماً وكئتٌُ أراه 


ولا البّخْلُ يُبقى المال والجَد مُدْبه 9) 


آسى مِنْ كََافِء أو آئرَمِنْ قُوت " 


ل ى مام اء م - . فت 
متيِّمٌ لج في الأشواقي خاطره 
فى الحادثئثات إِذَا مَجَوْنَ تُجومُ! 20 
هه . 6١30‏ 
لكنها رَقصث مِنْ عَذْلكم طربا””' 
ويرعاهٌمِنَالبَيِدا جوادضي 07 


ليَّرَيْحَانلَة ومَضُدَرَ أنس 


. فيه استخدام: إذ أراد بالغزالة الحيوان المعروف» وبضمير نورها الغزالة بمعنى الشمس‎ )١( 
. (؟) فيه تقسيم: إذ هو قد استوفى جميع أقسام جيش العدو بحصرها في الأقسام الثلاثة‎ 
فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم» فإنه استثنى من صفة ذم منفية صفة مدح.‎ )8( 

(؛) فيه مقابلة بين ستة وستة: فقد قابل بين على وفي. رأس ورجل» حر وعبد تاج وقيد. عز 


(0) فيه استخدام : إذ العقيق هنأ الدم الشبيه بالعقيق فى الحمرة» والضمير يعود إليه باعتباره الوادي 


(1) فيه مقابلة : بين الجود والبخل . يفني ويبقي مقبل ومدبر. 
© 4 فيه تقسيم باستيفاء أقسام الشيء ء لأن طبقات الناس هذه الغلاثة ليس غير . 


مم فيه أ تخدام : فالعقيق 5 


المعروفء وقد شبه دموعه به. 


14 دلا المكان المعلوم في يلاد الحجاز. والضمير ر يعود إليه بمعنى الحجر 


(4) فيه الجمع فقد جمع بين ثلاثة أشياء في حكم واحد. 
٠١(‏ فيه حسن التعليل فقد جعل علة زلزال مصر طرباً من عدل الممدوح لا لمكروه نزل بها. 
(١١ييه‏ استخدام إذ النجم الأول الكوكب» وأعاد عليه الضمير بمعنى النبات الذي لا ساق له. 


00 


قال ما الروح؟ قلت إنك روي قال ما التنس؟ قلت إذك تفي 
١‏ باستلاأحاز لشفا لس 1 
ألْتَالحسيِنُولكن ججَماكفيِنايزيِدُ 
وفي هذا الكلام تورية مُهَيّأَة بلفظ قبلها . فإن ذكر «الحسين» لازم لكون 
(يزيد) اسماً بعل احتمال الفعل المضارع المورّى عله ,. 
؟-حَمَاةٌ فى بَهْجَتِهاجَئَةُ وهي من الغمّلناججتَة 
لاتيأسوامنرحمةاللهفقد رأيتمالعاصِيّفيالجِنَة 
في هذا الكلام تورية مرشحة. فإ ذكر الرحمة ترشيح للفظ العاصي المورّى 
به الذي هو من العصيان . والمورّى عنه النهر المعروف الذي عبر حماة. 
"- فإن ضَيِّعْتُ فيه جميعً مالي فَكمْمِنْلحَيَّةَخُلِمَتْبِمُوسَى 
فيه التورية المرشحة بذكر اللحية والحلق وهما يناسبان المورّى به وهو 
ااموسى) الحديد» والمورّى عنه الاسم المذكور. 
فيه تورية في لفظ «وترا» معناه البعيد المراد هو الرؤية. والقريب أحد الأوتار 
- ولفظ «تسمع» هيأ قوله «وتراً» للتورية بالرؤية. 
-سألَتُهُعن قومهفائلكنى ‏ يَعْجَبُْمِنْ إفراطٍ دمعي السَّحَى 
وأبصر المسْك وبِذْرَ الدُجى فقالذا خالي وهذاأخي 
فيه تورية في لفظ «خالي» معناه البعيد المراد النقطة السوداء في الخد. 
والقريب أخو الأم. ولفظة «أخي) هي التي هيأت خالي للتورية - وهي بعيدة . 
١ 31‏ وساقيةٍ تدوز على الشذامى ولفزفع لشزقة شرب خغر 
«الساقية») امرأة تسقى الراح وهذا هو المعنى القريب - أو ساقية الماء' وهو 
المعنى البعيد. وكل منهما مذكور للتورية في صاحبه. ومهِيّىء لها فيه. 


برضن 


الباب الثاني 


في 3 أن اللة 3 لب 


90 الجناس‎ ١ 
ويقال له التجنيس» والتجانس» والمجانسة؛ ولا يستحسن إلا إذا ساعد‎ 
اللفظ المعنى ووازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النُظير» وتمكن القرائن فينبغي أن‎ 
ترسل المعاني على سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في‎ 

الجناس مع مراعاة الالتئام؛ مُوقعاً صاحبه في قول من قال: 
طَبْعُ المُجئس فيهنوعٌ قيادةٍ أوماترىتأليمَهلِلأخرْفِ 
وبملاحظة ما قدّمنا يكون فيه استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه؛ لأن 
النفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه ويأخذها نوع من الاستغراب والجناس 
أن يتفق اللّفظان في التطق ويختلفا في المعنى وهو ينقسم إلى نوعين لفظي - 
ومعنوي . 


)١(‏ تلخيص القول في الجناس أنه نوعان: تام» وغير تام فالتام هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور 
أربعة» هي: نوع الحروف» وشكلهاء وعددهاء وترتيبها. وغير التام: هو ما اختلف فيه 
اللفظان فى واحد من الأمور الأربعة المتقدمة كقول الشاعر: 
وَسَمْيْبُه يَخيى ليَِّشْيافَلْمْيَكْنْ ‏ إلىرةأمرالهفيوسبيل 
وكقول ابن الفارضص: 
هلا نهاك نهاك عَنْ لْوْمامرىءٍ لميلْفَغَيِرَمتئمبشقهء 
وكقوله: ْ ْ 
لَؤْ زارنا طَيِفٌ ذاتٍ الخال أحيانا ونخن فى حمر الأجداث أخيّانا 
وقول الخنساء : ْ ْ 
إن البكاء هم والشفا غم نالجَوَّى بَيِنَالجوانح 
وقول المعري : 
نَع نلق غَيِرَك إلساناًيَُلادُبه فلا برخت لعي نَالدّفرإلسانا 
وقول الحريري: 
لا أغطي رَمَاني مَنْ يَخْفِر ذمامي 2 ولاأْعْرِسُ الأباديّ في أَرض الأتادي 


26 


انواع الحناس اللفظي 

١‏ - منها الجناس التام وهو ما اتفق فيه اللْفظان في أربعة أشياءء نوع 
الحروف» عددهل.ء وهيئاتها. وترتيبها مع اختلاف المعنى . 

فإن كانا من نوع واحد كإسمين أو فعلين أو حرفين سمي مُمائلاً ومُسْتوفياً - 
نحو: لوي تشم ألَاعَةُ بقْيسمٌ السُجرمونَ ما موا عير حاعد» [الروم: 56] فالمراد 
بالساعة الأولى يوم القيامة» وبالثانية واحدة الساعات الزمانية ونحو: رَحَبَةُ رَحْبَّة - 
الأولى فناء الدار. والثانية بمعنى واسعة. 

وإن كانا من نوعين كفعل واسمء سمي مستوفياً نحو ارْعَّ الجار ولو جارء 
وكقول الشاعر: 

فيا الأول قعل مشاوع» وبحي الثاني عَم اكريم المدوع .ا ونحو: 

فَدَارِهمَْمادُمت فيدارهم أض هس سا ئضت في أرما 

وأما الجناس الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان فى عدد الحروف» 
واختلافهما يكون إمّا بزيادة حرف في الأول نحو دوام الحال من المحال أو في 
الوسط نحو: جََذَي جَهْديء أو في الآخر نحو: الهوى مطيَّةٌ الهوان» والأول 
يسمى «مردوفاً» والثاني يسمى «مُكتّنفاً» والثالث يسمى «مُطَوَّفاً» . 

" - ومنها الجناس المطلق: وهو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن 
يجمعهما اشتقاق» كقوله يد : «أسْلّم سَالْمَها اللَّهُ وغفارٌ غَمَّر اللَّهُ لها؛ و ع عصيّة 
عَصَت الله ورسوله)!"7", 

فإن جَمَعَهُما اشتقاقٌ - نحو : لآ أَمْيُدُ ما مََُدُود وآ أَثرٌ عنيذوة مآ بد 4 
فقيل يسمّى جناس الاشتقاق20. 


)١(‏ كقوله: 
فيادَفْع الجذني على ساكا نلجد 
وكقوله: 


71 صحيح البخاري/ كتاب المناقب/ باب ذكر أسلم وغفار الحديث 5707. 


ف 


* - ومنها الجناس المُذيّل ‏ «والجناس المُطرّف» فالأول: يكون الاختلاف 
بأكثر من حرفين في آخره؛ والثاني: يكون بزيادة من حرفين في أوله. 
فالمذيل» كقول أبي تمّام : 
يَمْدُونمِنْ أيدٍعواص عواصم 2 تَصُولَُ بأشْيَافٍ قَوَاضٍ قَواضِبٍ 
والمطرّف» كقول الشيخ عبد القاهر: 
وَكَمْسَبَقَتْ منهإليّ عوارفه6 ثنائي على تلك العوارفٍ وَارِفٌ 
وكمْغْرَر مِنْبِرْهٍ ولطائف لشْكري على تلك اللُطائفٍ طائِفُ 
ومنها الجناس المضارع» «والجناس اللاحق» فالأول: يكون باختلاف 
ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجاً ِمَا في الأول» نحو ليل دامس وطريق طاميس 
وإما في الوسطء نحو: (وَهُْمْ يَلْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأْوْنَ عَنْهُ)* '! وَإِمًا في الآخر نحو 
الخيل معقود في نواصيها الخالاة "1 والثاني يكون في متباعدين؛ إمّا في الأول 
نحو: #هْمَرََ لْمَرْة [الهمزة: ]١‏ وإمًا في الوسط» نحو: لوَإِنمُ عَلَ دلِكَ لَسَهِيدُ وَِنَه 


-- وقول التابغة: 
فيالَكٌ مِن خَزم وَعَرْم طَوَامُما جديدٌ الرُدَى بين الصَّفا والصفائح 
وقول لسري 02 ِ 
نسيمُ الروض في ريح شمالٍ وصوبٌ المرْنٍ في راح شَمَولٍ 
وكقول الحريري: ْ 1 


لَهُمْ في السَيِْرجَزرْيُ السيل وإلى الخير ججزي الخيل 
وكقول الفعي "13 


بَسَيف ٍالدولةائسَقشْأمور رَيِتَاهائمبِدهةالنظام 
وكقول الشبكي 11 "13 

كن كيف شئتَ عَنِ الهوى لا أنتهي حتى تعوة لي الحياةً وأنت هي 
وكقوله: 

سَبماوخحمى بَني سام وام فلي سكمِئْلوسامٌ وحامُ 
وقول أبي نواس : ٍ 

عباس عباس إذا اح ب ١‏ دم الوعغى والفضل فضل والربِيمٌ ربيمٌ 


.75 الأنعام:‎ ]١4[ 

]١55[‏ البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب الخيل. 

01 البستي : شباعر عاش بين  91/1(‏ ١٠١1م)‏ أشهر شعره تونيته «الحكم». 

[3 السبكي: فقيه ومؤرخ (توفي سنة ١1737م)‏ اشتهر بكتابه طبقات الشافعية الكبرى . 


فض 


8 أ / 2 : 2 . 7 ا رم 5 002 
لحب أخير لشَديد » [العاديات : لاء 8] وإمّا في الآخر نحو : وَادًا جَاءَهُمَ أََدُ يِنَّ 
2 + مج مم 0 3 
الأئن أو الْحَوفٍ أَذَاعوا بد » [النساء : *8]. 


ه ‏ ومنها «الجناس اللفظي»: وهو ما تمائثل ركناه لفظأء واختلف أحد ركنيه 
عن الآخر خطأً ‏ إِمّا بالكتابة (بالنون والتنوين) وإما بالاختلاف (فى الضاد والظاء - 
أو الهاء والتاء) فاللأول ‏ نحو: ْ 
أغدَّبُ خَلي الله نطقاوفماً إِنْلَمْيَكْنْ أحقّبالُسن فمَئن؟ 
يثلالغزالٍ نَظرَةولَفْقَه مَنْ ذارآةم مفبلاآولاافتت: 
والثاني - نحو : «اوي يويد ضر إِلَ نيا ظِرَةٌ ‏ [القيامة: 77. 77] وكقول أبي 
فراس 
ماكئت تَصْبِورٌفوالقديا لمفبِعصَبَزرْتَالآنَعبًا 
ولقدظننتٌبكالظٌ ؛ شن شت مس5 م 
والثالث» كقوله: 
إذا لست إلى قوم لمُؤْنِسَهُمْ بماتَحَدَتٌُمِنْ ماض ومِنْآتِ 
فلانّعيدَنُ حديئاًإِنَ طبْعَهُمُ مُوكَُلَبِمُعادةَالمَعَاداتِ 
5 ومئها ‏ الجناس المحرّف» و«الجناس المصخف) . 
فالأول: ما اختلف ركناه في هيآت الحروف أي حركاتها وسكناتها نحو جُيَة 
البُرْدِ جِنَّة البَرْدِ. ْ 
والثاني: ما تمائل رُكناه وضعاً واختلفا تُقَطأء بحيث لو زال إعجام أحدهما 
لم يَتَميّرَ عن الآخرٍ كقول بعضهم: غَدَك عِرّكُ فصار قُصارَى ذلك ذُلَك . فاخش 
فاجش بِمْلِك - فَعَلّك بهذا تهتدي. ونحو: : إذا ل العالمُ َل بِرلَيهِ العَالَمُ - وكقول 
أبي فراس 
٠»‏ ومئها الجناس المركب - (والجناس الملتق». 
فالأول: ما اختلف ركناه إفراداً 
سُمي مَرْهْوًا - كقول الحريري : 
ولا تَلْهُعَنْ تَذْكَارٍ ذَلْبِكَ وابكه بدمع يضاهي الْمُرْنَ حال مَصَابهِ 
ومَثَل لعينيك الجمَّام وَوَفْعَهُ وروعة مُلقاه ومُطعمَ صابه 
وإن كان من كلمتين ‏ فإن ات تفق الركنان خطا سُمّي مقروناًء كقوله: 


لضن 


إذامليِكٌلميكنناهبة قَدَعْهُفدولتودذاهبّة 
وإلّا سمي مفروقاً ‏ كقوله: 
لانَعْرِضَنّ على الرُواةٍ قصيدة مالم تَكْنْ بِالَْهْتَ في تهذيبها 


فإِذاعَرَضْتَ الشعر غَيِْرَمُهَذْبِ عَدُوهُمنك وَسَاوٍساًتَهْذيبها 
والثاني : وهو الملفَّق يكون بتركيب الركنين جميعاء كقوله : 
ولَيتُ الحكمَ خَمْساً وهي حَمْسٌُ 2 لعمري والصبافي العنفوان 
فَلَمْتضعلأعادِي قَدْرشاني ولاقالوافلانقَذدْرشاني 
8 ومنها «جئاس القلب» وهو ما اختلف فيه اللفظان فى ترتيب الحروف 
نحو: حسامة فنح لأؤليائه» وحَيْفٌ لأغدائه اويسنى قلب كل" لانعكاس الترتيب 
ونحو: الله اسْثْرْ عَوْراتِناء وآمِنْ رَوْعاتّنا!""'"» ويُسَمّى قَلْبِ بعض ونحو: رحم الله امرأ 
أنْسَكٌ ما بَيْنَ فكَيْه وأَطَلَّقَ ما بين كفيْه 
وإذا وقع أحَدُ المتجانِسين في أول البيت والآخر في في آخره سمي مقلوباً 
مُجئحاً كأنه ذو جناحين» كقوله : 
لاح أنوارالهدى منكفهفي كل حال 
وإذا وَلِيَ أحد المتجانسين الآخر قيل له «المزدوج» وإن كان الترتيب بحيث 
لو عكس حصل ابعينه» فالمستوى وهو أخصٌ من المقلوب المجتح» ويسمّى أيضاً 


«ما لا يستحيل بالانعكاس» نحو 08 كل في مَك * [الأنبياء: *"] ونحو: # وَرَيّكَ 
كيد [المدثر: ”]. 
أنواع الجناس المعنوي 

جناس إضمارء وجناس إشارة. 

أ «فجناس الإضمار» أن تأتى بلفظ يُحضر في ذهنك لفظاً آخر وذلك اللفظ 
المُخْضرٌ يُرادٌ به غير معناه بدلالة السياق» كقوله : 

مُنَعُمْ الجسم تحكي الما رِمَّئُه مقَلْبَهفَسْوةٌيحكيأباأزس 

وأؤس شاعر مشهور من شعراء العرب. واسم أبيه حجر . فلفظ أبي «أوس» 

يحضر فى الذهن أسمه وهو حجر؛ وهو غير مراد؛ وإنما المراد الحجر المعلوم. 


[؟/1و١]‏ مسند أحمد/ باب مسئد أبى سعيد الخدري كتاب باقى مسند الحديث اام ١١‏ 


اححمضن 


وكان هذا النوع في مبدثه مستنكراً. ولكن المتأخرين ولعوا به وقالوا منه كثيراً. 
فمن ذلك قول البهاء مير 150 
أُنَعَضُ للعينموالأقذَاء أَنْقَنُمنسَمَتةالأغداء 
فهوإذاراأتهعَيْنُالرائى أبومًعذأوألخوالخَئسّاء 
ب «وجناس الإشارة» هو ما ذكر فيه أحد الركنين» وأشير للآخر بما يدل 
عليه؛ وذلك إذا لم يساعد الشغر على التصريح به نحو: 
باز سخ برضل لزع له 
نقد ذكر أحد المتجانسين وهو حمزة: وأشار إلى الجناس فيه بأن مُصَحَفُه 
في ثغره» أي خمرة - وفي قلبه» أي جمرة واعلم أنه لا يُستحسن الجناس إلا إذا 
جاء عفواً وسمح به الطبع من غير تكلف . 
؟ - التصحيف 


- الازدواع 7 
هو تجانس اللفظين المتجاورين: نحو مَنْ جد وَجَذْ: ومن لجّ ولج. 


5 السجع 
هو توافق الفاصلتين ذف في الحرف الأخير - وأفضله ما تساوت فَقَرُهُ وهو ثلاثة 
أقسام : 
أولها المطّف: وهو ما اختلفت فاصلتاه ذ في الوزن» واتفقتا في الحرف 
الأخيرء نحو قوله تعالى: لبا لي لا ريون به ورا وََدَ حلفي أَطْوَانا © [نوح : 217 ]١5‏ 
وكقوله: أل يَملٍ الْأرسٌ بِهَدًا وبال يدا * [النبأ: 7. 7] ثانيها المُرضَع: وهو ما 
كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرى وزناً 


51 البهاء زهير: شاعر في عصر الأيوبيين عاش بين 1١85(‏ - 158248م) تولى ديوان الرسائل في بلاط 
الملك الصالح. ٠»‏ امتاز شعره بالدقة والدعابة وكثرة البديع . 


اران 


وتقفية» كقول الحريري: هو يُطبع الأسجاعَ بجواهِرٍ لفظوء وَيقرَعٌُ الأسماع'' 
بزواجر وغظه. 

ثالثها المتوازي : وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط » نحو قوله 
تعالى فا سرد مرْفوعَة وَأَوَابُ مَوْضُوعَةٌ 4 [الغاشية : 1ء. 54١]لاختلاف‏ سرر وأكواب 
وزناً وتقفية» ونحو قوله تعالى «التسكت غزة تَلْْصَِتِ عَصَنَا 4 [المرسلات: .١‏ ؟] 
لاختلاف المرسلات والعاصفات وزئاً فقطء ونحو: حسد الناطق والصَّامتء 
وهلك الحاسد والشَّامت ‏ لاختلاف ما عدا الصّامت والشامت تقفية فقط. 


والأسجاع مبنية على سكون أواخرهاء وأحسن السجع ما تساوت فِقَرُهُ نحو 
قوله تعالى : «إف سِذْرٍ حْسُودٍ وَطلج مسوم وَطِلٍ مَك © [الواقعة 90-8]ثمما 
طالت فقرته الثانية» نحو: : اش إِدا هون ما سَلَّ سابك وما عا © [النجم : ١‏ ؟] 
م ما طالت ثالثته» نحو ٠:‏ ألرٍ ذَاتِ الوقود إذْ هر عَليها فعوة وهم عل ما يَفعَلُونَ ِالْمَؤْمِِينَ 
شُبُودٌ4 [البروج: ه -17] ولا يَحْسْنُ عَكْسُْه ؛ لأن السامع ينظر إلى مقدار الأول» 
فإذا انقطع دونه أَشْبَهَ العثار '» ولا يحسن السجع إلا إذا كانت المفردات رشيقة» 
والألفاظ حَدَمُ المعاني» ودلّت كل من القرينتين على معنى غير ما دلّث عليه 
الأخرى» وحينئذٍ يكون حلية ظاهرة في الكلام» والسجع موطنه النثرء وقد يجيء 

فنحنُ في جَرَّلٍ والرُومُ في وَجَلٍ ولبَّرُفي شَعّل والبحرفي حجر 
ولا يستحسن السَّجع أيضاً إلا إذا جاء عفواً خالياً من التكلّف والتصنع . 
© الموازنة 


هي تساوي الفاصلتية في الوزن دون التقفية» نحو: : «وَمَارِفَ مصفوفة وزداف 
مَبْثُوئُّ» [الغاشية: 06 ١١]فإن‏ مصفوفة ومبثوثة متفقان في الوزن دون 
ال لتقفية » نحو: 


أفكدّةقس د وقاكئًفرَادَ وسائَفجادًوعادَ فأفضًام 


)١(‏ ولو أبدلت الأسماع بالآذان كان مثالاً للأكثر: وسمي سجعاً تشبيهاً له بسجع الحمام. 
وفواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الإعُجاز موقوفاً عليها لأن الغرض أن يزاوج 
بينها ولا يتم ذلك إلا بالوقف. 

(1) يعني أنه لا يحسن أن يؤتى في السجع بفقرة أقصر مما قبلها كثيراً لأن السمع إذا استوفى أمده 
من الأولى لطولها ثم جاءت الثانية أقصر منها يكون كالشيء المبتور. 


كوين 


5 التر صيع 
هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربهاء مثال التثوافق نحو: لأإِنَّ 
الْأَارَ لتى يم وَإنّ آلْشُبَارَ لنى يمير * [الانفطار: ]١5 ١1‏ ومشال التقارب نحو: 
«وَآتَيْنَاهُمًا الكتّابَ ألم ستَبيراً 5 وَهَدَيْنَاهُمًَا الصَّراطً المسْتَقِيم) . 
التشريع 


هو بناء البيت على قافيتين يتصح المعنى عند الوقوف على كل منهماء 
كقوله : 


يا خاطِب الذُنْياالدَّنيّةإِنها 
دارٌ متى ما أضحكث فى يومها 
وإذا أظَنَ سحابهالمينتفم 
غاراتها لاتنة تنقضي وأسيرُها 


شَرَك الرّدَى وقرارةٌ الأقذار 
أنكث غداتبًالهامِندار 
منه صدى لجهامهالغروّار 
لا يُفْتَدى بجلائل الأخطار 


فيصح الوقوف على الأقذارء ودارء والغرارء والأخطار فتكون من بحر 
الكامل. ويصح الوقوف على الرّدى . وغدا» وصذدى » ويمتدى وتكون من مجزوء 
الكامل» وتقرأ هكذا: 


ياخاطبالدُنيالدن 
دار متى ماأضحكت 
وإذا أظ ل سحابها 
غاراتهالاة تنقضي 
وكقوله : 
ياأيُهاالملك الذي عم الوَرَى 
لو كان مثلك أخر في عصرنا 
إذ يمكن أن يقال: 
ياأيهالملك لذي 
لوكان فطش آخَر 


سَةإِنهِاشَرَكُالودى 


مافيال> ام له نظيِرٌينْظه 
ماكان فى الدنيافقير مغعسِم 


مافيالكرامله نظير 
ماكانفيالدنيافقير 


6 - لزوم ما لا يلزم 
هو أن يجيء قبل حرف الرّويٌ أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في 


التقفية كالتزام حرف وحركة أو إحداهما يحصل الرَّويُ أو السجع بدونه ‏ نحو قول 


لع 1١1251‏ 
الطعدائي 1"*1' : 
أصالةٌ الرأي صائئني عن الْخَطل 


هله 


وكقوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَ 


ياممخرقابِالئَاروجدَمُحِبْهِ 


وجِلْيَةُ المَضْلٍ زانعني لدى العَطَلٍ 


001 


وَوَجَدَكَ عابلا مأَغْقَ © وكقوله: 


مَهَلاًفإِنَ مدامعى طفيه 


أخرق بها جسدي وكل جوارحي واحرِصُ على قلبي فإِنّك فيه 
وقد يلتزم أكثر من حرف كقوله: 
كل واشرّب الئاس على خبرة فَهُمْيمرونولايَغعْدبُون 
ولا تَصَذفهُمإذا حَدَنُوا فَإِنَّهِممِنْعَم عَهدهِمي تكذبون 
4 التصدير «أو» رد العجز على الصدر 

أ هو فى النثر أن يُجعل أحد اللّفظين المكررين أو المُتجانسين أو المُلْحَقَيْن 

بهماء بأن جمعهما اشتقاقٌ أو شبْهُه أحدهما فى أول الفقرة» والثانى فى آخرهاء 
2201 0 ده وو 00 0 5 1 8 1 3 

نحو: #إوتحتى اناس وَأَنَهُ أحق أن تحشّنة» [الأحزاب: 7] وقولك: سائل اللثيم 

يرجع. ودمعه سائل» الأول من السؤال» والثانى من السيلان وكقوله تعالى: 

« اسْتَغفروأ رَيَكُمْ إِنَمُ كان عَمَارط» [نوح : ]٠‏ واللَّذان يجمعهما شبه اشتقاق ‏ نحو: 

طمَالَ إِنْ لِعَمَلِكٌ ين الْقالينَ» [الشعراء: 154]. 

ب - هو في النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر إِمّا في صدر 
المصراع الأول» أو فى حشوه ‏ أو فى آخره7) وإما فى صدر المصراع الثانى » نحو 
قوله : 

سريمٌ إلى ابن العم يَلْطِمْ وَجْهَهُ 
وقوله : 


وليس إلى داعي النّدى بسريع 


تمنَّعْمِنْ شمر شميم عرار ‏ نْجَدٍ | فَماتبَعْدالعشِيةَمِْعَرَارِ 


)١(‏ كقوله: 


ومن كان بالبيض الكواعِب مُعْرَماً فمازلتٌ بالبيض القواضب مُغْرّما 


]١75[‏ الطغرائى: مؤيد الابن»ء عاش بين  ١١5:5(‏ م4 كان وزيراً وكاتباً لدى السلطان مسعود 
السلجوقي» أشهر شعره لاميته التي مطلعها البيت المذكور. 


دشنن 


وقوله : 
ذَوَائْبُ سُودُ كالعناقِدٍ أَرسِلَثْ مَمِنْ أجلِهايئًاالنفوسٌُ ذوائِبُ 
٠‏ اما لا يستحيل بالانعكاس 
هو كون اللفظ يُقرأ طرداأ وعكساًء نحو كن كما أمكنك وَربَكَ مكير» 
[المدثر: ”] وكقوله: 
مودّتهتدوم لكلّهولٍ وهل كل مودتهتكلوم 
١‏ المواربّة 
هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغيّر معناه بتحريف أو 
تصحيف. أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة» كقول أبي نواس: 
لقدضاع شعري على بابكم كماضع عِفُدٌ على خالصة 
فلما أنكر عليه الرشيد ذلك» قال لم أقل إلا : 
لقد ضاء شعري على بابكم | كما ضاءعِمْدٌَ على خالِصَةٌ 
١١‏ ائتلاف اللفظ مع اللفظ 
هو كون ألفاظ العبارة من واد واحد في الغرابة والتأمل - كقوله تعالى: 8تَأَلَِ 
تَفْنَوَا تأحكر نوست 4 [يوسف: 0 لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم 
أتى ١بتفتأ)‏ التي هي أغرب أفعال الاستمرار. 
التسميط 
هو أن يجعل الشاعر بيته على أربعة أقسام» ثلاثة منها على سجع واحد 
بخلاف قافية البيت» كقول جنوب الهذلية: 
وحطل رب وردتٌ 
وتلق رب كات 
و ل حجن دوت 
عليه لج بالا 
وقول الآخر: 
في لغرهلْعَسٌ في خذهقَبَسٌ فيقَُدَُومَيَسُ في جِسمهتَرَفُ 
أن 


4 - الانسجام أو السهولة 
هو سلامة الألفاظ وسهولة المعاني مع جزالتهما وتناسبهما كقول الشاعر : 
فَفَفْدَهللحيِواليَوُبة 


ماوهب الله لامرىء هبة 
هما كمال الفتى فإِنْفُقدا 
6 الأكتفاء 
الاكتفاء أن يحذف الشاعر من البيت شيئاً يستغني عن ذكره بدلالة العقل عليه 
كقول الشاعر : 
فإِنَالمنيِّةَمَنَْخخًسَّها فسوف تصائمهأينما 
أي أينما توجّه217. 


5 التطريز 
هو أن يكون صدر النثر أو الشعر مشتملاً على ثلاثة أسماء مختلفة المعاني» 
ويكون العجز صفة متكررة بلفظ واحد كقول القائل: 


وتسقيني وتشربٌ مِنْ رَحيقٍ 
كأنَّ الكأسّ فى يدهاوفيها 


)١(‏ وكقوله: 


وكقوله: 
مايعلم لش وق إلا 
وكقوله: 
ضلوا عن الماء لما أن سَرَوْا سَحَراً 
وكقوله: 
وغدا بوجدي شاهداً ووشى يما 
وكقوله: 


إن غاب عن إنسان عيني فهو في 


ولاالتص باب ة إلا 


قومي فَضَلُوا حَيَارى يلهئون ظما 
فقلتَبالَيِتَ قومي يعلمونبما 


ظبي يغارٌ الغصئُ منهإذا مشى 
أخفى فيالله مِنْ قاض وَشَا 


مادمت فى قيدالحية ولا إذا 


نموذج 

بين ما فى الأبيات الآتية من المحسنات اللفظية : 

دع فًّنالدهربنابة ليتماحلبنابة 
5-إلى حتفي سعى قدمي أرى قدمي راق دمي 
”“-لشن أخطأتُ في مَدْخيِده كُماأخطأتَفىمَئه 
لقدأنزلخ حاجاتي بو غعغ تي رذي زرع 

في الحديث: اللهم أغط منفِقاً خَلَهًا وأعط مُنْسكاً تََه1ه137, 

قد بُلينا في عصرنا بأناس يَظلمون الأنام ظَلْماًعَمًا 
5-وإنْأقرَّ علىرقَأنهمِلهةً أقرَّبالرقة عَابُ الأتامله 


. فيه جناس تام بين (بنابه) الأولى أحد أنياب الأسنان و(بنابه) الثانية المركبة من (بنا) و(به)‎ )١( 

(؟) فيه جناس تام ب بين أرى قدمي أي أنظر قدمي وأراق دمي أي صَبٌ وأَهُدَرَ دمي أي قتلني بلا 
دية. 

() في الشطر الأخير من البيت الثاني اقتباس من الآية الكريمة #ريّنا إن ني أَسْكَدْتُ مِنْ ذُرْئي بواد 
غير ذي رَرْعِ عند بيتك المحرّم» [إبراهيم : اا 

(١‏ فيه سجع مرصع لأن إحدى الفقرتين كالثانية في الوزن والتقفية. 

(0) في البيت الثاني اقتباس من القرآن الكريم من سورة الفجر: لوتأكُلُونَ الثْاتَ ألا لَمَا وتحبون 
المال خُبًا جمًا» [الفجر: .1١9‏ ١؟].‏ 

(1) فيه جناس تام بين (أنامله) و(الأنام لَّهُ) . 


[174] صحيح مسلم/ كتاب الزكاة/ باب المنفق والممسك الحديث 1317/8 


اكرنئ 


خائمة 


في السرقات الشعرية وما يتبعها 

السرقة ‏ هي أن يأخذ الشخص كلام الغير وينسبه لنفسه وهي ثلاثة أنواع : 
نسخ» ومسخ» وسلخ . 

١‏ النسخ. ويسمى انتحالاً أيضاً: هو أن يأخذ السارق اللفظ والمعنى معاء 
بلا تغيير ولا تبديل» أو بتبديل الألفاظ كلهاء أو بعضها بمرادفهاء وهذا مذموم 
وسرقة محضةء كما فعل عبد الله بن الرّبِير بقول مُعَن بن أؤس”'2©: 
إذا أنت لم تُنصِف أخّاك وجذدنّه على طَرّفٍ الهجران إنْ كان يَعْقِلُ 
ويركبُ حدٌ السيف مِنْ أنْ تُضيمَهُ إذالَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ الشيف مَرْحَلُْ 

وأمّا تبديل الألفاظ بمرادفهاء كما فعل بقول الحطيئّة : 
دع المكارءً لاترخ ل لبُغْيَتها وفْعْدْفإِنك أنتَ الطاعمُ الكايي 
در المآثر لاتذهب لمطلبها واجلشس فإِنَّكَ أنت الآكِلُ اللّابِسٌ 

وقريب منه تبدل الألفاظ بضدها مع رعاية النظم والترتيب كما فعل بقول 
حسّان رضي الله عنه : 

بيضٌ الوجوو كريمة أحسابهم شم الأوفٍ مِن الطَرَازٍ الأولٍ 

فقال غيره: 
سُودُ الوجوو لثيمةٌ أَحسابِهُمْ فُظسْ الأنوفٍ من الطراز الآَجِرٍ 

ب - والمسخ ‏ أو الإغارة: هو أن يأخذ بعض اللفظ أو يغيّر بعض النظم فإن 
امتاز الثاني بحسن السبك فممدوح» نحو: 
مَنْ راقَبَ الئاس لم يَطْفْز بحاجيِو وفازبِالطمِباتٍالفَاتِكاللّهجٍ 

مع قول غيره: 
مَنْرافَ بّالئَاس مَاتَهمًّا وفازباللناتِالجَسورُ 


)١(‏ الزبير بفتح فكسر في هذا ويوجد اسم آخر بضم ففتح ‏ ومعن بضم وفتح ‏ ومعن بن زائدة 
بفتح فسكون. 


يننا 


فإن الثاني أعذْبٌُ وأخص ع وإن ؛امتاز إل ول ) فقط ذ 
فالثانى لا يُدْم ولا يمدح . والفضل للسابق . 


ج ‏ والسلخ» ويسمى إلماماً: هو أن يأخذ السّارق المعنى وحده. 
فإن امتاز الثاني فهو أبلغ» نحو: 

هو الصَّنْعٌ إن يَعْمَلَ فخير وإنْ يرث فَلْلرَنْتُ في بعض المواضع أنفع 
مع قول غيره: 

ومن الخير بُطءُ سَيْبِكَ عنّي أْرَّعٌ السُّحْب في المسير الجََهَامُ 


وإن امتاز الأول فالثاني مذموم» وإن تماثلا فهو أبعد عن الذم. كقوله: 
ولَمْيَكُأكْتَرَالفتيانٍمالاً ولكن كان أرْحَبَّهُمْ ذِرَاعا 
ويتّصل بالسرقات الشعرية ثمانيةٌ أمورء الاقتباس» أو التضمين. والعَقْدُ 
والحل. والتلميح. والابتداء» والتتخلصء والانتهاء . 
- الاقتباس: هو أن يضمُن المتكلم منثوره أو منظومه شيئاً من القرآن أو 
الحديث على وجه لا يشعر بأنه منهماء فمثاله من القرآن فى النثر: 
فلم يكن إلا كَلَمْحِ البصر أو هو أقرب . حتى أنشد فأغرب» ونحو قول 
الحريري : أنا أنبُتكم بتأويله؛ وأميّز صحيح القول من عليله» وكقول عبد المؤمن 
الأصفهاني : لا َمْْنّكَ من الظطّلمَة كثرةٌ الجيوش والأنصارء وب ما يَوَخْرَهُم لوم شنْخَص 
فْهِ الأبْصّدُ» [إبراهيم : ؟4] - وفي الشعر قوله27©: 


ولْعْرِئَتَضَدَمِنْلؤلؤ بألباب أهلالهوَىيَلْعمَتُ 


)١(‏ ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره نحو: 


قد كان ما خ فت أنْيكونا إنا!ل كه الله راجبعونا 
وفي القرآن: #إنا لله وإنا إليه راجعون» [البقرة: ]١157‏ ويكون الاقتباس مذموماً في الهزل 
كقوله: 


أوحى إلى ععثّاقه طَرَّفَه هيهاتٍ هيهاتٍلماتوعدون 
ورِدْفٍِ ينتطئٌ مِنْ خلفه لمثلهذافليغملالعاملون 


ليرننا 


إذاما اذلّهمَث خطَوبٌُ الهُوَّى 
وقوله: 

إن كنت أزمعت على همجرنا 

وإ تبِدَلْتَبنام يرنا 
وقوله: 

لاتكن ظالماً ولاترضى بالظل 

يوم يأتي الحسابٌمالِظلوم 
وكقوله : 

إن كانت العشاقٌ مِنْ أشواقهم 

فأنا الذي أنْلُولَهُهْياليتني 


من غير ما جرمة فصَبِر + جَميلٌ 
فحسبنا الله ونععّالوكيل 
موأنكزبكلمايشة يُنْتَطع 
من حميمولاشفيعيُطاٌ 


جَمَلُوا النُسيم إلى الحبيب رسُولا 


كُنْتُ اتخذثُ مع الرسول سبيلا 


وقوله : 
ارحلوا فلسْتٌ مُسائلاً عن دارهم ا(أنابِاجِعٌ نَفْسِي على آثارهم)ا 
وقوله: 
ولاح بحكمتي نورٌالهدى في ليالٍللضلالةنُدْلهِمه 
يمُرِيدُالجاهلون ليُطفِفُوهُ ويَأْبِىاللْهْإلاأنيُِمُة 
ومثاله من الحديث في النثر قول الحريري : شاهت الوجُوهء وق قبح اللّكُمُ ومَنْ 
يَججُوو1" "1 - وكقول الحريري أيضاً: 
وكِتْمَانُ الْمُمّرِ رَهادّة و«انتظارٌ المُرَج بالصَّبْرا عبادة ومثاله من الحديث في 
الشعر قوله: 
قالليإنَ رقيبي سي ءالحًُ لق قفَدََرة 
قلتٌّدعني وبججهَكٌَ'الج تَدُحمَسْبالمكارة ] 
وكقوله: 
فلوكانت الأخلاق تُحوى وارثة ‏ ولوكان الآراء لا نَمَشَعُبٌ 
لأصبح كلُ الناس قد ضمّهم هَرَّى كما أن كل الناس قد ضمَهُمأبُ 


[177] مسند أحمد كتاب ومن مسند بني هاشم باب بداية مسند عبد الله بن عباس الحديث 5259. 
[1017] صحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ الحديث 
8 . ونصه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 


لكي 


' كس ظء, 3 17 ] 
ولكنهالاقدار«كل ميسّر لماهومخلوق لله" ومقرّث 


وقوله : 
لا ثعادٍالناس في أوْطَانِهِمْ فلمايْرْغى ضريبٌ الوط 
وإذاما* 00 . ١‏ 5 ب «خالتٍ النَّاسٌ , الس ا 


ا ١‏ هو أن يضئن الشاعر كلامه شعرا من شعر الفير مع الي 
؟ 
إن لم يكن مشهوراً لدى نقاد الشّعر وذوي اللْسّن نحو قوله : 


)١(‏ وينقسم الاقتباس إلى ضربين: 
الأول: ضرب منه لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كما تقدم. 
الثاني : ما ينقل إلى معنى آخرء كقول ابن الرومي : 
لع نأخ طأتُ في مدحي كماأخ طأتَ في متعي 
لقد أنسزلتٌ حاجاتي بوادغ يبي تسترذي زع 
فقد كُنّى بهذا الوادي عن رجل لا يرجى نفعه ولا خير فيه» وهو في الآية الكريمة واد لا ماء 
فيه ولا نبات» وقد أجازوا تغيير اللفظ المقتبس بزيادة فيه أو نقص أو تقديم أو تأخيرء كما 
سبق . 
واعلم أن الاقتباس ثلاثة أقسام : 
مقبول: وهو ما كان في الخطب والمواعظ . 
ومباح: وهو ما يكون في الغزل والرسائل والقصص. 
ومردود: وهو ما كان في الهزل» كما تقدم ذكره. 

(5) أما تضمينه بلا تنبيه عليه لشهرتهء فكقوله: 
قدقلتٌ لما أطلعَث وجنائه حؤل الشقيقٍ الغض رَوْضَهةٌ آس 
أعذاره لساري العجولُ ترقا مافي وقوفِك ساعةَمِنْباس 
فالمصراع الأخير مطلع قصيدة مشهورة لأبي تمام: 
مافي وقوفك ساعة من باس تقضي حقوق الأربع الأدراس 
وأحسن التضمين أن يزيد المضَمّن في كلامه نكتة لا توجد في الأصل كالتورية والتشبيه؛ كما 
في قوله: 
إذا الوهم أبدى لي لَمَاها وتَغْرَها تذَكُرْتٌُ مابِينالعُذَيِبٍ وبارق 


]١74[‏ صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر/ الحديث 
37 ونصه: كل يسر لما خلق له. 

31 مسند أحمد/ كتاب مسئد الأنصار/ باب حديث أبي ذر الغفاري/ الحديث /١١907‏ ونصه 
حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. ْ 


: اتق الله 


دين 


إذا ضاق صدري وخِفتُ اليعدا تمئّلتٌبيتاًبحالييليئٌ 
فَبِالئلهنَبِئُغعُماارتجي وبال أفَقَّعمٌ مالا أَضِيِو 
وكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع . 
على أني سأنشد عندبَيُعي أضاعوني وأيٌّ فتى ‏ أضاعوا 
المصراع الأخير للعَرْجَى» وأصله: 
أضاعوني وأيّ فتّى أضاعوا 2 لِيومكَريهةهسَدَاهٍتَغْرٍ 
“ - والعِقّد: هو نَظم النثر مطلقاً لا على وجه الاقتباس» ومن شروطه أن 
يُؤْخَدْ المنثور بجملة لفظه» أو بمعظمه. فيزيد الناظم فيه وينقص ليدخل في وزن 
الشعرء فَعِقّدُ القرآن الكريم كقوله: 
أنِلْنِي بالذي استقرضتَ خطاً وأَشهِذْمَغعْشَرافَذْشاهدُوه 
فإ ًَالله خلاقالبرايا عت ْلجلال هَيْبّتِهِالوجُوه 
يقول:إإِذَانَدَايِئئمبدين إلى أجَلمُسمَىفاكْتُبُوه 
وعِفْدٌ الحديث الشريف كقوله : 
إنَّالقلوب لأجنادٌ مجتدة بالأذنمِن ربَهاتَهْوَى وتأتلِف!:*'! 


للك 


- ويذكُوُّني مِنْ فَدّهاومدامعي مجر عوالينا ومجرى السّوابق 
فالمصراعان الأخيران مطلع قصيدة لأبي الطيب المتنبي: 

تذكرت مابينالعُذَيْبٍ وبارق 2 مَجوٌعواليناومجرىالسوابق 

يريد المتنبي أنهم كانوا نزولاً بين هذين الموضعين يجرون الرماح عند مطاردة 
الفرسان» ويسابقون على الخيل أما الشاعر الآخر فأراد بالعذيب تصغير العذب وعنى 
به شفة الحبيبة» وببارق ثغرها الشبيه بالبرق» وبما بينهما ريقهاء وهذه تورية بديعة 
نادرة في بابهاء وشبه تبختر قذها بتمايل الرماح» وتتابع دموعه بجريان الخيل 
السوابق. 

ولا بأس من التغيير اليسير كقوله : 

أقول لمعشر غَلِطُوا وغَضوا 2 مسن الشيخالرشيدوأنكروه 
هوابِنُ جلا وطلاعٌ الئنايا مستى يضع العمامةً تعرفوه 


210١ 
17 


[186] صحيح البخاري/ أحاديث الأنبياء/ باب الأرواح جنود مجندة/ ونص الحديث: الأرواح جنود مجندة» 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. 


4١ 


فماتعارف منها فهو مؤتل تلفا وماتناكر منها فهو منختا لف1401 


وكقوله : 
تفيل الحا راشي ول بان سبْحَائَهُ خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَجَل 
: - والحل هو نثر''' النّظم . وإنما يُقبل إذا كان جيّد السّبك؛. حسن الموقعء 


كقوله : 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظُنُونه وصدق مَنْ يعتائه مِنْتَوَشُم” 
والتلميح : هو الإشارة إلى قصّة معلومة أو شعر مشهورء أو مَثَلِ سائر من 
غير ذكره» فالأول» نحو 
بابةة فلش بعس 
وعلهمْوكالتحلؤري 
وقبّحُوالك وم صطلي 
وحسّثئوالك هجري 
فليفع لوا ما ررادوا 
فإنه م أه ل بدر 


020 


وكقوله: مَل ءَامَتَكُمْ عليه إلا كما أيدثك علخ أَحِيه ء ينيلُ4 [يوسف: ؛ .5 
أشار يعقوب في كلامه هنا لأولاده بالنسبة إلى خيانتهم السابقة في أمر حي 
يوسف - ونحو قول الشاعر: 

فَوَاللَهٍما أئري أأخلامنائم ألمَّتْ بنا أمْ كان في الرّكب يُوشع 
والثاني» نحو: 
لعَمْررٌَمَعَ الرّنْضَاءِ والنارٌ تلتظِي أرق وأحفى منك في ساعة الكَرْبٍ 


200 نثره: لما قَبحَتْ فعلاته وَحَنْظلت تخلاته . لم يزل سوء الظن يقتاده, ويصدق توهمه الذي 
يعتاده. 
4 


1 


إشارة إلى استيقاف يوشع للشمس . يروى أنه عله السلا قاتل الجبارين يوم الجميةي » فلمأ 
فيه فدعا الله فأبقى له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 


[1] صحيح البخاري/ انظر الصفحة السابقة. 


دض 


إشارة إلى قول الآخر: 
المستجيرٌ بعمرو عند كُرْبَيِهِ كالمشْتجير من الرّمضاءبالنار 
والثالث» لحو: 
مَنْغاب عنكمنسيكُموه وفَلبّهُعندكمرهيتة 
أل ب في الوفاء اه مُحْبَتُهةُم بدا فينةٌ 
5 وحسن الابتداء أو براعة المطلع : هو أن يُجعل أوَل الكلام رقيقاً سهلاًء 
واضح المعانى» مستقلاً عمًا بعده» مناسباً للمقام» بحيث يجذب السامع إلى 
الإصغاء بكليته» لأنه أول ما يقرع السمعء وبه يُعرف مما عنده قال ابن رشيق : إن 
حسسن الافتتاح داعية الانشراح» ومطية النجاح 5 وذلك كقوله : 
المجِدُ عوفِى إِذْ مُوفِيتَ والكرّمُ وزالعنكإلى أعْدَائِكَ السَّمَمُْ 
وتزداد حسناً إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة ‏ وتسمى براعة استهلال70) 
وهي أن يأتي الناظم أو الثائر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه بالإشارة لد 
بالتصريح » كقول أبي محمد الخازن» مهنثاً الصاحب بن عباد بمولود : 
يُشْرَى فقد أنْجَرَ الإِمْبَالَ ماوَعَدا وكوكبٌُ المجدٍ في أَفْق العُلا صَعِدَا 
وقول غيره في التهنئة ببناء قصر 
أجل وإِنْ صَالَ الزمانُ مُوَافِي ‏ أخلَىيَدَيْكَ من الخليل الوافي 
وكقول آخر في الاعتذار: 
لنارالهمٌفي قلبيلهيبٌ فَعَفْواأَيهِاالمَلِكالمَهِيبٌ 
وقد جاء في الأخبار أن الشعر ففلء وأوّلْه مفتاخة 
+ - والتخلص: هو الخروج والانتقال مما أبتدىء به الكلام إلى الغرض 


)١(‏ وبراعة الطلب أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح بالطلب نحو: #ونادى نوح ربه 
. فقال رب إن ابني من أهلي» [هود: 55] إشارة إلى طلب النجاة لابنه . 
وكقوله: 


د 


المفصود» برابطة تجعل المعاني آخذاً بعضّها برقاب بعضء بحيث لا يشعر السامع 
بالانتقال من نسيب إلى مدح أو غيره لشدة الالتئام والانسجام كقوله: 
وإذا جَلْسْت إلى المُدَامِ وشَرْبهًا فاجعَل حَدِيئَكَ كُنْهُ في الكاس 
ذا ئَرَعْتَ عن الجوايةً فُلْيَكُن للْوٍذاكالئْزعٌ لاللئاس 
وإذا أردت مديح قُوْمِلمثُلْم في مَدْحِهِمْفامدخ بني العباس 
وقوله : 
تت النوى بغراقِهم فعشكئوا «ِتَضَى الرّماك بَبَيْبِهمْ َمَبَنْدوا 
وقد ينتقل مما افتتح به الكلام إلى الغرض المقصود مباشرة بدون رابطة 
بينهماء ويسمّى ذلك اقتضاباً» كقول أبي تمّام: 
لؤرأى الله أن في الشَّيْبٍ حيرا جاورثة الأبرارٌ في الحُلْدٍ شِيبًا 
كُلّ يوم تُبْدي صُرُوفُ النّيالي خلقاًمن أبي سعيدغريبًا 


م وحسسبن الانتهاء» ويقال له حسن الختام : : هو أن يجعل يجعل المتكلم آخر 
كلامه عذب اللفظء حسن السبك» ؛ صحيح المعنى» ُشهراً بالتمام؛ حتى تتحقق 
براعة المقطع بحسر بحسن الختامء إذ هو آخر ما يبقى امنه في الأسماع وربما حُفظ من 


بين سائر الكلام لقرب العهد به؛ يعني أن يكون آخر الكلام مُسْتَعَذِباً حسناً لتبقى 
لذته في الأسماء مؤذناً بالانتهاء.» بحيث لا يبقي 7 تشوّقاً إلى ما وراءه.» كقول أبي 
نواس 
وإني جدير إذْبَلَمْتك بالمنى وأنْتَ بماأْملْتٌُ فيك جدير 
فإن تُولني منك الجميل فَأَمْلَُ وإلافإني عذزرٌ وتَكُوه 


وقول غيره: 
بقيتَ بقاء الدهرياكَهْفَهْلِهوِ وهذادعاءللبريةٍشامِلُ 
وقول ابن حِجة : 


علَيْكسلامنَشْرْه كلمابدا به يتغالى الطيبٌ والمسكُ يُخْتَمُ 


وقول غيره : 
ما أسأَنَالل هللا أَدْيَدُومَلنا لاأَنْتَزِيدَمَعَاليوِئْقَدْكًَم]ة 


ين 


الفهارس العافة 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 
؟ ‏ فهرس الأحاديث 
فهرس الشواهد الشعرية 
؛ - فهرس الأعلام 

فهرس المحتويات 


0 
فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


للد ينه رََ السلّبت» 
«إِيّاكَ تعبد وَإِيَاكَ فتَمِينُ4 
« إِيَاك تعبد» 

«أهينا الصَرَط الْمكي» 
«اهينا يرط الْمكيد» 


رع سمس سمه م 


«صرّط الت نعلت عَلّوم4 


لِك الكتبُ لا رب فه» 
«هدى لِلتْفِينَ4 
آ7آ ل عر 


0 2 عمة 50 
«ذلك الكتب لا ررب فه» 
6 020 2 2# سر ده عر برح واد 
اولك عل هدى من ربهم وأؤليك م المفلحون» 
سم لبر ل سي جيه لشي ص بير مجرء عي 
رليك عل هدى من رَيهم وأؤليك هم المفلحون» 
وَسَوَآء عل َأنَدَرتَهُمْ أ لَرَ شُذِرَهُمْ لا يُؤْمئونَ» 
«إدّ الت كتزوا سوا عتهز َأنَدَزْتَهْ آم كم زيم ل" بؤيئوة» 
0# 9 2 د 
«أوْكَيِكَ عل هُدى ين نَيَهُم» 


ومن الئاس من بَدُولُ ءَامَنَا بأشَّه وَاليوْم الأ وَمَا هُم بِبُؤمِنِيٌ # 
7 عستا 2 كت سورت ا ا 2 ا 0 
#إِنَّمَا حجن مُضلحو #» 

٠ 4 2‏ 4ع سلا ري اج« م م م مج 
«وما لُقَيْموأ اسك يَنْ حير يجدوه عند الله » 
ل إِنَهُمْ هم لْمُفسِدُونٌ # 

ع لي ل 


لوا نا مَعكُم إِنَمَا ححنَ مُسْحَبْرِمُونَ الله يتور بهم * 


5 / 


١6142 


الآية رقمها الصفحة 
داحلا ل مهم َالو إِنَامََُ ثم 5 مُسَمَهرٍ ون أله يز بوم 4 ١6 ١014‏ 
م وليك لْذبنَ أشْتروا الصَّكَلَ بِالْهدَئ هَمَا بحت خَمرَته 1 ع 
«أُوْلَيِكَ الَِّينَ أشكروا الصَّكَلٌ بالْهُدَئ هَمَا بحت يَمَرَنُهُمْ ١‏ 7 
حملن أَسَيِعَممْ في َاذَانيم » 1 دن 
#فلا جْمَنُوا نه أنداا وَآسْمْ نَمو » 1" 41 
#يتْفْصُون عَهْدَ الله 4 3" 51 
# يفوت عَهْدَ أله 4 7 1 
كوا بشررز ين يَذيد.» فى 
«كنت تكذرت لله مد نوكا يلحت 4 4 7 
موَعَلمَ حادم الأنياء لهاك ا ا 
«أعَلمْ حَيِبَ السّمْوتٍ وَالارض »* ا ١01‏ 
«نسق أت ونيد اخلة» م ١‏ 
ولا تَلِْسُوأ الحَقٌ بالبتيلل وَتَكثموأا الحقَّ وَأَسْ تون » 13 70 
« تسوموئئ لت العلاب يُنِضود تناك »4 2 0 
« تيت الى هْوَ أت باأيم هو 4 3 44م 
لوَإِدْ أَحَدْنًا مق ب إشرّويل لا مَنْبُدُونَ إلا ألّه4 م 51 
لوَإِدْ أَسَذْنًا تدك لا صَفْكُونَ وماءك: » 44 1 
«كَْرِيكًا كَذَّبْمٌ وَوِيكًا فلوس » لا 0 
«أيَكُلما عَنْهَدُوا ا 0 1 
«كل هاا رُمَنَتُْ إن كر صَدقرت» 1 0 
#وَإذ يرقم إِنَهِعم الْقَوَاِعِدَ من أَلَيْتِ وَإِسْمَعِلُ 4 1 ل 
إن يله مَِنا اله 3 0 ونيا 
كر و !1 لا هو أَليَحْمَن أَليَصِمٌ س0 ١3‏ 6 
© وَالمْلِكِ ا د ريت يلف نع الام اس # 154 ١044‏ 
3 


اك فى خَلْقَ لمات وَالْأَرْضٍِ 3 خْيْلَفٍ ألَدِلٍ نهار َألدإِك أله 
تخرى فى البخر ب بمَا ينهم ألنّاسَ وَمآ أنزّل لَه مِّ لتسَآهِ ين او 5 
ليق كن وها يها بن سل و وَتَسْريٍ ل 


لخر بَيْنَ ألتما وَالْأرضٍ أت لَمَوْمِ يَمْقِلُونَ» 


28 


عد وِنكمٌ ألَّهْرَ سند 4 

ا ال الأَِبَصُ من اط الأسود مِنَّ 
- 

م« يويك نوك عن )1 


ا هر 4- سرهم بحاي مو ممع 
وَتكَروّدُوأ كرك خَرر زد وى 4 
سم كور ممخج م د 1 

وألله يرزق من د بع 


مكل يلكت 0 9 00 24 سء ب ذم 00 
اسلو ذا يُنفِفون فل مآ أَنتقثم ين عير مَيلوَِدَنِ والْأَويِينَ 


7 
ل 92 أن ألتسبيل » 
لوَسَنَ مِْلُ ألَرِى عَليِنَّ اممو » 

لاحَنفِظوأ عَلَ اَلصَسلَوّتٍ والصسكرة الوؤنمك » 
من ذا ألَذِى يَنْهَمُ عند إلا ديد » 

59 0 سد 2 0 

«أنَّ يحي هلز أَنَهُيَنَدَ متها * 

«إنا انبج ينل أزيا ريأ 
«اتسشؤن ل أكر فصق اسفشي ةريل يتنك ونا لس 
#رَبنَا لا تُوَاِذْنَآ إن - أن كنمكااً» 


سو رة آل عمران 


0 ين ج14 411 
", 71 نادي 4 
#رَبَ ف 1 ما في ين محرا » 
رب إِنْ وَصَميآ أنق 4 


الا 


55 


5 
7 


56 


5*5 


يض 
١١ 7/‏ 
53 
0* 
:م 
را 


.م 
0 
44 
يل 
4م 
5 
ف 


كلا 


517 


الآية 
0 د 
لسلس م 4 كك 
يمرم أن للى هذا 


ولا سن أن مُأ ى سبل الله نوكا بل 445 
«وَكَالُوأ سَسَبَا أله ويسم اسيل » 
#الدِنَ فَالَ لَهُمْ الس » 
رك عَلقَ لسوت وَالْاَرْضٍ وَخْيَك ف الي لِمَالبَّارِ نَمو الأبتبٍ » 
سورة النساء 

اث لبت نول 
مهن ثقَامَا رد »4 
ولق الإضَنٌ صَعِيفًا» 
يبال كور ت عل النساء» 
لفَكِيْتَ ذا عِقْمًا نَا يمن هل أ سَهي2ٍ # 


5 شه 7 يط 


١5 


سورة المائدة 
َأ أخملك لك دبتمم» 
«اغدثراهرَ أقرث يشَتراً» 
«ضقل ام كتوق النؤمئون» 
#مَلا تَحَسُوًا ألكاس وَأَحَمَّوْنٍ » 
تسَى مه أن يأ اتج * 
«اصَوّت يق لَه يعور ميم وَيبُونهد لَلَةِ عَلَ الْمَؤْمِنينَ عِزَّوَ عل كفي 


5م 


0 . اا دم 6 
مهِدُوت فى ميل الله ولا يَاهونَ لرْمَةَ لآير 


«إننا لقت وَالتي وَالقساب وال مث ين عمل الشيآن» 
مهل انم متنبون» 
ٍ«جَمَل لَه الكتبسة الت اكرام تبلا ناي 4 


اله 
«إلا سَََنُوا عَنْ أَشْيَلهَ إن يد لك سسؤم »* 
«تَمْلُ ماف تَقِيى وله علد ما في تنك 
لوَي ملك السّمواتٍ وَالْأَرْضِ # 


«إِنّ شكازك» 


لوم ا ا 
4 


وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنَهُ ويَنْتورت * 
و رك إذ وها عَلَ كدر 
لإِنمَا يجيب لين يسممُون 
«أَمَيْرٌ لله دود 4 
لوَهُرَ الى نونكم اليل وَيَْكَمُ ما جَرحَثّم يلار 
مه الى يكم اليل وينم ما جرخم يالبَار» 
«كن يَكُوا» 
لع ألمب وَالشَهد» 


اهم؟ 


الآية رقمها الصفحة 
عدر الْمَيْبٍ وَاَلشّسْدَة رف 01 
#أنظيوا إل تَمرِوه إ15 أَثْمْرَ » 45 7" 
«لَا تُدَركهُ الأبصدرٌ وَهْوَ يدرك ايمر وَهُوَ الا للطِيف اير 4 ١‏ م 
«أوّ مَن كن مَِدًا كأَحيئه 4 17 8 
«#أوَ من كن مَيِكًا كليْسه 4 7 يدك 
وَمَن يَضَلِلٍ أَنَهُ هَا لَمٌ مِنْ َاو» 0 20 
سورة الأعراف 
# يعوا مآ أ رْلَ إِلكَم ين رَبَى وَلَا تَتعُوأ من دونو ألا » ١‏ الحينا 
#مَمَدَهَا بَأْسْنَا ينا أو هم كَايُو * ع ا 
«مَبَادَهَا بأ ير 4 مايلو 4 3 0 
#حَلْمَلَت ين نَارٍ وَسَلقَتَمٌ من ين ١‏ ام 
نرِعٌ عَْهَمَا لبَاسَهمَا» ”> : 
لقُلْ أ رَقَ ألقِسَو وقد قيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كل سَسْجِرٍ # 4" 1 
«وركل أيه كلا يدا ج للم لا ينتأيوُوة سعدلا بنلفيوت» 2 
#وتادى أَصَصبُ لبد # 5 ع" 
#تهل لَنَا » من سُفْعاَ يَسْمَعُوا ل # 0 /اى 
#ألا له أكَلنُ وَالس 4 64 /1 ١‏ 
دلا نتَسِدُوا في الْأَرْضٍ بَنْدَّ إِصْلَسِهَا» 05 “ 
7 انك ف سو دوم 6 ١‏ 
ٍالِْعَنكَ يَسْيْبُ وَالَنَ انوأ مَعَكَ من فَريآ أز ل ف 1" 
مدا 2 520 َالُواْ لََا هدوء وَإن تُصِبيعْ سيكة يَطيروا بمو اا ١6١‏ 
تن تقذ 
لوَوْعَدنًا مُوسى كلدي ليله وَأَتْمَمئَهَا يِسَثْرٍ » 1 ١5‏ 
«تأخيج لَهُمْ عِمْلَا جَسَدَا لم وأ 4# م١‏ 64 
#تارّيت !موأ بو وَعَوَّروه وَنَصروه # 617 ١‏ 737 
َِْلُ هد الطيبتت وَجرُ لهم الْحَيكَ4 اد كمسم 
لوطسم ف 11 رض أَممَا ‏ ل ١‏ 
« إن اين دعو من مون أله 'بَادُ دالت » 5 1 


1 


الآية 


اذ لمر وأ الْمُرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ افتهلات» 
خْد الْعَث وَأ بالف وَأَعْرِضَ عن لهت » 
د امَو وأ يالف وَأعْرضَ عَنِ الهاي »* 


27 0 


حْذِ الْمَثْوَ وس بِالْمرْفٍ وَأعْرِض عن هيت » 


#وَإِدًا تلت عتم ايام رَاْهُمَ إِيِمَانا 
#« لحن لق وَببْطِل الْبنل » 
له 1 2 سارل 


#وأغلموا نمآ أمولسكُم وأولدكم يِئنهُ» 


سورة التوبة 


«اأذَّ لَه ترىة يَنَّ المشركين ورَشوأذ» 


5 


#وَإن تَكَدَا أَنَمَتَهُم ين بَمْدِ عَهْدِهِمَ وَطمَنُوا فى يكم فَقديلواً آبِمََ 


كير » 
#دَاللّهُ أَحن أن حَحْسَوه 4 
#فَسَيَرَهُم بِعَدَابِ لبر » 

حي يُعَطوأ ألْجرَيَةَ عن يَرِ وَهَمْ صعْرْوْ رك 4 
لا عون ارت 2 4 
«لا مما ند كم بند بيك » 
#وَرضْوان يرت أنه أ ك4 
«ألذ يلوا 4 لله خر يبل ال عن يناد » 
#إِنَّ أنَّهَ هْوَ لآب أَليْحِيمٌ * 
#درادتجُم رِجْسًا إِلّ رجَيهزْ 4 


و2 


أنه يَدْعْوَا ِل دار 


لبن يثنا من هدو د لكك ب التي» 
لسَلرِ » 


يدان 


ال 


سورة هود 
رن اص سس كعم 07 200 لل عار 64> سن صء لحي اس ع ع م 
#وَقِيِلٌ يكأرض ابلَيى مآءك وَيْسَمَآهُ أقلهى وَغِيصٌ اله وفضى الأمَر 


لس مم رح ساس لعش جسم برس سج ل مسر يت بر 
ومن لقع ذلك يلق أذ ما يضلعف له لْمدَابٌ © 


م 2 جم مو ععدد 
في الَذِينَ ظلموا نهم مغرقوت * 


1 سس ع اأإسعس اس كم 043 

إلا عَاصِم لوم من أصر ط 

للا عَامَ يوم ون مر أل امن يحم * 

#وتادئ مح رَيِّهُ فَقَالَ رب إِنَّ بق مِنْ أهلى * 

#وكادئ وح رَيمُ فَقَالَ رت إِنَّ بت مِنّ آمل » 
رصاع موس 8 4ت 5 ع2 


ماان لمء ومع رمعل واء 4ه ل 5 عرلا 2 
#ثَالَ إِفَ أشيد آله وأشهدوا أد بَرى مما شْركْونَ من دونو # 
0-3 عط 
سيره 20 7 
«واؤا سكم مَل مك4 


5 1 0 0# 


1207 لخر ة غر 


رَحمَتُ اله ورَكَُمُ علبي أهْل البِيْتٍ إِنّمْ حَيِدُ يد 
«وأستنفروا ركم ثُمَ ووأ إلّه إداَ رق يحم ودود * 
مَك ير تشع له ألتاثى» 


سورة يوسف 


وَبَهوَ باهم عِسَهُ بكو »* 
«وَج3 اهم عِمَه يبكوت »* 
سر جِيل» 

لاما هئدًا با إن هذا إلا مَك كريد » 
( إن أ عور ]4 

«أنا أينشسكم بتأويلر. » 

«تَرَسِلُون يوسْفٌ أَيْبا لصَدَقٌ 4 


«رنآ أبهُ تي إِنَّ ننس كَأْمَارَة' يلش » 


68 
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الآبة رقمها الصفحة 
وَمآ أبن ننبِىَ إن ننس كار بألشو » ان 4 
كل :مث عله إلا حكمآ سد عل أَهِيه ين بل 74 ا 
تام نميا تَأَحكٌُ بوْسْكَ» م 0 
#تالله تَفْمَوا يَرْصكْرَ بوسّفت» هم م 
سورة الرعد 
يُدبَرُ ألْأئَرَ فَصِلُ الأب َل بلق ريح ويئْن» 1 ١4١‏ 
يُدَبَرُ الْأمر يفَصِلُ الْآَيتِ » 1 ١‏ 
ونا لت ند ول حا ان يتما نيل حطل أن ده هن 
نما يسَدَدَد ونوا الأب » 1 1 
4 155 وو اديب » 14 1 
ليتَمُصُونَ عَهِدٌ أله 4 و" 37 
فصوت عَهْدَ أمَه 4 4" 58 
«ألا بكر اسه هِ تَطمين الْقُُوبُ » 1 0 
وَمَن يَضَلِلٍ أنَهُ فا لَمْ مِنْ عاد » ون .م 
يَتَخُوأ أنَّهُ ما هده وَييِْتُ وَعَندَهُ: د الصحككب »4 0 1 
يَتَحُوأ لَه ما َه ينث » 6 0ك 
«ِنًا لِك الْبلع وَعَِنِدَا لْفْسَابُ 4 6 38 
سورة إبراهيم 
«ححِتَبُ أَرَلنهُ إلتِكَ نم أن نس مِنَّ الظلُميٍ إِلَ لتر » ١‏ 1 
0 مَك ٠‏ 1 
مَل الت كَفَروا بِرَيْهِم أَعَملْهُرْ كَرمَادٍ أَنْتَدَّتَ به اريم في يوم 18 11 
ع 
يبآ إن أسَكَتُ من دَرَيَق بِوَادٍ عبر ذى وَرْع عِندَ بَييِكَ الْمْحرَ 4 0 ار 
(ولا ممست لَه عا عَم يَسمَلْ القَيدئونَ» 1 " 
# نما بور ثم ليور سَنَحَسٌ فيو الْابْصرُ 4 1 خض 
سورة الححر 
#سَبَدَ المليكدٌ كله اجون ١ ١‏ 


66 


الآية 


0 لحك سل ساي ىس 
أَدَسْلوهًا سل مين 4 : 
7 ع لا سا سر اص سس سا جرعي عير لس 2 


وَفَضَيسَآ إِليَهِ دلِكَ لمر أت داير هكؤلاء مقطوع مصبحين 


سورة التحل 


وم يه ابت سْتِحَعة ولهُم ا ينوت 
لكل أثة لبا يا ج بم لا عرو سَمَةٌ دكا ينلنيوت» 
«إلا كنج الْسَرِ» 
دما أنّهُ ِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ* 
«دكُوأ مما ررَكَسكُمْ لنّه4 
سورة الإسراء 
«إِنَّ هذا لمان يبدى لِبَّى به قوم » 
وَِتَمَكمُوا د الِتنَ وَكفِسَاب»4 
لادَمَنْ راد الآْرَةَ وس هَا سَعْيهَاوَهْرٌ مُؤْمنٌ هوْلَيِكَ حكادً سَتَيْهُر 
مقر 4 


#وَقَضَى رَيُّكَ ألا بدا إلا إِيَاهُ 


# ابا مَسحُورا # 
#أنظر فى مَرَيْوا لك الَْمتال 4 
مد م 6 04 
كونوا ججارة أَوَ حَدِيدًا#» 
ا اك 
جا الح وزهق الْبنَطِلٌ # 
#وَقُلُ جاه ألْحَن وَرَعَنَ الْبنطِلُ إِنَّ البنطل كن رَهودًا» 
7 7 3 
«وَحسَبْهُمْ أيقَاظا وهم رقود » 


كن 


18 


51 


51 


53 
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الآية 


«حكْم برّ» 

للا يَمَمُونَ يتلمُْنَ هرا ين ايو لدي 
وين يسْتَعِيُِوأا يعَانُوُا يمآ كَالْمْهْلٍ » 
#فَمن سَّآءَ لمن 4 


«أنَّهُ رق وآ شرك يَقَ أَحَداك 


#وآضْرت َم مُثَلَ الَيةِ لديا كَل أَنرلنَهُ مِنَّ َمل مَأخْتلَطَ يه باك 
الْدرْضٍ َأصَبَمَ هييما تذروة سم 4 


#الْمالَ وَالبَُونَ ريه ألحَيّوة ألدذنياً» 

لوَوْضَِ الكتَبُ فرق الْمْجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما ضِه» 
«ايأَحْدُ كل سَفِئَةٍ» 

لِك تَوِيلُ مَا ل صلم عَََه صَبْرا 4 


سورة مريم 
لوك مَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ وَكَرئا4 
#رَبٌ إِفْ وَمَنّ لمم مت » 
ارت إن وَهَنَ الَظلمُ بق وَأَفْسَكلَ ارس كَيبا4 
ليتق د السككب يفرر» 
ملم أد ينيك 
«#إِلَّام تاب وَدَامَنَ وحيِلَ مساك 


00 


#الرْحَن عَلَ الْمَرشٍ أستوى » 
0 
5 


ون امم 3 7 0000 
. ل سس م ب ا لي ا 0 5 
لمم ما فى السَملواتٍ وما في الْأرَضٍ وما ينما وْمَا تَحَتَ ألرئ » 
لض 2 2 جرس 
#ومَا تللكت سَمِبنِك يلمومئ # 


وحان 


الآبة 


لوقل رب رْدَفٍ عِلْما4 
هوْسْوَسَ إِلَيْهِ َلسَّمِْطكنُ َال يعدم هل دك عل سُجرو ادر 4 
سورة الأنبياء 
هَل هذا إِلَاسكَرُ بَننكُم» 
وما سَلَقَنَا سمو وَالْارْصٌ وما ينما الحبيت 4 
وا عقا الات وال وما يبنا هيت > 
1 97 2 لخ#ر 0ه 7 مس سر سرس 
0 4 


او كان فهما ءاة إلا الله لفسدنا 
ا ررحم ره > ي_- ع 
«ل 6ن نيعا تيده إلا أنه لتسدئً» 


«لا تل َيل مَك ينتلوت »4 
د ره 

كل فى مَك 4 

«ِحْننا يللي أَمْ أت مِنَ ليت 4 


سسيه تو كيو و 06 


من كولاه نَم يلم وَيَْدِيهُ إل عذابٍ 
تاها اناس إن كش في رَْبٍ ين مت مد كا عكقكك ين ب 
من لس كرو ويَصِدُونَ عن سيل ند #4 
لدت اموأ ويدوا ألصَّسَتٍ لد 2 دَق كَرِيمٌ » 
#يجتهدوأ 5 0 و حق حَقَّ جهساد 4 
سورة المؤمنون 
لو لص رارع 


2 أنتأتة حَلْنَا 4 
مم د بعد 5 مون 


سورة النور 
لون قبل لك انيجو تأنجمواً هر أرق ل5» 
«يكد ريب نت 4 


انا 


الآية رقمها الصفحة 
#يكاد ينها يض وو كر كَنْسَسَهُ كَالّ4 ل م 
«عكلُ ور ينْكرز يها يِطْبَلغٌ اليب في امَو اليْابَةُ عأ كرك 2 و" ١م‏ 
4# 
« سبح لَمُ فا يالتْدُوَ وَالْآصَالِ ِسَالُ» م ل 
«شبخ لَه فا بِاحدُوٍ وَلْآصَل ِجَالُ لا لْهِيم يده ولا يع عن ور 2 *” 4 
لَه 4 
«لَا تلْههم يده ولَا يع عن وف أنه ا ولع 
#وأئه يرون من يَسَلهُ عبر حِسَابٍ # 4 6 
«ظنسكن بَمْسَا وْقَ بَمْضٍ إذآ لح يسك ل يكذ برها 6 ام 
سورة الفرقان 
#مَالٍ مَندًا اليسُولٍ يَأَحكُلُ الطَمَمٌ وَيَمِْى في الْواقٍ » 7 3 
يلت أعَعَذْتُ مم الرسول سيلا » 1 الى 
«ييِيَت لَقَنَدْتُ مم الول سبلا» 0" 44 
#وَهْر ار رَىَ سل الرَيم راب يَدَىَ يَحْمَيووَأرَلنَاِنَ اَم ماما ظهُورًا © 14 ع 
سورة الشعراء 
#وَاجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الْلَحنَ» 1 0 
«ترْعنِئا إِلّ مو أن أضرب يَمَصَالكُ لحر هَانفاقَ» 7 4" 
«افلز أن ا كه سَكْونَ من الْمُؤْمِينَ © لحيل اا 
إن حِسَابهُمْ إلا لا عل رن لو سَعرونَ» حل ا 
#رَبٌ إِنَّ وى دون #4 ١١1/‏ م4 
لأمَدّمٌ با تَلَمونَ مده بام وين بألل سم سير 
لمَالَ إن لِمَمَلِكٌ من الْمَالينَ» ١‏ نف 
سورة النمل 
ويل يدك ب بَكَ خع يآ من عار 4 1 0١‏ 
رب أَوِعَقَ أن أَظْكْرٌ يتمكلك » 19 “7 
#ويرّق لَغْبَالَ تحسببًا جاده 4 44 4١‏ 
«وَبى لِلْبَالَ تحسَبًا جَاِيِكَةٌ وى تمد مَرّ السَسَانْ 4 44 ل 


8و 


الآية رقمها الصفحة 
لمُنمَ لله لذ أَنفنَ كل سَنءٍ» 14 ل 
سورة القصص 
«مَالقَطه: ال يوعوت سكو له عَدُوًا 4 4 0" 
وى كزورث 4 أَنْصَحٌ مق لسانا» ع 1 
#وين تَحَمَيَهِ يد بَكلٌ لَك الل وَالنَّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلِتَبنَهُوأ من مَضْلِدٍء * زف ١م‏ 
«يَِتَ لنَا ِنْلَ مآ أفق قَرُون» 7 الى 
«بِكتَ لنَا مِئْلَ مآ أو فَدرُدن» 7 84 
سورة العنكبوت 
«ومَا كات ألَهُ لَظْلمَهْرْ وَلكن حكانوا أنفسَهُمْ يظيثوت » 3 م 
سورة الروم 
#مخرج الْحىّ من المت ورج المت من ال » ١‏ ام 
وَهُوَ الى يِبَدَوَا الْحَاقَ ثمّ بعِيدُهْ وَهْرَ أَهْوَ ب عَلِنَةِ» 7 م 
نه زف يسَلَ الركحَ فر سا4 14 1 
لوَيَمَ توم ألسَاعَةُ يسم الْمُجْربونَ ما توأ عير صَاعَةٍ» لكك لحرن 
سورة لقمان 
لويد َل عل نا وَل دكا كن لز ينها كن ف أَذكد4 5 كل 
«رَوَصَينا الإنكنّ بودن حلَنَة موعن عل وَفْن رودم فى عق أي 2 ١4‏ ا 
كر لي وَلولِديِكَ إِلَّ الْمَصِيرُ 4 
«إنَّ أله لا يحبُ هل مخدال هحور »# 1 0 
#وَلَين سَأَلتهُم مَنْ حَلقَ السَّمْوتِ َالْايصَ مون أ 0 رضن 
«وَلِن سَألَهُم مَّنْ حََقَ سكوب وَالْارْصَ لَقُولنَ ند 2 0 
سورة السحدة 
##ولّز تر إذ ذ الْمُجِرِمُونَ تاكسوأ روسيم عند نَيَهِرْ # ١‏ م0١‏ 
سورة الأحزاب 
# وى ألنَس وَأدَّهُ أَحَنُ أن عَدْكَةُ ا م براي 
إن عضا الام ب أن حملن ا 1/1 


إِنا عَرْضنَا الأمائةَ عل لسوت وَالْدَرْضٍ وَاَلْجبَالٍ 


لشن 


سورة سبأ 
ِدَلِكَ رُم يما قروا ول وَعَلَ ير إِلَّا الْكَثورَ » 
ءس 0 ز يام لد شتى أر في صَكَلٍ ميت * 


6 


سورة فاطر 


#وإن بُكَرَبوكَ فد كُرَبَت رَسُلُ من قَبَلِكَ » 
7 ع واس سمال لام ع 
##وإن يكوك فَفَد كربت رَسل ين لِك » 


وما يسَتَوِى | 
#ومَآ أنتَ يسيع من في الور إِنْ 
© إِنَمَا خنى أنَّهَ من عِبَادو 0 


للا يبن التكز الت إِلّا هلو 4 


إن سْرَّ رَ إل 


0-10 


لْبَحْرَانِ هنذا ا عَذب ات 


إنا مط مُرسَلوْنَ 4 


كك يننا4 


ررس عق 2 دا 


5 18 


ار رمه 200 4 


#وجَاء من ن أقصًا لْمَدِيَةٍ رجل سعئن 


عل سك لس 


#وبَاة من أقصا الْمَدِيَة رَجِل يسم 


وباي لآ أَميْدُ الى فَطَرَن وليه 


واه َم ليل ملح ينه تب 


طهل ييا رع أنشَاها وَل مَرَوْ4 
« 00 عكر 
سكن يححون 5 


9 


د 


عع ب م م 


تعدون ما لحِدُونَ 4 


ا 000 


ذ عرض عَلَيّهِ بآ 


2000003 


42 


سورة وك 


ساو 3 


ترجحعون 


سورة ص 


لحلودن 


3 
١ 


686 


7١ 


الذذ 


لام 7 


الآية 


حلفت من ثَارٍ وَحَلَقَنَهٌ من عن © 
سورة الزمر 
«كل يني اي يم وَل ل يَتونُ» 
5 د لل لأتب» 


7 يق لض م مها التي لز كنت فى مكامهساً سيك 
لّْى قَصَى عَليهَا الت وَبرِل الشُشرة إل ْمَل كي 
«بعبادف اَن روا ع امهم لا تَمْنطوأ ين يََةِ أله » 
إن انمق تل علد 
1 لَه ماَغبذ وك يس ألشكرِنَ» 
لَه ميد وك سه الشكرِنَ» 
ا جَهَئَمَ خرن ها يْنْىَ منوى النتكيِن» 
سورة غافر 


١ 0‏ كك 
_- 


#فَهَلٌ ِل خَرُوج ين سَيبِلٍ» 
ويرك لك ين ألسَمَكِ ركاً» 
يَنهنَمَنُ أبن لي صَرْعَا 

505 3 الأتحبج» 


0 


وها الى امن بَمَرُوِ آتَيَمونِ أَمْدِكُمْ سيل ارَسَادِ يَقَوْرِ 


سورة فصلت 
«أعَمَلُوا ما شِنْتُمَ | إِنَّهٌ بمَا حَمَلُونَ بَصيرٌ * 
27 08 مه 


وما ربأ 4 بطر ليد 


-8 


سورة الشورى 


«هل إِلّ مَرَو من سبل # 
وَل مُلكُ ألسَّمُوتٍ وَالَْرضِ »* 
وهو هو الس لص 7 4 


نض 


اليل 


١5 
ال‎ 


نَلَتَ شْيِمٌ ألسُرَ و تَدى الشىّ» ُ 0 


«أنَ كم لكك وقد جَةمْ َو يرن ١‏ 4م 


لقَلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيم كَالُوأ هنذا عَارضٌ را 4 ل كرف 


سورة الفتح 


مه 


«يِبُ أُمَدَكُر أن يكل لَحْمَ أيه مَنَِا 
سورة ق. 
#دَلِكَ يوم اليد » 1 00 
لاوسَيْح يِحَنْدِ رَيْكَ بل طُلْع أَلشَّمِين وَقْلَ الْمْرُوبِ » 5 5 
سورة الذاريات 
يد يد أن . 1 
لينم م عل ال و4 1١‏ 7م 
«ضَكَ وها وك ود عَقَه4 5 ١‏ 
«إراشة ينها بأد » سي 
سورة الطور 
«أيِخ هذا أ أث لا بُهررت»4 6 5 
«أيِخرٌ هذا أ أَثْرُ لا برو ت» 1 5 
«نأضوا آو لا رأ 15 7 
سورة النجم 
#وَالبج إِدَا هوئ مَا صَّلَّ صَاحبَك وَمَا غَوَىْ # ا 5١‏ 


نكسن 


ممع عي 000 


صمو رة القمر 
ل 2 اب ألو 0 رِ4 


وحملنه عل ذات 


لس َالْفَمَرٌ بحسَبَانٍ وَألنَجَم وَالسَّجَرٌ مَسجدَانِ # 
لقان # 


2200010 


سورة الواقعة 
لين لوقعها كذية 4 


2. 
2 


#فى سِدَرٍ عَْصُودٍ وَطلْح مَصُورٍ وَظِلٍ مدو © 

لوَإِنَمٌ عَسٌ لَوَ تَعلَمُونَ ل 

«قّلآ َنِّم يموقع َك 
يم ف كنب فَكونٍ » 
ككآ أقيمٌ بموقع النُجور وَإِنَمْلعَسَدُ لل تعلَمُونَ عي » 


سورة الحديد 


2 َه وَأَفسَنوَُ تك 


«لر أَوْنَا هذا الْمُرَءَنَ عَلَ جَبَلٍ رَرَبَنَمُ خَيْعًا مُتصسَدِعًا يَنْ حَنْيَةٍ 


و 


سه 


الف 


7 
75-6 
5/و 

ملأ كلا 
لابوا ا 


0 


16 
5 


لام 7 


51 


الاش ِل َم يلا هم يل 4 
اهل دلي عَلَ يمر يسك مِنْ عَذَابٍ ألم 
لاسَبّحَ ينه مَا فى اَلسَموتٍ وَمَا فى الْأرْضْ » 
سورة المنافقون 
«بِعُونونَ إن يَجَعنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لدَخْرِجنَ الَْدّ ينبا الْأَدَلَ وَينَّهِ الْمِرَهُ 


و رسُوله- و لَمُؤْمِنِينَ # 


سورة التغاين 3 


11 2 27 0 


سورة الطلاق 


0 دروا لوم » 
كانت من الْمكينين» 
سورة الملك 
(6ة تدرا بن ايآ كا أ يها مم سأ حزما ألد يأو د » 
#وأيروأ فَولَح أَرِ أجهروأ بده ِنَم علِيمْ يدَّاتِ أَلصُدُورٍ » 


لمَنّكَ تل خْلَق عَظِيرٍ» 


«الذانة ما كه ونا أي 
554 تمود عاك 7 هما و أملحكرأ ألطَاغِيَةٍ و عا 
َأُمْلِصكُرا بربيج صَرْصَرٍ عَاِيسَةٍ # 


6 


١5 


شي 


الذذا 


506 
ف 


58 


4 


5 


الآية 


«ا إن لما طًا ألْمله حمَلكَوْ ي لَلارية * 

حَدُوه فنلوه ‏ اميم سوه » 
ُ و ث الحم َوه 4 

سورة نوح 

« امتنيكأ ريك إِنَُ كن خَنا4 
لبا لك لا رُجُونَ للد وكا وقد حَلَفَكد أطوارًا الْقَمَرَ 
«ولا يدوا إلا يرا كَنَاَا) 
«ارّب أَغْفْرْ لى وَلولِدَىَّ وَلِمَن دحل بنْقَه مُيّسا ولِلْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤْمتِ » 


سورة العجن 


2 ىت م مه 4 ع ص عم سوس م سل عر 
وَأنا ندر 2 ريد يمن ف الْأَرْضٍ أ ا م نم رسداك 
2 34 م 3 ٠‏ لكوم لب كا 


لون لا رع أَشَرٌ يد يسن في الْأَرْضٍ م اد بهم دي رَسَد4 
سورة المزمل 
8 نا ِل فَعَوْتَ رَسُولا مَعَصَى ورَعَوَت الول # 
لمكفٌ تَنَونَ إن كَفَرم يوم يْملُ أل وأدانَ يئيبا» 
سورة المدثر 
ررك كه 
ورك كير # 
سورة القيامة 


2 ألو 


#يكل أن ينم امَو 


#أَحَسَبٌ ألا ل فسن أن 200 سرك 46 
سورة الإنسان 
يمو امم عل > 
طرَيْظمُونَ امم عل حْيدء مسكنا وَبتما ويا » 


ل 


255 


غ6 


ارون 
5 


ا 
8 


الآبة 


عمدو 2 


« إذا ربكم حينم ولا سوا 4 
لوَالدرْسَلَتِ عرَها َالْسصِمَتِ عَصََا4 


«ألّ جَسلٍ ايض يهندًا رَلِْبَالَ رادا 4 
#وَجَعلا نَوَمَدٌ سبانا وَجَعَلنَا ل 
يلت 0-8 535 20-53 


أن مهبو 
سورة الإنفطار 


مولعم 6ه مع هرت 


يَعَامُونَ ما تمَعلُونَ إن رار لتى ير # 
«إنَّ رار لتى يم وَإِنَّ الْمْجَارَ لتى جيم لدو 


8 الْأرَارَ لى جيم وَإِنَّ الْشَُارٌ لتى حير » 


2 


رمآ أَدركَ ما يَْمْ ألِنِ تم مآ أَدركَ ما بَومُ لين » 


سورة البروج 


#أَلَرِ ذَاتِ الوثود إِذْ هر عَليها ُعود رهم عَلّ ما بطعَلُونَ بِالْموَمِنِينَ شبوة » 
وهو الْغفور الودود #» 


«ذْهْلٍ الكنرن أتهلى و4 

سورة الأعلى 
مدل م يخس 4 
تم للا يموت ذبَا ولا يد 4 


ينض 


7/5 
١١ لم١‎ 8 
5 


املد 


لت ريل 
ديل 
”اك ١5‏ 


د كل 


71 


فورض 


وض 


م 
+ 


04 


:م 


إخريى 


١17 


12 


١ /7ا6‎ 


عم 


الآية 


2< .م 2 رق 
يا سرد مرفوعة وأَنوابُ مَوضْوعة أ 

ع ماس ع مخ لمر عع ورك 
#وَمَارِفٌ مصفوفة وزداك و 4# 
#أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل 


وَل إن سر » 
أ رَ كت مَل رك يتاه 


وه 


صَتَ م 


كيف حلفت وإ 


«#وَتَأحونَ الات أسش غلا َم تور ألْمَالَ شن جنا 


تيس وما سَوَّنهًا» 


خرن خرخر 


سورة اليك 


دم يك ممممء 


دما من أعطن وَأنَّ وَصَدَّقَّ بحسي يسوم للشرئ وَأَمَا مَنْ يخلَ وَاسْتَفْق 


للق متي إننترن» 


«أَلمَ يدك يِنيِمَا مَتَارَئ» 
«ألم يدك يتما 


056 2 0 4 


لكأم ألم قلا نهر وَأ ألَإيلَ د 


9 


#ألّ ضَ لك صَدْرَةَ » 


9د ال بن ع4 
«تي َدية» 


5294 32 عد لامىر 


نهر 


6 سس لعل 


سورة الضحى ‏ 


سورة الشرح 
سورة العلق 


سورة الزلؤزلة 


سورة العاديات 


ال وَإِنّمُ عل ذلك سَهِيدٌ وَإِنّمْ لِحُبٌ افير لَتَرِيدُ4 


م 


١2 15 
١56 


/لأك مت 
ام ان 


ا لين 


1١١8 


ردن 


١ /‏ 
الذذ 
لقيدنا 


الذذا 


1: 


سورة التكاثر 


« علا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوفٌ تَعلَمُونَ» 


2 


ورتم كنا 


3 


0 


54 


له الُْحَطبٍ» 


سورة الهمزة 


سورة الماعون 


لضن 


١1/ 


رضن 


امن 
١75‏ 


ا 
الحديث 


اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

إن كان وسادك لعريضا 

إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع 

أَسْلّم سالمها الله؛ وغفار غفر الله لها وغغصيّة عصت الله ورسوله 
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 

- اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً 

شاهعت الوجوه 

كل ميسر لما خلق له 

الجئة حفت بالمكاره 

خالق الناس بخلق حسن 


الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف 


ين 


ل 


فهرس الشواهد الشعرية وبحورها 


البيت 


غدائره مستشزرات إلى العالهد 
لوكنت أعلمأن آخر عهدكم 
0 خر مضرجاً بدم كأني 
إن تمنعي صوبك صوب المدمع 
الحمدلل العبي الأنجتلتل 
ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة 
مبارك الاسم أغراللقب 
أمناأن تصرّع عن سماح 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 
قد قلت لا اطلخم الأمر والبعثت 
وأجمر من يكريعالاء قاللي 
يظل بموماةويمسي بغيرها 
مقابل فى ذراالأذواد منتصبه 
فإن يك بعض الناس سيفاً لدولة 
إذبنيً للئلمزهسلده 
رمتني مي بالهوى رمي تمضغ 
بعينين نجلاوين لم يجرفيهما 
فيهمايجلب البراعة والفه 
يانفسر صبرا كل حي لاق 


تضل المداري في مشنى ومرسل 
وفاحماومرسنامسَوّجا 
يوم الرحيل فعلتمالمأفعل 
هدمت بهيناء مشمخخرا 
يجري على الخد كضئب الثشعثع 
الواحدالفردالقديمالأول 
على حدثان الدهر مني ومن جمل 
كريم الجرشى شريف النسب 
وللآمال في يدك اصطراع 
خضع الرقاب فواكس الأبصار 
عشواء تالية غعبساً دهاريسا 
دع الخمر واشرب من نفاخ مبرد 
جحيشاً ويعروري ظهور المسالك 
ولايحللالأمرالذي هويبرم 
عيصا فعيصا وقدموسا فقدموسا 
أورع لا جيدرولا جبس 
ففي الناس بوقات لها وطبول 
بنكهةذي القربى ولا بحقلد 
مالي في صدورهم من مودده 
من الوحش لوط لم تعقه الأوالس 
ضمان؛ وجيد حل الدرشامس 
ليس شيئاًوبعضهأحكام 
لموفيهمايج لب البرسام 
شعراء كأنها ال خاز باز 
وكلاثنين إلى افتراق 


دن 


البحر 


[الطويل] 
[الرجز] 
[الكامل] 
[الوافر] 
[الرجز] 
[الرجِر] 
[الطويل] 
[السريع] 
[الوافر] 


٠ [الكامل]‎ 


[البسسيط] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[البسيط] 
[المتسرح] 
[الطويل] 
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البيت 


لا اليوم ولا شتلة 
تشكو الوجى من أظلا وأظلم 
وقاله اك وجهادىلي 
وقدأتناسى والهمعندا حتضاره 


وماشبرقت من تنوفية 


حتى إذا الهيق أمسى شام أفر خه 


يامنن ج فاني وملا 
أودمية في مرمرمرفوعة 
لك هضبة الحلم التي لو وازنت 
وحلاوة الشيم التي لو مازجت 
يرسطه الاوز كل يسوم 


ل ‏ لا 70 | إلا بشكةباسل 


3 
تأصبح سبيش الضريي كان 
فأيقنت أني عند ذلك ثائر 
وملمومةسيفيةربعية 
ليس التعلل بالآمال من أربي 
وقبرحرب بمكان قفر 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى 
خلت البلاد من الغزالةليلها 
ولو أن يجداً أخلد الدهر واحداً 
جفخت وهم لا يجفخون هاهم 


اتسعالفتق على الراقع 
غداتئذأوهالك فىالهوالك 
أن أجود لأقوام وإن ضنوا 
من طول إملال وظهر نملل 
نك قفص ار إل جسندال 
للصرف والبذل والنوال 
للظرف والحسن والكمال 
كلاهما ص ادق المقال 
بناج عليه الصعيرية مكدم 
بها من وحى الجن زيزيم 
وهن لامؤيس نأياًولاكتب 
نسيتةتأهلاًوسهلا 
بنيت بأجريشادبقرمد 
أجأإذا تقلت وكان خفيفا 
خلق الزمان الغدم عاد ظريفا 
طلاب الطالبين لا الانتظار 
مخشى الحوادث حازم مستعدد 
على سروات البيت قطن مندف 
غدائتذٍ أو هالك في الهوالك 
يصيح الحصا فيها صياح اللقالق 
نزول اليماني ذو العياب المحمل 
ولا القنوع بضنك العيش من شيمي 
وليس قرب قبسر حرب قبر 
وإذنامامختهمتهوحدي 
فأعاض هال الله كى لا تحزنا 
من الناس أبقى بجده الدهر مطعما 
شيم عل الحسب الأغر دلائل 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
ألاتبكيان لص خرالندى 


فسن 
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البيت 


ألا إن عيناً م تجديومواسط 
إني وأسطار سطرن سطرا 
أقل أنل أقطع أحمل عل سل أعد 
ولطاما اخترت الفراق مغالطاً 
ورغبت عن ذكر الوصال لأنها 
كأنه في اجتماع الروح فيهله 
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي 
لك الخير غيري رام من غيرك الغنى 
وازورٌ من كان لله :زائرا 
أنى يكون أباالبراياآدم 
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله 
وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا 
وما مشله فى الناس إلامملكا 
إلى ملك ماأمه من محصارب 
ليس إلاكدياعوي مام 
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد 
من هتدي في الفعل مالا هتدي 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
وما من فتى كنا من الناس واحداً 
للارأى طالبوه مصعباً ذعروا 
لوكنت كتمت السر كنت كما 
ألاليت شعري هل يلومن قومه 
دان بعيد محب مبغض بهج 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة 
وليست خراسان التى كان خالد 
والشمس طالعة ليست بكاسفة 
أرض لها شرف سواها مثلها 
والمجد لا يرضى بأن ترضى بأن 


عليك بجاري دمعها لحمود 
لقائلياتصرتصرنصرا 
زد هش بش تفضل أدن سرصل 
واحتلت في استثمار غرس ودادي 
تبني الأمور على خلاف مرادي 
في كل جارية من جسمه روح 
فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 
وغيري بغيراللاذقية لاحق 
وعاف عافى العرف عرفاته 
وأبوك والفقلانأنت محمد 
ويجهل علمي أنهبي جاهمل 
اإبوامه حيأبوهيقاربه 
أبوه ولا كانت كليب تصاهره 
سيفهدون عرضه مسلول 
ورقّى نداه ذا الندى في ذرا المجد 
في القول حتى يفعل الشعراء 
وحسن فعل كما جوزي سنمار 
به نبتغي منهم عديلا نبادله 
وكادلو ساعدالمقدور ينتصر 
كناوكنت ولكننذاكلم يكن 
زهيراً على ماجر من كل جانب 
أغر حل وبتمرلين شرس 
سبوح لها منهاعليها شواهد 
مها أسد إذ كان سيفاًأميرها 
تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
لوكان مثلك في سواهايوجد 
يرضى المعاشر منك إلا بالرضا 


في رفع عرش الشرع مثلك يشرع 


هدم ومن لم يظلم الناس يظلم 


إنفضن 
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الصفحة 


البيت 


وماأرضىللمقلتهبحلم 
هنا محاذاك العزاء اللقدما 
أصبت بسادة كانواعيونا 
يزيدك وجههحسناً 
جاء شقيق عار ضاًرمحه 
قومي هم قتلواأميمأخي 
قدكنت عددتي التي أسطوبها 
أبا المسك أرجو منك نصر على العدى 
كفى بجسمي نحولاً أنني رجل 
وأنت الذي ربيت ذا المللك مرضعا 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
إن كان لا يرجوك إلا عسسسن 
أدعوك رربي كماأمرت تضرعاً 
ومكارمي عدد النجوم ومنزلي 
وماكل هاوللجميل بفاعل 
غدرت ياموت كم افنيت من عدد 
بكيتكياعل بدمع عيني 
وكانت فى حياتك لي عظات 
إن الغمانين وبلغفتهاقد 
ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي 
فإنعفوت ف مكل 
ألافى سبيل المجد ماأنافاعل 
وإن امرءاً قدسار حمسين حجة 
ليس الصديق بمن يعيرك ظاهراً 
أماالفراقفإنهماأعهد 
وإن الذي بيني وبين بني أب 
وإني لصبار على ماينوبني 
وإني لقوال لذي البث مرحبا 


كأن قفرارسومهاقلما 
إذا النتبهت توههمهابتشاكا 
فماعبس المحزون حتى تبسما 
بهم نسقي إذا انقطع الغمام 
إذامازدتهندظغاا 
إنذتبني عمك فيهمرماح 
فإنالرفق بالجاني عقاب 
فإذارميت يصيبني سهمي 
ويدي إذا استد الزمان وساعدي 
وآمل عزاً يمخضب البيض بالدم 
لولا نحاطم بتي إياك لم ترني 
وليس ل همس وك ولا أب 
وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
فبمنيلوذويستجيرالمجرم 
فإذارددت يدي فمنذايرحم 
مأوى الكرام ومنزل الأضياف 
ولاكل فعاللهبمتمم 
نىالبكاءعليك شيًا 


فقماأغ 


عفاف وإقدام وحزم ونائل 
إلى مشهل من ورده لقريب 
هوتوأمي لوأنبينايولد 
وبين بنى عمى لمختلف جدا 
وحسبك إن الله أثنى على الصبر 
وأهلا إذا ما جاء من غير مرصد 


ا 


اللبخر 
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البيت 


وإف لحلر تعتريني مرارة 
ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 
إن الغني من الرجالمكرم 
فماالحدائةعن حلمبمانعة 
إن الحياة لثوب سوف نخلعه 
وعادفى طلب المتروك تاركه 
أمادون مصرللغنى متطلب 
فيوملناويومعليئا 
أشرقتالشمس وقد 
تدبر شرق الأرض والغرب كفه 
لا يألف الدرهم المصروب صرتنا 
نروح ونغدولحاجاتنا 
وعلى إثرهم تساقط نفسي 
أو كلماوردت عكاظ قبيلة 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 
أسيئي بناأو أحسني لا ملومة 
بياليل طليانوومنزل 
عش مابدالك سبللا 
ترفق أيه المولعليهم 
أرى العنقاء تكبرأن تصددا 
خليل هباطال ا قدرقدتما 
أرينى جواداً مات هزلاً لعلنى 
يَاربٌ لاتَسْلْبتي حُيّهاأيَداً 
قدرش حوك لأمر إن فطنت له 


أولئك آبائي ذ جئني , ل 

أروني بخيلا طال عمرا ببخله 
ياأها ا تحلي غيرشيمته 
ارجع إلى < خلقك المعروف ديدنه 
ياابنتيإنأردت آية حسن 
فانبذي عادةالتبرج نبذا 


وإفيالت رك لالمأعه ود 
والنصح أغلى ما يباع ويوهب 
وتراهيرججى مالديهويرغعب 
قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
وكل ثوب إذامارث ينخلعمع 
إنالنغفل والأيام في الطلب 
بلى إن أسباب الغنى لكثير 
ويوملساءويوم تسر 
ولىيالظ لام هارببا 
وليس لها يوماً عن المجد شاغل 
لكن يمر عليهاوهومنطلق 
وحاجة من عاش لاتنقضي 
حسرات وذكرهملي سقام 
بعثواإليعريفهميتوسم 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
لديناولامقليةإنتقلت 
يا صبح قفالا تطلسع 
في ظل شاهقةالقصور 
فإنالرفقّبالجاني عقاب 
فعاندمن تطيقلهعنادا 
أجد كما لا تقضيان كراكما 
أرى ما ترين أو بخيداالمحلدا 
وِيَرْحَعْاللَُهُعَبْداًقالآمينا 
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 
كفاني نداكم عن جميع المطالب 
إذا جمعتنايا جريرالمجاممع 
وهاتوا كريماً مات من كثرة البذل 
ومن شمائلهالتبديل ولملق 
إن التخلنق يأتي دونه الخلق 
وحمالاآيزين جسماًوعقلاً 
فجمال النفوس أسمى وأعلا 


نمضن 
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البيت 


يصنع الصانعون ورداً ولكن 
ياليت من يمنع المعروف يمئعه 
لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى 
ياليلُ ليان ومٌزْل 
لاتطلبالمجدإنالمجد سلمه 
فلا تلزمن الناس غير طباعهم 
ولاتغترر منهم بحسن بشاشة 
فلاتجهجإن كنت ذاإربة 
لا تسب المجد تم راًأنت آكله 
لا تيأسوا أن تسترهدوا مجدكم 
ولا :تجلس لى أه ل الدنايا 
ولست أبالي بعد فقدي مالكا 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى 
صاح هذي قبورناتم لا الرح 
ألستم خير من ركب المطايا 
أنلهووأيامناتذهب 
متى يبلغ البنيان يوماًتمامه 
فعلاميلتمس العدو مساءتي 
وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت 
أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعراً 
أعندي وقد مارست كل خفية 
فدع الوعيدفماوعيدك ضائري 
ومن ذاالذي يدلي بغدروحجة 
إذا محاس ني اللاتي أتيهبها 
إلاموفيمَتنةقلناركاب 
ألاليت الشباب يعوديوماً 
فياليت مابيني وبين أحبتي 
أسرب القطا هل من يعير جناحه 


وردة الروض لا تضارع شكلاً 
حتئى يذوق رجال غب ما صنعوا 
ولا باكتساب المال يكتسب العقل 
صعب وعش مستريحا ناعم البال 
فتتعب من طول العتاب ويتعبوا 
فأكثرإيماض البوارق خلّب 
حرب أخي التجربة العاقل 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
بندى يديه فلست من أنناده 
فلرب مغلوب هوى ثمارتقى 
فإن خلائق السفهاءتعدي 
أموتي ناء أم هو اليوم واقع 
ورأي أمير المأؤمنين جمصميل 


بور من عه ىعاد 


ولعب ولموت لايلعب 
إذا كنت تبنيه وغيرك يدم 


ب فأين أله 


من بعد ماعرف الخلائق شاني 
ودون الذي أملت منك حجاب 
ليوم كريبة وسدادئغر 
وكان قليلا من يقول لهااقدمي 
ويجرم مادون الرضا شاعر مثلي 
يصدق واش أو يخيب سائل 
أطنين أجنحة الذباب يضير 
وسيف المنايا بين عينيه مصلت 
عدت ذنوباً فق ل لي كيف أعتذر 
ونأم لأنيكونلناوان 
فأخبره بما فعإم المشسيب 
من البعدمابيني وبين المصائب 


لعي إلى من قدهويت أطير 


لضن 
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البيت البحر الصفحة 
عل الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوماً وتجمعه [السيط] 48م 
كل من في الكون يشكو دهر ليت شعري هذهالدنياالمن الرمل 1‏ 88 
فليت الليل فيهكان شهراً ومرنمارهمرالسحاب الوافر] ‏ 88م 
فليت هوىالأحبةكانعدلاً فحمّل كل قلب ماءطاقا الواضرة ‏ 88 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكمفي ربع قلبي سكان الطويل) ‏ 64 
يا أها السادرالمزور من صلف مهلاًفإنك بالأياممنخاع الببسيط1 84 
فوا عجباً كم يدعي الفضل ناقص وواأسفاكميظهر النقص فاضل الطويل]  4١‏ 
فيالكمنقبّرةبعفمر خلالكالجوفبييضي واصفري الرجزا  1١‏ 
أفؤادي متعى لمقاب ألا تصح والشيب فوق رأسي ألا [الخفيف] 4٠0‏ 
أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منهالير والبحرمترعا الطويل)  4٠‏ 
أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاتي مضين رواجع الطويل]  4٠‏ 
أيا منازل سلمىأين سلماك منأجل هذابكياهابكياك (السيط]  8٠0‏ 
صاح شمر ولا تزل ذاكر لمو تتفنسيانهضلالمبين الخفيقف]  4١‏ 
يالقوميويالأمثالقورمي لأناس عتوهم فيازدياد [الخفيف] 2 4١‏ 
ياللرجالذوي الألباب من نفر لايبرحالسفهلمروي لهمدينا البسيط]1 4١‏ 
أهاالقلب قدقضيتمراما فإلامالولوعبالشهوات الخقيف] 4١‏ 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك/ تجزع علىابن طريفا الطويل]  4١‏ 
ياأهاالظالم في فعله الظلممردود على من ظلم الكامل]  4١‏ 
أريحانة العينين والأنف والحشا ألاليت شعري هل تغيرت من بعدي الطويل]  4١‏ 
ياناق سيري عنقافسيحا إلى سليمان فنستريحا الرجز  ١‏ 
حجيوه عن الريح لأنٍ قلتياريح بلغيهالسلاما الخفيف] 4١‏ 
ياليتني كنت صبياً مرضعاً تحملنى الذلفاء حولاً أكتعا الرجز)ة  4١‏ 
ياليلة لست أنسى طيبها أبداً كأن كل سرور حاضر فيها [البسيط]  4١‏ 
ياليلة كالمسك محبرها وكذاك في التشبيهمنظرها [السريم]  4١‏ 
أحيينها والبدر يخحدمني والشمس أنهاهاوامرها الريع]) 4١‏ 
يامن تذكرني شمائله ريح الشمال تنفست سحرا االكامل] ‏ ”4 
وإذا امتطى قلماأنامله سحرالعقولبهوماسحر الكامل] ‏ 45 
ياقلب ويحك ماسمعت لناصح للاارهيت ولااتقيت ملاما الكامل]) ‏ ”4 
ياأعدل الناس إلأفي معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم [الببط] ”4 
صادح الشرق قد سكت طويلا عزيزعلليناأنلاتقولا اليف ”0 
يادرة نزعت من تاج والدها فأصبحت حلية في تاج رضوان [السيط] ‏ "0 


وغضنا 


البيت البحر الصفحة 
فيالائمي دعني أغالي بقيمتي فقيمةكلالناس مايحسنونه الطويل] ‏ #» 
أناني أسيت الأعن أناك دمي وتلك التي أهتممنهاوأنصب الطويل] ٠8‏ 
إذأفعاقبنيربي معاقبة قرت بهاعينمنيأتيك بالحسد االلسيط] :و 
كل خليل كنت خاللتقه لاتركالهلهواض حه السيع] 6ه 
ولائمة لامتك يا فضل في الندى فقلت لهاهل أثر اللوم في البحر الطويل) ع 
أننهين نضلاً عن عطاياه للورى ومن ذا الذي ينهى الغمام عن القطر الطويل) ؛» 
قاللي كيفاأنت قلت عليل سهردائم وحزن طويل الخقيف] ١٠١6‏ 
وما اال والأهلونإلا ودائع ولابديوماأنتردالودائع [الطويل] غ١٠١‏ 
على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منودلاعل ولاليا الطويل] ع ١٠.‏ 
فعباس يصدالخطب عنا عباس يجير م ناستجارا لالوافر] م.١‏ 
وإني من القوم الذين همهم إذامات منهم سيّدقام صاحبه الطويل) ٠١5‏ 
أنا مصدر الكلمالبوادي بين المحاضر والنوادي مالكامل] ١٠.6‏ 
أنافسارس أناشاعر في كل ملحهمةوناد الكامل] م١١‏ 
إن حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيهاتبع الرجزا ٠١6‏ 
ملوك وإخوان إذا مامدحتهم أحكم في أموالهم وأقرب [الطويل] ه١٠١‏ 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرهأمر [الطويل) م8١١‏ 
لسن إذا صعد المنابر أو نضا قلماشأى الخطباء والكتابا الطويل]) ١.+‏ 
عليل الجسم بممتنعالقيام شديدالسكرمنغيرلدام الواضا ٠١‏ 
أحجاج لايغلل سلاحك إنماال منايابكفالله حيثتراها الطويل) ١٠.+‏ 
حريص على الدنيا مضيع لدينه وليسلمافي بيتهبمضيع الطويل] ٠6١‏ 
وإن رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل [الطويل] ١٠.١١‏ 
لوشئتمتفسد سماحةحائم كرماولمتجدممآئر خالد للكال] ٠.‏ 
برد حشاي إن استطعت بلفظة فلقد تضرإذاتشاءوتنفع الكامل] ٠١١‏ 
نجوم سماء كلماغاركوكب بداكوكب تأوي إليه الكواكب الطويل]) ١.>‏ 
وقد علمالقبائل من معد إذاقبب بأبطحهابتيا الواقر] 4.١و‏ 
بأناالمطلعمونإذا قدرنا وأنا امهل كون إذا ابتلينا [الوافرا ١٠.5‏ 
وألا ال انع ون لاأردنا وأتاالنازلونبحيث شيا [الوافر]  ١٠.5‏ 
وأناالتاركونإذاسخطنا واأتالآخذدونإذارضناا الوافر] ١.‏ 
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم [الطويل] ١٠.6‏ 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإنأنت أكرمت اللئيمتمردا االطويل] ٠١9‏ 
أببت الوصال محافة الرقباء وأتقك تحت مدارع الظلماء [الكامل]  ١١١.‏ 


كفن 


امسن 


البيت البيحر الصفحة 
سقى الله نجداً والسلام على نجد ويا حبذا نجد على القرب والبعد [الطويا] ١١١‏ 
بالله ياظبيات القاعقلنلنا ليلاي منكنأمليل منالبشر البسيط] ١١١‏ 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاهمرزوقا [االبسيط]) ؟١١‏ 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العام النحرير زنديقا [اببط] ١١١‏ 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفهوالح ل والحرم [الببط] ١١5‏ 
أرلئك آبائي فجئني بمثلهم إذا ججعتناياجريرالمجامع الطويل] ؟١١‏ 
والذي حارتالبريةفيه حيوانمستحدث من جماد [احفيف] ١١5‏ 
وأخذت ماجاددالأميربه وقضيت حاجاتي كماأهوى الكامز]) ١١5‏ 
إن الذين ترونهمأخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا (الكامل] ١١5‏ 
إن التي زعمست فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها [بيىمر]) ١١5‏ 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتأدعائمهداأعزوأطول [الكامل] ١١‏ 
هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمانٍ بمكةموثق [الطويل] ١١8‏ 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب [الطويل ١١4‏ 
لهحاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب الطويل] ١١١‏ 
وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت بحمدإلهي وهي منه سليب [الطويل] ١١”‏ 
إلى ملك ماأمهمن محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره الطويل] ١١”‏ 
أبعد المشيب المنقضي في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب الطويل] ١١9‏ 
ماكلمايتمنىالمرء يدركه تجري الرياح بمالا تشتهي السفن البسيط] ١١7‏ 
ونحنن التاركونلما سخطنا ونح نالاخذون لا رضينا [الوافر ١١17‏ 
وأنت الذي أخلفتني ماوعدتني وأشمتبي من كان فيك يلوم الطويل] ١١8‏ 
لههمملاه نتهى لكبارها وهمتهالصغرى أجل من الدهر الطويل) ١*5‏ 
لهراحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر [الطويلع ١١5‏ 
خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبوبحاملهاعن الإذلال [الكامر ١١5‏ 
سعدت بغرةوجههكالأيام وتزينت بلقائك الأعوام [الكامل] ١١75‏ 
ومن نكدالدنياعلىالحرأنذيرى عدوالهمامن صداقتهبهد الطويل] ١١5‏ 
ماكل مافوقالبسيطةكافيا فإذاقنعت فبعض شيءكاف [لىمر] ١١17‏ 
وما أنا وحدي قلت ذاالشعر كله ولكن شعري فيهمن نفسه شعر الطويل] ١١3‏ 
إذاشعت يوماأن تسودعشيرة فبالحلمسدلابالتسرع والشتم الطويل ١١‏ 
ثلاثة تشرق الدنياببهجتها شصس الضحى وأبو إسحاق والقمر [السيط]) ١07‏ 
أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعراً ويحرم مادون الرضى شاعر مثلي الطويل] ١١/8‏ 
فكيف وكل ليس يعدو وحمامه ومالامرىء عماقض,و الله مزحل الطويل] ١١4‏ 


البيت البحر الصفحة 
بك اقتدت الأياموفى حسناتها وشيمتهالولاكهموتكريب الطويل] ١‏ 
فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم بساكنك البال الطويل] ١67‏ 
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك ولكن ساحة الصبر أوسع الطويل] ١5+‏ 
وأعددته ذخراً لكل ملمة وسهمالمنايابالذخائرأوسع الطويل] ١57‏ 
بناها فأعلى والقنايقرعالقنا وموج المناياحولهامتلاطم الطويل] ١61‏ 
إذا كنت في نعمةفارعها فإنالمعاصي تزيلالنعم [المتقارب] ١0/8‏ 
وأصابت تلك الربى عين شمس أورثتهامن لوتهااصفرارا الخفيف] م6١‏ 
كلما جال طرفهاتركتالنا س سكارى وماهم بسكارى [الخفيف] ١694‏ 
لاتيأسن وكن بالصير معتصما لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا [السيط] ١69‏ 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب الوافر] ١٠64‏ 
يوشك مَنْفرمنمنيته في بعض غراتهيوافقها المسرح] ١٠+٠١‏ 
إن الثمانين وبلغتهاقد أحوجت سمعيلإى ترجمان السريع]) ١٠+٠١‏ 
لعمرك ماالإنسان إلا ابن يومه على ماتحل يومهلاابنأمسه [الطويل] ١737‏ 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أناأو مثلي الطويل]) ١58‏ 
وما المرء إلا كالهلالوضوئه يوافي تمامالشهرئميغيب الطويل] ١97١‏ 
ومالامرىء طول الخلودوإنما يخلده طولالثناءفيخلد الطويل] ١9/١‏ 
وما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله. والجسم خلق مصور الطويل) ١7١‏ 
وماالدنياسوى حلملذيذ تنيهه تباشيرالصباح [الوافر] ‏ ”/ا١‏ 
وما الدهر عندكإلاروضةأنف يامن شمائلهفى روضه زهر الالبسيط]) ١754‏ 
ليس عار بأن يقال فقير إنماالعارأنيقالبخيل [الخفيف] ١7/5‏ 
وإنماالأمم الأخلاق مابقيت فإنهمذهبت أخلاقهمذهبرا [البسيط] ١/54‏ 
فلماببى إلاالبكاءرفدته بعينين كاناللدموع على قدر الطويل]) ١74‏ 
مالنافي مديحهغيرنظم للمساعي التي سعاها ووصف [الخفيف] ١9/5‏ 
بك اجتمعالملك المبدد شمله وضمت قواص منه بعد قواصي الطويل] ١74‏ 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقدالبدر الطويل1 ١0718‏ 
ماافترقنافي مديحه بل وصقنا بعض أخلاقه وذلك يكفي [الخفيف] 130/5 
فإن كان فى لبس الفتى شرف له فماالسيف إلا غمدهوالحمائل الطويل) ١96‏ 
ليس اليتيم الذي قدمات والده بل اليتيم يتيمالعلموالأدب [السيط] ١١0‏ 
وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتنيٍالوقائع الطويل] ١75‏ 
إن الجديدين فى طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسدالناس [السيط] هلا١‏ 
قدعلمت سلمى وجاراتها ماقطرالفارس إلاأنا السريع] ٠07+‏ 


ا 


البيت البحر الصفحة 
إنمالدنياهبات وعوارمس تيرهه طاعالرمل] ١75‏ 
شلكلةب ع درض اع ورضاءبعد شلة [(الكامل] ١91‏ 
محاسن أوصاف المغنين جمة وماقصبات السيقإلالمعبد الطويل) ١75‏ 
إلى الله أشكو أن في النفس حاجة تمر هاالأياموهي كماهيا الطويل]: ١0‏ 
وقال رائدهم أرسوانزاولها فحتف كل امرىء يجري بمقدار االبسيطا ١84‏ 
أقول لهارحل لا تقيمن عندنا وإلافكن في السر والجهر مسلما الطويل) ١84‏ 
زعم العواذل أنني في غمرة صدقواولكن غمرتيي لا تنجلي الكامل] ١84‏ 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلأآأراهمافيالضلالتميم الكال] ١85‏ 
في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان الكامل] ١86‏ 
كن للخليل نصيراً جار أوعدلا ولاتشح عليه جادأو بخلا [االببيط1 ١88‏ 
عهدتك ما تصبووفيك شبيبة فمالك بعدالشيب صبامتيما الطويل]ا ١88‏ 
أخط مع الدهرإذاما خطا واجرمعالدهر كمايجري السيعطا ١1١‏ 
حكم لمنية في البرية جاري ماهذهالدنيابدارقرار الكامل) ١1٠‏ 
لاتدعهإن كنت تنصف نائبا هوفيالحقيقةنائم لا نائب [الكامل]  ١9٠‏ 
قاللي كيف أنت قلت عليل سهردائموحزنطويل [آلخفيف] ١4١‏ 
قالت بليت فمائراك كعهدنا ليت العهود تجددت بعدالبلى الكامل1] ١9١‏ 
وإنمالمرءبأصفغفريه كلامرىءرهنبمالديه السريعا ١9١‏ 
لاتطلبنبآلةلك حاجة قلمالبليغ بغير خط مغزل الكامل] ١9١‏ 
يرى البخيل سبيل امال واحدة إن الكريميرى في مالهسبلا االبيط] ١9١‏ 
نفسي له نفسي الفداء لنفسه لكن بعض المالكين عفيف الكامل]) ١1١‏ 
وى الشناء مسرز ومقصر حب الشناء طبيعةالإنسان الكامل]ا ١95‏ 
ألامن يشتئري سهراًبنوم سعيدهمنيبيت قريرعين الواضرا ١95‏ 
فآبوابالرماح مكسرات وأبنا بالسيوف قدانحنينا الوافرا ؟9١‏ 
فماالحداثة عن حلم بمانعة قد يوجدالحلمفي الشبّان والشيب [السيط1ا ؟9١‏ 
يقولونإني أحمل الضيم عندهم أعوذبري أنيضام نظيري الطويل ١95‏ 
فياموت زرإنالحياةذميمة ويانفس جد يإن دهرك هازل الطويل] ؟9١‏ 
والسعسيش خسيسر فسي ظسلا لالنسوك من عساش كسذا (عالكامل] ١917‏ 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا الطويل] ١910‏ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل الطويل] ١98‏ 
رأيت الخمسر جسامدة وفيها لخصال تفسدالرجلالحليما الوافر] ١99‏ 
فلا والله أرهاحياتي ولاأسقي ها أبدأًنديما الوافرا ١94‏ 


الوك 


البيت 


أماويُ ما يغني الثراء عن الفتى 
وقذتالأديملراهشيه 
ألاحبذاهند _أرض هاهند 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ذكرتأخي فعاوددني 
وإن امرءاًدامت مواثيق عهذده 
سقى الله نجداً والسلام على نجد 
واعلم فعلمالمرء ينتفعه 
وخفوق قلب لورأيت لهيبه 
وإن صخرا لتأتم الهداةبه 
كللكمأروغ من تعلب 
ليبق ودكلي شيئاًأؤمله 
فسقى ديارك غير مفسدها 
صببنا عليها ظالين سياطنا 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 
أناابن جلا وطلاع الثنايا 


فقلت يمير ألله أبرح قاعلا 


شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
لله لذة عيش بالحبيب مضت 
حليم إذا ما الحلم زين لأهله 
أتى الزمان بنوه في شبيبته 
وألفيته بحرا كشيراً فضوله 
فإن كنت لا تستطع دفع منيتي 
ماأحس_الأيامإلا أمها 
ولس بمستبيقأخأالاتلمه 
تأمل من خلالا لسجف وانظر 
تجد شمس الضحى تدنو بشمس 
وماأدري ولست إخسال أدري 


إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
وألفى قولها كنباًومينا 
وهند أتى من دونما النأي واليعد 
ولكنني عن علم مافي غد عم 
صدع الرأس والوصبٍ 
علىمثلهذاإنهلكريم 
ويا حبذا نجد على القرب والبعد 
ان سوف يأتي كل ماقدرا 
ياجنتي لرأيت فيه جهنما 
كأنهعلمفيرأسهنار 
لاترلك الله لهواضسحة 
ماأشبهالليلةبالبارحة 
تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
صوب اللسربيع وديمة تهجمي 
فطارت بهاأيد د سراع وأرجل 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
أنأى من السفر البعيد وأشنع 
متى أضع العمامة تعرفوني 
ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي 
ويس تحل دم الحجاج في الحرم 
ول تدملي وغيساللهلميدم 
مع الحلم في عين العدومهيب 
فسرهموأتيناه عل هرم 
جواد متى يذكر لهالخيريزدد 
فذرني أبادرهابما ملكت يدي 


على شعث أي الرجال المهذب 
: م بعيئك ما شربت ومن سقاني 


دنا 


البسمر الصفحة 
[الطويل] 5٠‏ 
[الوافر] 501 
[الطويل] ‏ 5*1 
[الطويل]  5١”‏ 
[مالوافر] 5037 
[الطويل] ‏ “57 
[الطويل] ‏ 53 
[السريع]  5١4‏ 
[الكامل] 5١5‏ 
[البسيط] 5 * 

[المتسرم] 5589 
[المنسرح] 56> 
[البسيط] 588 
[الكامر] 500 
[الطويل] 506 
[الطويل]  55١1‏ 
[الطويل]  5١9‏ 
[الكامل] ‏ 595 
[الواف] 5٠١‏ 
[الطويل] 51١١‏ 
[البسيطع 51١١‏ 
[البسيط] 5٠١‏ 
[الطويل] 5١١‏ 
[البسيط] 5١١‏ 
[الطوي] 51١١‏ 
[الطويل 5١١‏ 
[الكامل] 5١١‏ 
[الطويل]  511١‏ 
[الوافر] 2 51١١‏ 
[الوافر]  5١١‏ 
[الوافر] 51 


البيت 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً 
بالله ياظبيات القاع قلنلنا 
أيناتعرفالمواقف مته 
ومهمهمغبرةأرجاؤها 
وكأن حم يرال هش ده 
أعلام ياقوت نشر 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي 
كأن سهيلاً والنتجوم وراءه 
وكأن أجرام النجوم لوامعاً 
أغرأبلج تأتمالهداةبه 
ليل وبدر وغسسط صن 
تبسم وقطوب في ندى ووغى 
وضوء الشهب فوق الليل باد 
النشرمسك والوجوهدنا 
صصلغ امحبيب وحالي 
إنما النفس كالزجاجة والعل 
فإذا أشرقت فإنك حلي 


فكأنمهافيهمار مشرق 
زارئ اح د ىإذا ما 
كراح في زجاج أو كروح 
الخد ورد وا لع ناررياض 
كأن أصوات من ايغالهن نبا 


كأنكلم تجزع على ابن طريف 
ليلاي منكن أم ليل من البشر 
وثباتعلبىالعداوثبياتا 
كأن لون أرضه سم اوه 
قهيقَإذا تصوب أو تصعد 
ن علىرماح من زبيرجد 
ومسنونةزرق كأنياب أغوال 
صفوف صلاة قام فيهاإمامها 
درر نشرنعكلى بساط أزرق 
كأنهعلمفيرأسه نار 
شع ررووجبه وقد 
كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
كأطراف الأسنة في الدروع 
نير وأطراف الأكف عتم 
كلاهماك لليلي 
وأدمعي كاالاآلي 
سم سراج وحكمة الله زيت 
وإذااأظلمت فإنك ميت 
منفضدأوبرردأقاح 
تحكيالغزالةوالغزلا 
وض يي اءومن سالا 
وقوام أوا . ألا 
ونس سي مساًومسلالا 


وكأنهليلعليهامظلم 
والطرف ليل والبياض نهار 
أواخر الميس إنقاض الفراريج 
كالظل في الإقبال والإدبار 


تنا 


البحر الصفحة 
[الطويل]  8١‏ 
[اللسيط] م١‏ 
[الخفيف] 0١7‏ 
[الرجر]  5١8‏ 
[مالكامل] ١7١‏ 
[م الكامل] 87١‏ 
[الطويل] 875١‏ 
[الطويل] ‏ 57 
[الكامل] مم 
[البسيط] غ9٠‏ 
[المحتث] ى؟؟ 
[البسيط] ى«م 
[الوافر] 780؟ 
[السريع] 780؟ 
[المجعث] 6 ؟؟ 
[المحسث] ىم«؟ 
[الخفيف] ٠80‏ 
[الخفيف] 0؟؟ 
[السريع] 8 
[مالكامل] 7؟ 
[مالرمل] 87 
[مالرمل] ؟7؟ 
[مالرمل 1 ٠7‏ 
[الكامل) ‏ 87 
[الكامل] 57 
[مالرمل1 57109 
[الوافر] ‏ /519 
[الوافر] ‏ /8109 
[الكامل] ‏ 510 
[البسيط] ٠+0‏ 
[الكامل] /81 


البيت 


اللحخدوردوال ص لغ عاية 
هم لل سير ودر وورد 
كأن المدام ورصوب الغ مام 
يعلبهبرردأنيابها 
لهابشرمثلالحريرومنطق 
العمرمثلالضيف أو 
العيش نومواملنيةيقظة 
أهمديت عطراًمثل طيب ثنائه 
العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك 
عزماته مثل النجومثواقباً 
والشمس من بين الأرائك قد حكت 
قف العيس في أطلال ميّة فاسأل 
كتنفس الحسناء في المرأة إذ 
تصق سرافو واج 
ليانها شم ساندفانا 
زنجية شبكتد أناملها 
كأن مشار النقع فوق رؤوسنا 
خود كأن بتانمهبا 
بوم مك م ن ال 3< لورفي 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
من يصنع الخير مع من ليس يعرفه 
الل خط أسود 


والريق خمروالثئغرمن برد 
ريق ولغروخد 
وريح الخزامى وذوب العسل 
إذا النجم وسط السماء اعتدل 
رخيم الحواشي لاا هراء ولا نزر 
والليل لا ينجي إلا بإصباح 
كالطياف ليس لهإقامة 
والمرء بينتهما خ يال سار 
فكأنماأهمدىلهأخلاقه 
وساق كأنبوب السقي المذلل 
والعقل للمرء مثل التاج للملك 
لولم يكن للثاقباتأفول 
سيفا صقيلا في يد رعسشاء 
رسوماً كأخلاق الرداء المملهل 
على الخائف المطلوب كفة حابل 
هوفيهبين تفجروتبلج 
كملت محاسنهاولم تتزوج 
| والفحممن فوقهايغطيها 
تريا وجوه الأرض كيف تصور 
زمر الرّبا فكأنماهومقمر 
من فوق نارنجةلتخفيها 
أغيد مجدول مكان الوشاح 
وأسيافناليل تباوى كواكبه 
في خف رة النقش المزرد 
شبك تكون ميسن زيرجيد 


لدى وكرها العناب والحشف البالي 

كواقد الشمع في بيت لعميان 

جسمي نحيل من فراقك أصفر 

كعنقود ملاحية حين نورا 

ملسقسى على ديباجة زرقساء 
كن 


البحر الصفحة 
[الوافري] ‏ /151” 
[المحتت] 57 
[المتقارب] 17107 ” 
[المقارب] 7107 
[الطويل] 5117 
[البسيط] 558 
ام الكامل] 558 
[الكامل] 51548 
[الكامل] 558 
[الطويل] 554 
[البسيط]1 594 
[الكامل] 559 
[الكامل] 559 
[الطويل]1 5159 
[الطويل] 559 
[الكامل] 559 
[الكامل] 559 
[المتسرح] 5594 
[المتسرح] 59؟ 
[الكامل] ‏ 586 
[الكامل]  59٠١‏ 
[المنسرح] 591١‏ 
[السريع] ١؟‏ 
[الطويل] 55١‏ 
[م الكامل] 525 
[م الكامل] 5717 
[الطويل] ”55 
[البسيط] 577 
[الكامل] ‏ 5173 
[الطويل] ‏ 577 
[الكامل]  ٠737#‏ 


البيت البحر الصفحة 
وحدائق ليس الشقيق بناتها كالأرجوانمنقطاًبالعنبر الكاسش] 79" 
وماالمرء إلا كالشهاب وضوئه يوافي تمامالشهرئثميغيب [الطويل] ‏ 574 
لاتطلبنبآلةلكرتبة قلمالبليغ بغيرحظمغزل الكامل]) 5554 
لاتعجبوامنخالهفي خده كلالشقيقبنقطةسوداء الكامل1 5914 
المستجيربعمروعنئدكربته كالمستجير من الرمضهء بالنار البسيط] 554 
مهفهف وجنته كالخكمرلوناًوطعماً المجتث] 875 
طلق شديدالبأسراحته كالبحرقيهالنفع والضرر اللسريع) 574 
هذاأبوالهيجاء في الهيجا كالسيف في الرونق والمضاء [الرجزا  ١75‏ 
شبيه البدر حسناً وضياء ومنالا وشبيه الغصن ليئاً وقواماً واعتدالا [الكامل] 5765 
إنمالدنياكبيت نسجهمن عنتبكوت (مولكامل] 550 
ل تلق هذا الوجه شمس نارنا إلابوجهليس فيه حياء الكال] ١”0‏ 
كأنمايبسمُعنلؤلؤ من شَددأوبَرّدأوأقاح السريع]) 8" 
عزماته مش ل النجوم ثواقبا لولمىيكن للثشاقبات أقفول [الكامر] ‏ م؟ 
كأن الشرياراحة تشيرالدجى لتنظرطال الليل أم قدتعرضا الطويل] ٠*7‏ 
كأنك من كل النفوس مركب فأنت إلى كل النفوس حبيب الطويل] 5*5 
قوم إذا لبسواالدروع حسبتها سحبامزردةعلىأقمار الكامل] 55 
أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقاوغربا الخقيفا "٠10‏ 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء [الكامل)  ٠7107‏ 
فاقضوامآربكم عجالاًإنما أعماركم سفر من الأسفار [الكامل] ‏ /ام؟ 
إذاقامت لحاجتهاتثشنت كأنعظامهامن خيزران الوافرا 5 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقعالسهام ونزعهنأليم [الكامل] 57 
كأن مشيتهامن بيت جارتها مرالسحابةلاريث ولاعجل البيط]) م" 
فيهاائنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافيةالغرابٍالأسحم الكامل /*" 
إن القلوبإذاتنافرودها مشلالزجاج فكسرهالا يجبر الكامل) 5578 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنالمسك بعض دمالغزال الوافر] 9" 
كأنك شمس ولملوك كواكب إذاطلعتلميبدمنهنكوكب الطويل) 5*9 
وإذاأثار محدثاًنكأنه فرديقهقهأوع جوز تلطم الكامل] 5*9 
انظرإليه كزورق من فضصة قدأئقلتهحمولةمنعنبر الكامل] 74" 
من هن يسهل الهوان عليه مالجرحبميتإيلام الخفيف] 559 
في طلعة البدر شيء من محاسنها وللقضيب نصيب من تثنيها البسيط] 51٠‏ 
وبداالص باح كأنغرته وج هالخليفةحينيمتاح الكالا ١4٠‏ 


6م 


البيت 


بت جمالهابدراًمنيراً 
وكأنما لطم الصباح جبينه 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 
فالأرض ياقوتةوالجولؤلؤة 
العمر والإنسان والدنياهم 
كم نعمةمهمرّت بناوكانها 
الورد فى أعلى الغصون كأنه 
إذا ارتجل الخطباب بدا خليج 
كلام بل مدام بل نظام 
ياصاحبي تيقظامنرقدة 
هذي المجرة والنجوم كأها 
وكأن لص بحلا 
ملك أقبل فىالتا 
إنما النفس كالزجاجة والعل 
فإذاأشرقت فإنك حي 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى 
إذا أامتحن الدثنيا لبيب تكشفت 
حجمرة الخد أحرقت عنبرالخا 
كالبدر من حيث التفت رأيته 
وأشرق عن بشر هو النور في الضحى 
يسرع اللمح في احمرار كما تس 
وكأن النجوم بين دجاها 
بليت بلى الأطلال إن لم أقفابها 
لهأيادعيلي سابغة 
قامت تظللنيمنالشمسم 

قامت تظللني ومن جب 
أبا المسك أرجو منك نصراً على العدا 
ويوماً يغيظ الحاسدين وحالة 
تكادعطايه يجن جنونها 
فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت 
وإذا النيةأنشبت أظفارها 


وأين البدر من ذاك الحمال 
فاقتضٌ منه فخاض في أحشائه 
أتى الربيع أتاك النور والنور 
والنبت فيرروزج والماءبلور 
كالظل في الإقبال والإدبار 
فرس يهبرول أو نسيم سار 
ملك نح ف به سسراة جنئوده 
بفيهيمدهبحرالكلام 
من الياقوت بل حب الغمام 
تنزري على عقل اللبيب الأكيس 
نهر تدفق في حديث نرجس 
لاح مسن تحت الشريا 
ج يف دى ويحي ا 
سم سراج وحكمة الله زيت 
وإذا أظلمت فإنك ميت 
طبيب يداوي الناس وهو مريض 
لهدعن عدوفي ثياب صديق 
لفمنذلكالعذاردخان 
هدي إلى عينيك نوراً كافياً 
وصافى بأخلاق هي الطل في الصبح 
رع في اللمح مقلةالغضبان 
سين لاح ب بينهنابتداع 
وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
أعصد منهاولاأعهددها 
شمس أحب لي من سفسي 


تظطللة من الشمس 


وآمل عزاً خضب البيض بالدء 
أقيم الشقافيهامقامالتنعم 
إذا لم يعوذهابرقيةطالب 
وردأ وعضَّتُ على العناب بالبرد 
ألفيت كل تمهيمةلاتنفع 


ينا 


الببخر 


[الوافر]] 
[الكامل] 
[البسيط] 
[البسيط] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الوافر] 

[الوافر] 

[الكامل] 
[الكامل] 
[م الرمل] 
[م الرمل] 
[القفيف] 
[المنفيف] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[المتفيف] 
[الكامل] 
[الطويل] 
[اللقفيف] 
[التفيف] 
[الطويل] 
[المنسرح] 
[الكامل] 
[الكامل ] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[البسيط] 
[الكامل] 


الصفحة 


البيت 


لاتسقنى ماء الملام فإنني 
غمر الرداء إذا تيسم ضاحكاً 
لدى أسد شاكي السلاح مقذف 
هواي على الركب اليمانين مصعد 
رب إني لاأستطيع اصطياراً 
إذا جاء موسى وألقى العصا 
إذاقالت حذام فصدقوها 
متى يبلغ البنيانيوماًتامه 
لسناوإنأحسابناكرمت 
بكت لؤلواً رطباً ففاضت مدامعى 
قومإذا الشرأيدى ناجذيهلهم 
جاء الشتاء واجثأل القبر 
سأبكيك للدُنيا وللدَينَإنْ 
سقاه الردى سيف إذا سل أومضت 
فتى كلمافاضت عيون قبيلة 
ولعن نطقت بشكر ربك مفصحاً 
فإن تعافواالعدل والإيمانا 
قوق خدال و رددمع 
برداء | لشمسسر أ ضحم 

أثلرت أفصان راحسته 
إذانتزلالسماءبأرض قوم 
صريع تقاضاه الليالي حشاشة 
إن المروءة والسماحة و لندى 


صب قد استعذبت ماء بيكائى 
غلقت لض حكههرقاب لال 
لهدلبدأظفاره م تقلم 
فعلى الصباوعلى الزمان سلام 
جنيب وجثماني بمكةموثئق 
فاعف عني يا من يقبل العثارا 
فقد بطل السحر والساحر 
فإنالقولماقالت حنام 
إذا كنت تبنيه وغيرك هدم 
رق إلينامبشرابالصياح 
يومأعبى الأحسابنتكل 
إن الحياةدقائق وثوان 
عقيقاً فصار الكل في نحرها عقدا 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
أَبَتْء يد المعرُوفٍ بَعْدَكُ شُلَْتٍ 
إليه ثناياالموت من كل مرقد 
دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 
روحي فداك عرفت أملم تعرف 
وونجدمنالمشيب مهربا 
فلسان حالي بالشكاية أنطق 
فإنفيإيماننانييرانا 
من عيونالسحب يذرف 
بعد أن سال يجفقفف 
رعسيناه وإن كانواغضابا 
تمي وطرف إلى العلياء طماح 
ييجود هاولموت حمر أظافره 
حتى رأين تنحنحي وسعالي 
في قبة ضربت على ابن الحشرج 


يفيه 


ينكل 


البختر الصفحة 
[الكامل] 57 
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[الطويل] 077 
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البيت 


ومايك في من عيب فإنٍ 
بيض المطابخ لاتشكوإماؤهم 
إن الغريب الطويل الذيل تمتهن 
ثياب بني عوف طهارة نقية 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً 
سألت قتيبة عن أبيها صحبة 
رفيع العماد وطويل النجا 
فلماشربناهاودب دبيبها 
الضاربين بكل أبيض لمخذم 
ومايك في من عيب فإني 
أومارأيت المجد ألقى رحله 
سألت الندى والجود مالي أراكما 
وما بال ركن المجد أمسى مهدما 
فقالاأقمناكي نعزى بفقده 
إني على شغفي بمافي خمرها 
ودبت له في موطن الحلم علة 
إن في ثوبك الذي المجد فيه 
فماجازه جودولا حل دونه 
عريض القفاميزانه في شماله 
تجول خلا خيل النساء ولا أرى 


فلستاعلى الأعقاب تدمى كلو منا 
يغضون فضل اللحظ من حيث مابدا 
أو مارأيت المجدألقى رحله 
رحلت فكم باك بأجفان شادن 


جبان الكلب مهزول الفصيل 
طبخ القدور ولااغسل المناديل 
فكيف حال غريب مالهقوت 
وأوجههم عند المشاهد غرات 
غلقت لض حكته رقاب الال 
في الروح هل ركب الأغر الأشقر 
دساد عشيرتهأمردا 
والمجديمشي في ركابه 
إلى موطن الأسرار قلت لهاقفي 
والطاعنين مجسامع الأضغان 
جواد الكلب مهزول الفصيل 
فيآلطلحةئملميتحول 
تبدلتماذلابعزمؤيد 
فقالا أصبنابابن يحيى محمد 
مسافةيومثم نتلوهفي غد 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
لأعف عمافي سراويلاتها 
لضياءيزري بكل ضياء 
ولكن يسير الجود حيث يسير 
قد انحصٌ من حب القراريط شاربه 
لرملة خلخالاً يجول ولاقُلبا 
أشبه شيء بعسرش بلقيس 
أنقى بياضاً من القراطيس 
ل والشروب والعطر 
والندي ل والةق در 
ولكن على أقدامنا تقطرالدما 
لهم عن مهيب في الصدور مجيب 
فيآلطلحةئثملميتحول 
علي وكم باك بأجفان ضيغم 
إن 


البحر الصفحة 
[الوافر] 5/61 
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البيت 


وماربة القرط اللمليح مكانه 
فلو كان مابي من حبيب مقنع 
رمى واتقى رميي من دون ما اتقى 
إذا ساء فعلالمرء ساءت ظئوته 
ألايانتهخلةمننذات عرق 
يريدالملوك مدى جعفر 
وليس بأوسعهم في الغنى 
كالبحر يقذف للقريب جواهراً 
هو البحر من أي النواحي أتيته 
علافمايستقر الال في يده 
جرى النهر حتى خلته منك أنعماً 
كأنه حين يعطى المال مبيتسما 
جادت يد الفتح والأنواء باخلة 
قدقلت للغيمالركام ولس في 
وأقبل يمشي في البساط فمادرى 
دعوت نناه دعوة فأجابني 
مازلت تتبعماتولييدأبيد 
فماجازهجودولا حل دونه 
أتطلب صاحباً لاعيب فيه 
إذاملكلميكننذاهبة 
يامنراآني بالهموم مطوقاً 
أتلومني في عظم نومي والبكا 
وأظهرت فينا من سمائك سنة 
أصون أديم وجهي عن أناس 
ورب الشعر عندهمبغيض 
أبيات شعرك كالق صو 
ومنالعجائب لفظها 
إذا نز لالسماءبأرض قوم 
حملناهم طراعلى الدهم بعدما 
وللغزالةشيءمن تلفته 


بأجزع من رب الحسام المصمم 
عذرت ولكن من حبيب معمم 
هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي 
وصدق مايعتادهمنتوهم 
عسليك ور حمسة الله السلام 
ولايصنعون كمايصنع 
ولكن معروفةأوسع 
جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
فلجتهالمعروف والحودساحله 
وكيفاتمسكماءقنةالمجبل 
تساق بلا ضن وتعطي بلا من 
صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق 
وذاب نائلهوالغيث قدجمدا 
إبسراقه وألح في إرعاده 
بندىيديهفلست من أنناده 
إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 
وعلمني إحسانه كيف فآمله 
حتى ظننت حيات من أياديكا 
ولكن يسير الحود حيث يسير 
وأنت لكل من تموى ركوب 
فدعهفدولتةتهدذاهبة 
وظللت من فقدي غصوناً في شجون 
شأن المطوق أن ينوح على غصون 
فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندب 
لقاءالموت عندهم الأديب 
ولوواقبهلهم حبيب 
رولا"قصورهايعوق 
حسر ومعناهارقيق 
رعسيناه وإن كانواغضابا 
خلعناعليهم بالطعان ملابسا 
ونورها من ضيا خديه مكتسب 
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البحر الصفحة 
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البيت 
فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبّوه بين جوانحي وضلوعي 
وإناأناس لانرىالقتل سبة إذامارأتهعامروسلول 
يقرب حب لموت آأجالنالنا وتكرههآجالهم فتطول 
ومامات مناسيد حتف أنفه ولاطل مناحيث كان قتيل 
لنانفوس لنيل المجدعاشقة فإن تسلت أسلناهاعبى الأسل 
لااينزلالمجد إلافي منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 
رأى العقيق فأجرى ذاك ناظره متيم لج في الأشواق خاطره 
إذالم أبرقع بالحياوجهعفتي فلا أشبهتهراحتي بالتكرم 
ولا كنت ممن يكسر الجفن بالوغى إذا أنالم أغعضضه عن رأي محرم 
رحلتم بالغداةفبت شوقاً أسائل عنكوفي كل ناد 
أراعي النجم في سيري إليكم ويرعاهمنالبيداجوادي 
اصبر يزيد فقد فارقت ذائقة واشكر حياء الذي بالملك أصفاك 
لارزء أصبح في الأقوام نعلمه كمارزئت ولاعقبى كعقباك 
ولقدذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم 
حلو الشمائل وهو مر باسل يحيي الذمار صبيحة الإرهاق 
وباسط كفا فيك مبيميله وقابض شر عنكم بشماله 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 
كأن الشرياعلقت في جبينها 
أحلت وهي من غير جرم وحرمت 
فليس الذي حللتهبمحلل 
إذالىمتستطع شيباًفدعه 
أقلب فيه أجفاني كأني 
وماكلفةالبدرامنيرقديمة 
أماذكاء فلم تصفرإذ جنحت 
ماقصر الغيث عن مصر وتربتها 
بين السيوف وعينيها مشاركة 
م يحك نائلك السحاب وإنما 
زعم البنفسج أنه كعذاره 
مابهقتلأعاديهولكن 


ياواشياحسنت فيناإساءته 


وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
وفي نحرها الشعرى وفي خدها القمر 
بلااسبب علداللقاء كلامي 
وليس الذي حرمتهبم حرم 
وجاوزه إلى ماتستطيع 
أعد ساعل الدهرالذنويا 
ولكنهافي وجههأثراللطم 
إلالفرقةذاكالمنظرالحسن 
طبعاً ولكن تعداكم من الخجل 
من أجلها قيل للأجفان أجفان 
حمت به قفص بيبهاالر حضاء 
حسناً فسلوامن قفاهلسانه 
يتقي إخلاف ماترجوالذئاب 
نجى حذارك إنساني من الغرق 
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[الرمل] 

[البسيط] 


البيت 


لولم تكن نيةالجوزاء خدمته 
سألت الأرض لم كانت مصكٍّ 
فقالت غير ناطق ةلأني 
مازلزلت مصر من كيديراديها 
أرى بدر السماء يلوح حسينا 
وذاك لأنهلا تت ب دى 
قالوااشتكت عينه فقلت لهم 
حمرتمامن دماء من قتلت 
فلئنبقيت لأرحلن بغزوة 
ياخيرمنركب لمطي ولا 
لااخيل عندك تمدبهاولا مال 
أصحابئنا قصدوا الصبوح بسحرة 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه 
من مبلغ أفناريعرب كلها 
ألالا مجهلنأحدعلينا 
إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى 
إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها 
عيون وأصداغ وفرع وقامة 
سيوف وريجحم ان وليل وبانة 
فعل لمدام ولونها ومذاقها 
وللحظهومحياهوقامته 
إن الشباب والفراغ والجده 
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راؤه وعطاياهونعمته 


راؤكم ووجوهكم وسيوفكم 


مانوالالغماموقت ربيع 


فنووالالأسميربدرةعين 
من قاس جدواك يوماً 
السحب تعطي وتبكي 
من قاس جدواك بالغمام فما 
أنت إذا جدت ضاحك أبيدا 
ورد المح دودأرق مل د يون 


لارأيت عليها عقدمنتطق 
ولم جعلت لناطهراًوطيبا 
حويت لكل إنسان حبيبا 
وإنمارقصت من عدلهطربا 
ويبدوئميلتحف السحابا 
وأبصر وجهك استحيا وغايا 
من كثرةالقتل نالهاالوصب 
والدم في السيف شاهد عجب 
يشرب كأسا بكف من بخلا 
فليسعد النطق إن لم تسعد الجال 
وأتى رسولهمإلي خصيصا 
قلت اطبخوالي جبة وقميصا 
إني نيت الجار قبس المنزل 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر 
تذكرت القربى ففاضت دموعها 
وخال ووجنات وفرق ومرشفا 
ومسك وياقوت وصبح وقرقف 
في مقلتيهووجنتيهوريقه 
بدر الدجى وقضيب البان والراح 
مفسدةللمرءأي مفسدة 
وعفوهرحمةللناس كلهم 
فيالمحادئات إذا دجون نجوم 
كنوالالأميريومسخاء 
ونوالالغمام قطرةماء 
بالسح بس أخطأمدحك 
وأنت تعطي وتضحك 
أنصف في الحكم بين شكلين 
وموإذا جاددامع العين 
ورداالرياض وأنعم 
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هذاتنثِقهالأئنو 
تقال إذا لاقوا خفاف إذادعوا 
ولايقيمعلى ضيميرادبه 
حتى أقام على أرباض خرشنة 
إذاما سابقتهالريح فرت 
ونكرم جارنامادامفينا 
تكادقسيهمن غسيررام 
توهمهطرفي فآام طرفه 
أنت فى القدس تصلق 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
فتى كملتتأوصافهغيرأنه 
ولاعيب فيهم سوى أن النزيل بهم 
ولاعيب فيهغيرأن خدوده 
ولاعيب فيكم غير أن ضيوفكم 7 
تخوف تحمةأضيافه 
وجوه كأزهار الرياض نضارة 
هوالكل بإِلاأنذفيهملالة 


ف وذ أيق بل «السفلم 
كاش درا قل إن سيا 
إلا الأذلان عيرالحى والوتد 
وإذايُشجٌ فلايرئيلهأحد 
وقلبي كالنارفي حرها 
تشقى به الروم والصليان والبيع 
والنهب ما جمعراوالنار ما زرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرهاالبدع 
وألقت في يدالريحالترابا 
لوتبتغى عنقأعليه لأمكنا 
فصار مكان الوهم في هذهأثر 
ول أرا< خلقأاقطيجرحها لفكم 
أنفت من هالأانوف 
وهوفيالبيت يطوف 
جواد فمايبقى من الال باقيا 
يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
ل 
ساي صلح ائصدةالقاساء 
فعودهمأكلةواحدة 
ولكنهايومالهياج صخور 
وسوء مراعاة وماذاك فى الكلب 


لضن 


البحر الصفحة 
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البيت 


خاط لي عمروقباء 
بار الله للح سن 
ياإمامالهُدَى ظفهِزر 
هو البدر إلا أنه البحرزاخرا 
وقالواقدصفت مناقلوب 
إذاما غضبناغضيبة مضرية 
إذا ما أعرناسيداًمن قبيلة 
ولست بنظار إلى جانب الخدى 
لويطليلي ولكن/مأنم 
فاضت يداه بالنضاركما 

أحلامكم لسقام الجهل شافية 
ألا أيا امال الذي قدأبياده 
الحرب نزهتهوالبأسهمته 
أترى القاض ي أعمى 
سرقالعيدك انال 


قف بالديار التي لم يعفهاالقدم 


ومابلغت كف امرىء متناولا 
وما ضاع شعري عندكم حين قلته 
ولا بلغ المهدون للناس مدحة 
خلقواوماخلةقوالمكرمة 
رزقواومارزقواسماحيد 
افضحت الحيا والبحر جودا فقد بكى 
أولقدأتيت لصاحبي وسألته 
فأجابني الله داري ماحوت 


طللبيبييتد ‏ م نههدهما 


'وقالذاسمنفتضة 
قال تقلت إذأتيت مرراً 
قال طولت قلت _أوليت طولا 
ولا نعى الناعى سألناه خشية 
أجاب قضى قلنا قضى حاجة العلا 


بيت عب يني سه سوا 
ت ولكن مس5 
لقد صدقواولكن عن ودادي 
هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 
ونفى عني الكرى طيف ألم 
فاضت ظباه في الوغى بدمي 
كما دماؤكم تشفي من الكلب 
تسل فهذافعلهبالكتائب 
فكأنألفاظهمنماله 
والسيف عزمتهولله ناصره 
أمتراهيمتعامى 
عييدأم وال اليتاملى 


بلىوغيرهالأرواح والديم 
من المجد إلا والذي تلت أطول 
بلى وأبيكم ضاع فهويضوع 
وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
فكأنهمخلقواوماخلقوا 
الحيا من حياء منك والتطم البحر 
عيناًأفقلت لهولاإنسانا 

مأفأظهراله 


يصنتنتع لامنالذهب 
قلت ثقلت كاهل بالأيادي 
قالأبرمت قلت حيل ودادي 
وللعين خوف البين تسكاب أمطار 
فقالمضى قلنابكل فخار 


يكنا 


البحر الصفحة 
[مالرمل] "1١6‏ 
[م الخفيف] و 
[م الخفيف] 186 
[الطويل]  5١6‏ 
[الوافر] 5١52‏ 
[الطويل]  5١5‏ 
[الطويل]  "1١+‏ 
[الطويل] ‏ ا 
[الرمل] ‏ لالم 
[السريع] /71 
[البسيط] ‏ /اام 
[الطويل] ‏ 110 
[الكامل] 1107 
[البسيط] 17م 
[مالرمل] ‏ /311” 
2 مين 
[البسيط] الم 
[الطويل]  81١8‏ 
[الطويل] 14 
[الطويل] 81١4‏ 
[الكامل] 1١8‏ 
[الكامل] 148" 
[الطويل] "1١4‏ 
[الكامل] ٠9م‏ 
[الكامل] ”م 
[مالرجز] 5١١‏ 
[م الرجز ] 57 
[الخقيف] ‏ 70م 
[الخفيف]  55١‏ 
[الطويل] 8*6 
[الطويل] 87٠‏ 


الصفحة 


البيبت البحر 

ألذ من السحر الحلال حديثه وأعذب من ماءالغمامة ريقهة الطويلع 55١‏ 
هوى كان خلساً إن من أبرد الهوى هوى جلت في أضيائه وهو خامل [الطويل] "7١‏ 
رمتني وستر الله بيني وبينها عشيةآرام الكناس رميم [الطويل] 177" 
رميم التي قالت لجيران بيتها ضمنت لكمنأن لايزال سيم الطويل] "١‏ 
إذا نزل الحجاج أرضامريضة تتبعأقصىدائهافشفاها [رطوير) "5١‏ 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامإذاهزالقناةسقاها [الطويرع 819١‏ 
سقاها فرواها بشرب سجالها دماءرجال حيث مال حشاها الطوير] ””١‏ 
إذا أمطرت منك ومنهم سحابة فوابلهمطل وطلك وابل الطويز]) 8”١‏ 
طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء ش باب والجئون فنون [الطويل]) 757* 
فحين تعاطيت الفنون وخطها تبيننيأنالفنون جنون [الطويل] 7177 
إن للوجد في فؤادي تراكم ليت عيني قبل الممات تراكم [الخفيف] 7”” 
في هواكميا سادتي مت وجداً مت وجداًياسادتي في هواكم [لنيفع] 877 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنكل تجزع على ابن طريفه الطويز]) 77" 
ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي [البيطع 877 
وماأدري وسوف إخاال أدري أقومآل ح 8 أم : * [الواف] “25 
صلب العصا بالضرب قد أدماها تود أن الله قدأقفناها (لرسع 775» 
كالقسي المعطفات بل الأس لهومريًّة بلالأوتار [الخفيف] 5717 
وللغزالةشيء من تلفته ونورها من ضيا خديه مكتسب [الوافر] 5153 
أفنى جيوش العدا غزواً فلست ترى سوى قتيل ومأسور ومنهزم [البسيط] 57351 
ولاعيب فيهم غير أن ذوي الندى خساس إذا قيسوابهم ولثام الطويل] 7" 
على رأس عبد تاج عزيزينه وفي رجل حر قيدذل يشينه الطويل] ”57 
إذا لم تفض عيني العقيق فلارأت منازله بالقرب تنهى وتبهر الطويل] 77" 
فلا الجود يفني الال والجد مقبل ولاالجوديبقي المال والجد مدبر الطويل] 77" 
رحم الله مَنْ تَصَدَّق مِنْ فُضل أز آسى مِنْ كَمَافٍء أو آئَّرَ مِنْ قوت [لطوير]) 5١“‏ 
رأى العقيق فأجرى ذاك ناظره متيملج فيالأشواق خاطره [ارايز) 87 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادئات :إذادجون نجوم [الكامل] 577 

مازلزلت مصرمن كيدأمبها لكنهارقصت من عدلكم طربا [البسيط] 5173 
أراعي النجم في سيري إليكم ويرعاهمنالبيذداجوادي [الواف] ”5737 
جاءني ابني يوماً وكنت أراه لي ريحانة وم ص درنس االخقيف]. 8177 
قال ماالروح؟قلتإنك روحي قال ماالنفس؟ قلت إنك نفسي [الحفيف] 775 
ياسيداحازلطفا لهالبراياع بيد المشعم #854 


لضن 


البيت البحعر الصفحة 

أنت المحسين ولكن جفاك فيا يزيد الصف 018" 
حهاةفيجتهاجبة وهي منالغملنابجئة [السريع]) غ#؟"“» 
لاتيأسوامنرحمةالله فقد رأيتمالعاصيفياللمجنة السيع] 51" 
فإن ضيعت فيهججميعمالي فكممنلحيةحلقتبموسى الواضر] 1؟" 
ياعذولي في مغن مطرب حر ل الأوتارال اسفر الرمل1 54" 
مجزالعطفمنهطربا عندماتسمعمنهوترا االرمل) #04 
سألتهعن قومهفانثنى يعجب من إفراط دمعي السخي السريع] 55" 
وأبصرلمسك وبدرالدجى فقالذا خ الي وهذاأخي السيع) 04م 
وساقيةتدور على الندامى وتنهرهملسرعةشربخمر الواضر] 94م 
سنشكريوملهوقدتقضى بساقيةتقابلنابنهر الواض 64" 
طبع المجنس فيه نوع قيادة أو ماترى تأليفهللأحرف الكامل]) 58م 
وسميتهيحيى ليحيافلميكن إلى ردأمرالله فيه سبيل الطويل؟ 56 
هلا نماك نهاك عن لومامرىء لميُلْفَغيرمنعمبشقاء الكال] 05م 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ونحن في حفر الأجداث أحيانا [السيط] 85 
إن البكاءهوالشفا ءمن الجوى بين الجوانح /مالكامل] 00م 
نلق غيرك إنسانأًيلاذبه فلا برحت لعينالدهرإنساناً البسيط] 00م 
لا أغطي رَمَانٍ مَنْ يخفِر ذمامي ولاأغْرِسٌُ الأياديّ في أرض الأعَادي م 
ماماتمنكرمالزمانفإنه يحيالدىيحيى بنعبداله الكافل] 0م 
إذارماك الدهر في معشر قدأجمعالناس على بغضهم [السريع] ام 
فدارهممادمت في دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم [السريع] +0” 
فيادمعنجدي عل ساكني نجد #هلتقارب 11" 
وإذامارياح جودك هبت صر قول العذولفيههباء الخفيف] 57" 
يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب الطويل! 307" 
فيالك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفا والصفائمح الطويل] 517 
نسيم الروض في ريح شمال وص وب المزن في راح شمول الواضر] 70" 
وكمسبقت منهإلي عوارف ثنائي على تلك العوارف وارف الطويل! 771 
وكَمْغْرَرِ مِنْ بره رلطائف لشكري على تلك اللطائفٍ طائيف الطبيل! 730" 
لهم في السير جري السيل وإلى الخير جري الخيل ا يق 
بسيف الدولةاتسقتأمور رأيناهامبدةةالنظام الوافر] ا؟» 
كن كيف شئت عن الهوى لا أنتهي حتى تعودلي الحياةوأنت هي الكامل] "١0‏ 
[الوافر] ‏ /ا0ام 


البيت 
أعذب خلق اله نطقاوفما إذلميكنأحق بالحسن فمن 
معلالغزالنظرةولفتة منذاراآهمقبلاًولاافتتن 
ماكنت تصبر في القديا مفلم صبرت الآنعنا 
ولقدظننت بك الظنو دلأئهمسن ضئٌ للناً 
فلاتعيدن حديثاًإنطبعهم موكل بمعادةالمعادات 
ولاتله عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يضاهي المزن حال مصابه 
ومثشل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاهومطعم صابه 
إذاملكليكنذاهبِة فدعهفإندولتهذاهبه 
لاتع رضن على الرواةة قصيدة مالم تكن بالغت في متجهذيبها 


فإذا عرضت الشعر غير مهذب 
وليت الحكم خمسأوهي حمس 
فلم تضعالأعادي قدر شاني 
منعمالجسم تحكم الماء رقفته 
وجامل طال به عنائي 
فهوإذارأتهعينالرائي 


فنحن في جزل والروم في وجل 
أفاد فسا وقادفزاد 
يا خاطب الدنياالدنيةإنها 
دار متى ما أضحكت فى يومها 
وإذا أظل سحاهالم ينتفع 
غاراتمه الا تنقضى وأسيرها 
ياأهالملك الذيعم الورى 
لوكان مثلك آخر في عصرنا 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل 


عدوه منك وساوساً تمذي بها 
لعمري والصحبافي العنفوان 
ولاقالوافلانقدرشاني 
من كفهفي كل حال 
وقليهقسوةيحك يأباأوس 
لازمني وذاك من شسقائي 
أثنقل من شماتتةالأعداء 
أبو معاذأوأخوالخكتساء 
وامنئن علين اب قرب 
مصحفاأاوبقلبي 
والبر في شغل والبحر في خجل 
وساد فجادد وعاد فأفضل 
شرك الردى وقرارةالأقذار 
أبكت غداً تبالهامندار 
منه صدى لحهامةالغرار 
لايفتدى بجلائلالأخطار 
مافي الكرامله نظيرينظر 
ماكان في الدنيا فقيرمعسر 


لك 


البحر الصفحة 
5 مفض 
[الرجو] ‏ 5754 
(الرجو] ‏ 58" 
[مالكامل] 78 
[مالكامل] 51574 
[البسيط] ”5 
[البسيط] 558 
[م الكامل] 8 
[الطويل] 5778 
[الطويل] 558 
. ارون 
[الكامل] 759 
[الكامل] 559 
[الوافر] ‏ 559 
[الوافر ‏ 159" 

الفيوة 
[البسيط] 559 
[الرجن] ءاسم 
[الرجن] 556 
[الرجن] 376" 
[المحتث] 7 
[الححث] 770 
[البسيط] 55١‏ 
[المتقارب] 771١‏ 
[الكامل] ‏ 577 
[الكامل] ‏ 551 
[الكامل] ‏ 55 
[الكامل] ‏ 5175 
[الكامل] ‏ 555 
[الكامل] ‏ 555 
[البسيط] 7717 


البيت 


أحرق ها جسدي وكل جوارحي 
كل واشرب الناس على خبرة 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 
ومن كان بالبيض الكواعب مغرما 
ذوائب سود كالعناقدأرسلت 
مودتهتدوم لكل هول 
لقدضاع شعري عل بابكم 
وحرب وردت وتلغر سددت 
في ثغرهلعس في خده قبس 
ماو هس الله لامرىء : هسلة 
هما كمال الفتى فإنفقدا 
فإنالمى , 7 َك 3 ١‏ 
ماللنوى ذنب ومن أهوى معي 
يالائمي في هواها 
مايعلم لش وق إلا 
ضلواعن الماء لما أن سروا سحرا 
والله أكرمني بالماءبعدهم 
وغدا بوجدي شاهداً ووشى بما 
لا أنهي لا أنشني لا أرعري 
وتسقيني وتشرب من رحيق 
كأن الكأس في يدهاوفيها 
إلى حتفي سعى قدمي 
لعف نأخطأت فى مدحيه 
قد بلينافي عصرنابأناس 
يأكلونالتراث أكلالا 


مهلافإنمدامعي تط نميه 
واحرص على قلبي لأنك فيه 
فهميمررون ولا يعذبون 
فإنهممنعهدهميكزبون 
وليس إلى داعي الندى بسريع 
فمابعدالعشيةمنعرار 
فمازلت بالبيض القواضب مغرما 
فمن أجلهامنا النفوس ذوائب 
وهل كل مودتهتكلوم 
وعلج شددت عليه الحبالا 
في قده ميس في جسمه ترف 
أفضل من عقله ومن أدبه 
ففقدهللحيةةأليقبه 
فسوف تصادفهأينما 
إن غاب عن إنسان عيني فهو في 
أفرطت في اللوم جهلا 
ولاالص باب ةللا 
قومي فظلوا حيارى يلهثون ظما 
فقللتياليت قومي يعلمون بما 
ظبي يغار الغصن منه إذا مشى 
أخفى فيالله من قاض وشا 
مادمت في قيدالحيةولاإذا 
خليق أن يلق ب بالخقلوق 
أرى قدم يراق دمي 
نك ماأخ طأت في منعي 
بواد غعيرذي زرع 
يظلموالأنامظلماعما 
ويحبيون الال حباًما 


يكحن 


[الكامل] 
[الكامل] 
[السريع] 
[السريع] 
[الطويل] 
[الوافر] 
[الكامل] 
[الطويل] 
[الوافر] 
[المتقارب] 
[المتقارب] 
[البسيط] 
[المنسرح] 
[المتسرح] 
[المتقارب] 
[الرجز] 
[المحتث] 
[المحتث] 
[البسيط] 
[البسيط] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الوافر] 
[الوافر] 
م الرمل] 
أم الوافر] 
[الهزج] 
[الهزج] 
[المنقيف] 
[المتفيف] 


م 


رضن 
3 
كرون 
كرون 
كرض 
كرض 
كرض 
وض 
كرض 


وإنأقرعدىرةقأتامله 
إذا أنت م تنصف أخاك وجدته 
ويركب حد السيف من أن تضيمه 
دع المكارم لاترح ل لبغيتها 
ذر اللمآثر لاتذه سللمطلبها 
بيض الوجوه كريمة أحسابهيم 
سود الوجوه لئيمةأحسابهم 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
م نراق بالناس مات هما 
هو الصنع إن يعمل فخير وإن يرث 
ومن الخخير بطء سيبك عشي 
وليك أكثرالفتيانمالا 
وليس بأوسعهم في الغنى 
ولغرتنضدمنلؤلؤ 
قدكانماخفت أنيكونا 
روحى إلى عشاقه طرفه 
وردف ينطق من خلفه 
إذاماادلهمت خطوب الهوى 
إن كنتت أزمعت على هجرنا 
لاتكن ظالاً ولا ترضى بالظل 
يوميأتي الحساب مالظلوم 
إن كانت العشاق من أشواقهم 
فأناالذيأتلولهمياليتني 
رحلوا فلست مسائلا عن دارهم 


قلت دعلئكي وجسه 
فلوكانتالأخلاق تحوى وراثة 
لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى 


أقربالرقكتابالأنامله 
على طرف الهجران إن كان يعقل 
إذالم يكن عن شفرة السيف مزحل 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 
شم الأنوف من الطرز الأول 
فطس الأنوف من الطراز الآخر 
وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
وفازباللةالجسور 
فللريث في بعض المواضع أتفع 
أسرع السحب في المسير الجهام 
ولكن كانأرجحهمذراعا 
ولكنمعروفه أوسع 
بألباب أهل الهوى يلعب 
إنالى الله راجعونا 
هيهات هيهات لا توعدون 
شل هذا فليعمل العاملون 
من غير ما جرم فصبرجميل 
فحسبنالله ونعمالوكيل 
سم وأنكر بكل مايستطاع 
من حميم ولا شفيع يطاع 
جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا 
كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 
أن باخع نفسي على نارهم 
فىليالٍ للضلالةمدلهمة 
ويأبى الله إلا أن يتمه 
سىءالخغليق ف داره 
لك الجنة حفت بالكاره 
ولو كانت الآراء لاتتشعب 
كما أن كل الناس قد ضمهم أب 


ا 


البحجر ا 


[السيط] مم 
[الطويل] ‏ /اام؟ 
[الطويل] ‏ 10م 
[السيط] اسم 
[البسيط] امم 
[الكامل] ‏ برسم 
[العامل] ‏ اسم 
[البسيط] ‏ امم 
[مخلع البسيط] 0107م 
[الطويل] ممم 
[الخفيف] رام 
[الوافر] ‏ مم 
[المتقارب] 7م 
[المتقارب] ممم 
[السريع] ‏ مم 
[السريع] ممم 
[السريع] مام 
[المتقارب] 04م 
[السريع] 84م 
[السريع] 9م" 
[الخفيف] ‏ و مم 
[الحقيف] ‏ و مام 
[الكامل] وعم 
[الكامل] ومس 
[الكامل] ومس 
[الوافر] ‏ وم 
[الوافر] ‏ وبم 
لمالرمل] ‏ 94م 
لعالرمل] وم«م 
[الطويل] ‏ 09م 
[الطويل] ‏ 9م" 


البيت 


! الصفحة 


امقر 


ولكنهالأقدار كلل ميسم 
وإذاماشئت عيشابيئهم 
قدة قلت لاا طلعت و جناته 
أعذاره الساري العجول ترفقاً 
مافي وقوفك ساعةمن باس 
إذا الوهم أبدى لي للها وثغرها 
إذا ضاق صدري وخفت العدا 


فسالله أب 01 ع م و يجي 


ويذكرني من قدهاومدامعي 
تذكرت مابينالعذيب وبارق 
على أن سأنشد عند بيعي 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
فإنالله خلاقالبرايا 
يقول:إذاتداينتمبدين 
إنالقلوب لأجناد مجندة 
أقوللمعحشر غلطواوغضروا 
هوابن جلا وطلاع القنايا 
فماتعارف منهافهومؤتلف 
واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا 
إذا ساء فعلالمرء ساءت ظنونه 
فوالله ماأدريأأحلام نائم 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي 
المستجير بعمروعند كربته 
من غاب عنكم نسيتموه 
أظنكمفيالوفاءممئن 
المجد عوفي إذ عوفيت والكرم 
بشرى فقد أنجز الإقبال ماوعدا 
وفى النفس حاجات وفيك فطانة 
قصم عليه تحية وسلام 


لاموعغخلوقلهومقرب 
قلمايرعى غري بٍالوطن 
خالق الناس بخلق حسن 
حول الشقيق القض روضة آس 
مافي وقوفك ساعةمن باس 
تقضي حقوق الأربع الأدراس 
تذكرت مابينالعذيب وبارق 
وبالله أدفعمالاأطيق 
مجر عواليناويجرىالسوابق 
مجرى عوالينا ومجرى السوابق 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ليو كرهة وسدادهثفغر 
وأشهدمعشراقد شاهدىوه 
عنت لحلال هيبتهالوجوه 
بالإذد من رها تموى وتأتلف 
من الشيخ الرشيد وأنكروه 
متى يضعالعمامةتعرفوه 
وماتناكرمنهافهومحتلف 
سبحانه خلق الإنسان من عجل 
وصدق من يعتاده من توهم 
ألمت بناأم كان في الركب يوشع 
أرق وأصفى منك في ساعة الكرب 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 


وه هوعندكم رهية 
صحبته صحبية السفينة 
وزالعنك إلى أعدائك السقم 
وكوكب المجد في أفق العلا صعدا 
سكوتي بيان عندها وخطاب 
خلعت عليه مال هالأيام 


لضن 


[الطويل] 
[الرمل] 
[الرمل] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الطويل] 
[المتقارب] 
[المتقارب] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[الوافر] 
[الوافر] 
[الوافر] 
[الوافر] 
[الوافر] 
[البسيط] 
[الوافر] 
[الوافر] 
[البسيط] 
[البسيط] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[البسيط] 
[م البسيط] 
[م البسيق] 
[البسيط] 
[البسيط] 
[الطويل] 
[الكامل] 


ع 
ع 
م 
ع 
6 
6 
8 
١4م‏ 
١م‏ 
ام 
41م 
41م 
م 
ام 
ام 
١4م‏ 
١م‏ 
م 
م 
م 
8 
م 
م 
عم 
وم 
ع 
مم 
م 
عم 
م 
عم 


البيت 


أجل وإن طال الزمان موافي 
لنارالهمفي قلبي لهيب 
وإذا جلست إلى المدام وشربها 
وإذانزعست عنا لغواية فليك١٠ه‏ 
وإذا أردت مديح قوملم تلم 
لو رأى الله أنذفي الشيب خيراً 
كل يوم تبدي صروف الليالي 
وإني جدير إذ بلغتك بالمنى 
فإن تُولني منك الجميل فَأَهُْلَهُ 
بقيتٌ بقاء الدهرياكَهْف أَمْلِهٍ 
عليك سلام : نشره كلمابنا 


أخلى يديك من الخليل الوافي 
فعفواًأهالملكالمهيب 
فاجعل حديثك كله في الكاس 
لل ذاك النزع لاللناس 
في مدحهم فامدح بني العباس 
وقضى الزمان ببينهم فتبددوا 
جاورته الأبرار في الخلد شيبا 
خلقاًمن بي سعيدغريبا 
وأنت بماأقلت فيك جدير 
وإلأفإني عاذزرٌ وِسَكُور 
وهذادعاءللبِريَةٍشامِلٌ 
به يتغالى الطيب والمسك يختم 
لاأنتزيد معاليه فقدكملت 


الببخر 


[الكامل] 
[الوافر] 

[الكامل] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[الكامل] 
[القفيف] 
[الخفيف] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[الطويل] 
[البسيط] 


الصفحة 


77 
77 
537 
537 
537 
570 
5 
59 
0 
0 
5 
>39 
57 


إبراهيم : لال 2 6م 

ابن أبى السمط : ١١9‏ 

ابن بابك : 3" 

ابن جحدر: 59 

ابن حجة الحموي: 5919 

ابن حجاج : 77١‏ 

ابن دريد: 77 

ابن رشيق : 7١7-1989‏ 

ابن الرومى: ٠١*60‏ 

ابن سيده: 57 

ابن الفارض: 5590 

ابن قتيبة : 4307 

ابن المعتز : /ا4 - 5488 35١1/-‏ 708-7948 

ابن نباتة : 18 - 7147 

ابن هبيرة : 30> 

أبو تمام: 770-9594-41-735-517-57- 
فضي ين 

أبو عبيدة : /ا4 7110 

أبو العتاهية: ١١555‏ 

أبو عطاء: 76 

أبو العلاء: 557 7507075-19094-3774 

أبو العباس السفاح: /اه 

أبو الطمحان: ١؟١‏ 

أبو الغيلان: 79 

أبو فراس: 778510-57 


أبو النجم : 77 


أبو نصر: 77 

أبو الهميسع : 57 

أبو هلال: 5147119-11 

أبو نواس: #3754581594 و3 14م 

الأمدي : الا 

أحمد شوقى ؛ 747 

أحمد الكناني : 1 

أحمد الهاشمي: ١5-١7‏ 

الأحنف: 15؟ 

٠04 : الأعشى‎ 

"١ الأشعري:‎ 

١17 : الأصمعى‎ 

أكثم بن صيفي : ١49‏ 

البارودي: 89 

541*1١7 59/-5١ امرؤ القيس:‎ 

١94 الأمين:‎ 

باقل: 770 

البحتري : 110-7015-7584-7140-1751 
فس 

البستى : /5751 

بشار: 16" 

بشر بن عوانة : ”5 

بلقيس : 597 

البهاء زهير: 575 

الجاحظ : /ا١١‏ -/7غ -17؟ 


7١1١ : جديمة‎ 


١١9 جرير:‎ 

جميل بثينة : 4 ”7 
جعفر: 5١58-1177‏ 
الجوهري: ١48‏ 

حاتم : 57 ااا 
الحجاج : 18-7578" 


55٠ الحميري:‎ 


الحريري: #750-7846-1519 1107م 


لضن 
حشان: ## #1 الم 
الحسن بن سهل : 8١6‏ 
حسونة النواوي : ١5‏ 
الخازن: 887 
خالد: 55٠5م‏ 
الخطيب: 557-751-ل/ا0م 
0 


1 5 اما 


الخنساء: ه”_ 75١8-5558-55١1:‏ 


مون 
ذوالرمة: "١‏ 
رؤبة: 5١5-١١5 75١‏ 
الرازي : 1١4‏ ١لا‏ 
الزياء: 5١1١‏ 
الزمخشري: 5 770-48٠‏ 
زهير: 5١5-50١١‏ 
السبكى : /17؟71 
سراج الدين : لق 
سعاد: 585 
السكاكى: 40 -851- 757-75501619 
سلمى: 45 
السموأل: 5194- ١0107-51757190‏ 
سيف الدولة: 75941-55-14- 51947 


١517 السيوطي:‎ 


شعيب : م6٠‏ 
شمر: 57-71 

الصاحب بن عباد: 778-87 1م 
الصاحب بن منيه: 1١57‏ 

الصلتان العبدي: 05٠‏ 

صفى الدين الحلى : 919” 

طرفة : ل" 

الطغرائى: ام 

١941 عاصم:‎ 


05 
1 


١١-5-5975: عبدالقاهر‎ 


ل ا رضن 
عبد المطلب: ١١6-5١١6‏ 
عباس بن الأحنف: 88 
عبد المنعم الأصفهاني : 717/8 
عبد الله بن همام: ٠٠5‏ 


عمرو: ”1”؟ 

عنترة ! 5037 

5١5 عوف:‎ 

عيسى بن عمر!: 5١‏ 

غامد: 5150 

الفرزدق: 37-/3”9- 1١١6‏ 4؟١‏ 
الفتح بن خاقان: 584 

45-9١-84 قارون:‎ 
7١9 : القبعثري‎ 
5944_17١٠ ١ا/ قدامة:‎ 


عمر بن الخطاب: ١86-51-/ا9١‏ 
قس! 554860 /ا/ا1؟ 


كافور: 801-754 مصعب : 84 


الكندي: 1١‏ مطعم: 58 

لقمان: 555 معاوية: /ا0 5١‏ 
المأمون: 16-5 معبد : ١/5‏ 

مادر: 745 معن: 7140 

المبرد: /ا5- 5٠‏ موسى: /8 

المتلمس: ١9‏ النابغة: 7 6١5_/اام‏ 


ا لمتنبي:! -1١154-1١١١-55-55-55‏ النظام : 75١7‏ 
لوف ع ل را ل رسن إن هشام: "1 


517 يزيد:‎ ”١ 6” 
514١ يوشع:‎ 5١5-1١11 مروان:‎ 


ويف 


كلمة الخنام 


الحمد لله وبعد: 
فقد كان ضبط وتدقيق كتاب «جواهر البلاغة» عملاً غير يسير» واقتضى قسطأً وفيراً من الوقت 
والجهد. خاصة لدى التعريف بالأعلام ووضع الفهارس» لكن كل جهد يهون أمام انتفاع 
طلاب العلم من هذا الكتاب الذي يمكن أن تكون الحاجة إليه ماسة في المكتبة البلاغية» 
لافتقار معظم الكتب المتداولة في بابه إلى الشمول والإحاطة» ووفاء التمارين والتطبيقات 
بالمراد» وهو الجانب الغني في هذا الكتاب . 
د. يوسف الصميلي 


١545/4/4 


تالف 


مقدمة 2100 
تمهيد اال 
مقدمة قملم ةم مم و ةنم ةم لم نمم نل ملل لآ 
فى معرفة الفصاحة والبلاغة ل 
الفصاحة ل م م قا 
فصاحة الكلمة قمم ممم مم مم لم 6 #6 
فصاحة الكلام فم ةمهم مم ممم م ل الأ 
فصاحة المتكلم ين 
أسئلة على الفصاحة يطلب أجوبتها ان 
البلاغة فمف ممم بيب مم ممم ةم م ةم ممم ء ةم لل ل ل. الع 
بلاغة الكلام ممممةفةةيةيةةةةءةرثة رز لرة افع 
بلاغة المتكلم مثيممةممةمةء ةبر ل ةلم ملل 7 
تمرين ممممةمةومةة م ةنمو فةة رن ةزر رمز م ء نل "ا 
ملاجظات . لمج ةمجه هوم مم ل ل ل ع 
علم المعاني ا للو ةمع ةم لاع 
“في تقسيّم الكلام إلى خبر وإنشاء 6ك 
الأغراض التى من أجلها يلقى الخبر 66 
فى حقيقة الخبر عتمم 000606266060006  ..‏ 00 
في كيفيّة إلقاء المتكلم الخبر للمُخاطب .. 0 
تنبيهات 110 
تدري معفم يي ير مة ةنيم نم ملم ة ءام ةل ل 1 
نَمُودّج في بيان أغراض الأخبار 0 
في تقسيم الخبر إلى جملة فعلي 

وجملة اسمية ا 
أسئلة يطلب أجوبتها 0 
في حقيقة الإنشاء وتقسيمه لل لهك 
في الأمر 1 لعفي ةة مم وم م ةم ء ةله ةا ةن آلا 


نموذج 
بَيّنْ نَوْحَ الإنشاء وصيغته في الأمثلة 

الآنية 
أسئلة على الإنشاء والأمر يطلب 


تنبيهات 00 
ما ومن 00 
متى - وأيان 0 
كيف وأين وأنى وكم وأي لما 
تطبيق 0 


أسئلة على الاستفهام يُطلب أجوبتها 


تطبيق عام على الباب الثاني 
في أحوال المُسند إليه 
في ذكر المسند إليه 


في تعريف المسند إليه 


ها فم و هه قوم م م وو مهم مم ةن مم نيمهم 


ومع ةمه 


تنبيهات 00 31١8‏ | تنبيهات ا ل 
في تعريف المسند إليه بالإضمار لحيل فى التقييد بالنفى ل ١88000‏ 
في تعريف المسند إليه بالعلميّة 1١١...‏ | في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها .. ١97‏ 
فى تعريف المسند إليه بالإشارة +211 | تنبيهان ا 
في تعريف المسند إليه بالموصولية ..... ١١4‏ | تطبيق عام على الإطلاق والتقييد ها 
فى تعريف المسند إليه بأل .0.0.00 ١١5‏ ]| أسئلة على الإطلاق والتقييد يطلب 
أل العهدية ال أجوبتها ا 
أل الجنسيّة ل ١١15...‏ | في أحوال متعلّقات الفعل يد 
تنبيهات 3133 | في القصر اا 
في تعريف المسند إليه بالإضافة .118 | في طرق القصر ال 
في تعريف المسند إليه بالنّداء 1٠6١‏ | تنبيهات ا 
في تنكير المسند إليه 0000 3*1 | ملاحظات ا 
في تقديم المسند إليه 37 | في تقسيم القصر باعتبار ل 
فى تأخير المسند إليه 00000000 0١55‏ ]| الحقيقة والواقع إلى قسمين ين 
في المسند وأحواله ل 11 | في تقسيم القصر باعتبار طرفيه ا ل 
في ذكر المسند أو تركه 000 3# | في تقسيم القصر الإضافي رون 
والقرينة و تطبيق ١‏ للع ١25‏ 
في تعريف المسند أو تنكيره 0.0000 ٠١8‏ | وضّح فيمايلي نوع القصر وطريقه بم 
في تقديم المسند أو تأخيره رن تطبيق 7 لين 
تمرين 1/0 | أسئلة على القصر يطلب أجوبتها الالال 
تطبيق عام على أحوال المسند ...38 | تطبيق عام على القصر والأبواب 
أسئلة على أحوال المسند يطلب السابقة لاا 
أجوبتها 0000 18 | في الوصل والفصل ا ان 
في الإطلاق والتٌقييد 143 | في مواضع الوصل ل 
في التّقييد بالتعت 318 | في مواضع الفصل ا 
في التّقييد بالتوكيد 145 | إيضاح وتحديد ا 
في التقييد بعغطف البيان ١48‏ | تنبيهان اي 
في التّقييد بعطف التسّق ل 143 | أسئلة على الوصل والفصل يطلب 
في التقييد بالبدل ١44‏ أجوبتها ايل 
في التقييد بضمير الفُصل 144 تطبيق عام على الوصل والفصل ا 
في التقييد بالنواسخ 0.00 ١96‏ | تمرين(١)‏ مل ١98000‏ 
في التقييد بالشّرط 0000000 ٠51١‏ | في الإيجاز والإطناب والمساواة 00 ١408‏ 
الفرق بين إن - وإذا - ولو 1031 | في الإيجاز وأقسامه 191 


والمساواة فعممةةة ةيم ممم منرم له مم مانن 


فى التَسْبيه جمة ثم مف هه مه يه م ةن ةايم ني فاته نم م نم 
في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسّي 
وَعَقَلي 
في تقسيم طرفي التّشبيه باعتبار 
الأفراد والتركيب 
في تقسيم طرفي التّشْبيه باعتبار تعدّدهما 


تمرين 
في تقسيم التشبيه باعتبار وّجه الشّبه 00 
فى أدوات التشبيه 0 
فى فوائد التشبيه ل 0 
تشبيه على غير طرقه الأصلية 


تطبيق عام على أنواع التشبيه ومممر مم ممم 


تمرين 0 


774 


بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي ٠‏ 
فى المجاز المفرد بالإستعارة ل 
في تَقَسِيم الإستعارة باعتبار ما يذكر من 
الطرفين 0 ع ع ع ا 0 
في الإستعارة باعتبار الطرفين 
فى الإستعارة باعتبار اللفظ المستعار ٠‏ 
في تقسيم الإستعارة المصرحة باعتبار 


الطرفين إلى عنادية ووفاقية للا 
في تقسيم الإستعارة باعتبار الجامع ٠٠-0‏ 
في تقسيم الإستعارة 0 
باعتبار ما يتصل بها من المُلائمات وعدم 

اتصالها 0 


في المجاز المرسل المركب 
في المجاز المركب بالاستعارة الّمَِيلية 
أسئلة على الاستعارة يُطْلَّسُ أجوبتها 0.. 
تمرين على كيفية إجراء الاستعارات ٠‏ 
تطبيق عام على المجاز وأنواع الاستعارة 
بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها للم مم لله 


05” 
م0؟” 


أماه 


لمذهب الكلامى 


م 


5 - المزاوجة 
5 الطَىٌ والنَّشْدُ 
5 - الجمع 


١1‏ تأكيد المدح بما يشبه الذم 
4 - تأكيد الذم بما يشبه المدح 
الا ا 


"١‏ الإ بداع 
70 الأسلوب الحكيم 
4" تشابه الأطراف 
65 العكس 


5" _تماها العارف 


اهل العازرقا .......2... 


١_العنا‏ 
١‏ الجناس 0 
8- لزوم ما لا يلزم معام ةو مه ث ها مه مم قة م قاين 
١‏ - ائتلاف اللفظ مع اللفظ 
- التسميط 
5 - الانسجام أو السهولة 
6 الاكتفاء 


الفهارس العامة 0 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس الأعلام واأفه ف فيه واق يو مه ثم وام مع م مويه 


